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ظ في هذا 1 الفلا 0 ا اله المعارف اع "نالطيب الباقلني » فكان . 
5 5 أخير ر الناشكين فى الاسلام : عقلا وعلاً فصاحة اسان وسراعة بادرة 
وقوه أدراك 3 . احقائق 

ظ شيوخه 


أخذ مد بن الطب ب العلم عن ابن جامد الطائي » وهو أ بو عبد الله مد بن 


02020203-03-0303 ١اعجازالترآن_لباقلاني‏ 
أمد بن ممد بن إمقوب بن مجاهد البصمري المالكي صاحب الامام أنى المسن 
الاشعري . وكان الباقلا ني أخص تلاميذ ابن بجاهدو عنه أخذ علم الكلام و فنه 

مالك بن أأس واصوله وانتفع إعلده و صمدبته ما شاء | لله أن شم ال 
ومن أساتذة الباقلاني الشيخ الصا أبو المسن الباهلى الذي كان إِمد جبلا 
من جبال العلل » وكان مع علمه متفرداً في الزهد والتقوى واعتزال الناس» فنكان 
بحاوله في يم أو قانه أن يخاو برنه فلا ع من خلوته هذه الا الى درس في 
الغ بلقيه على مل طيقة الباقلانى وابن ب رك والاسفر ابإني ؛ وكان مهم في 5 
برخي السثر بينهم وبينه كلا يروه» لانه كان يريد م ريه وكان 
بريد أن لابتعاق قلبه الا بلله عر وجل" . وأبو السن الباهلي هذا كان يضما من 

أخص الناس بالشيخ أبى المسن الاشعري 

قلوا ومن شيوخه القطيعي » ونحسبه أبا بكر أحمد بن جمثر بن حمدان بن 
مالك القطيعي ( سبة الى قطيعة الرقيق ببغداد ) وكان مسنه العراق في القرن 
الرابع وق سنة 54م 

ومنهم أبو بكرممد بن عبد اللّبن صال_الاجري المالى » وأبوأحدالحسين - 
ابن علي النيسابوري » وأبوتمد بن مامي » وأبو بر بن مالك وغيرمم 

ومن كاذه الباقلاني في طلب العل أمشال أَني اسحق ابراهيم برك مد 
الاسغراييني المذوفى سنة 418 » واي بكر شمد بن الحسن بن | المتوفي 
سنة 4:5 6 وكان هؤلاء الثلاثة مضرب الل في النبوغ حق قال 

م الأديب الا كبر الوزير الصاحب بن 3 : ابن الى سافلا ني م 
مرق وان تررك مر" مطرق » والاسفرا, 5" في نار حرق » . قال المافظ ان 
عسا كر : وكأنَ رُوح القدس نفث ني رو اا دعبا ميك اخ هق 
هؤلاء الثلائة جا هو حقيقة الجال فم 








ترعةالواف 000000 0 
ظهور الباقلاى 

وأول حادثة كبرى في حياة الباقلانى استدعااه الى شير از لمناظرة المعازلة في 
مجلس عضد الدولةفناخسرو . وكافت شو كة المسسزلة شديدة في العراق الى أن كان 
زمن هذا الماك » و كان قاضي القضاة فى وقته ممتزلياً » ققال له ا وما : 

- هذا الجلس عامر بالعاماء » الا أني لا أرى أحداً مر أهل السننة 
و الل ثيات شهمر مذهيه 

فقال له قاذي القضاة :ان أهل السنةو الاثبات عامة ر اع أصداب تقليد 
وأخبار وروايات» بروون امبر وضده ويعتقدوئهما وأحدها فاسع اثاني أو 








37 أل » ولا أعرف نهم أحداً يقوم بهذا الاثمر 
فقال الممك : س لمجال" أن تارٌ مذفب طيق الأرض من ثامير بنصره 6 
فالفار وا أي موضع يكون مناظر لبكتب فيه ويحضس محاسنا 
فاما 2 5 في ذلاك قال له قاني القضاة المءازلي : 
أصاح الله الماك أَخيرُوني أن بالبضشرة رجلين ‏ شيخاً وشابا ‏ أحدها 
27 بأي اسن الباهلي 4 والشاب عرف بابن ٠‏ باقلا ني 
وكانت حضيرة الماك يومقذ بشيراز» فكتب الماك الى العامل ليبعثهما اليه» 
وأطلق مالا لنئقنهما من طب المال . قال القاضى أبو بكر الباقلا ني : فاما وصل 
الكتاب الينا قال الشيخ ( يعني أا الحسن الباهلي ) وبءض أصمابنا : 
هلاه الفوم قسثّة لاحل لنا أن نطأ بساطهم » وليس غرض اللك من 
هذا إلا أن يقال ان مجلسه مشتمل على أصحاب امار كلبم » ولو كان ذلات لله 
ف وح" خالصا ليضت 6 فأنا لاأحضر عند 5 قوم هذه صقنهم 
فقال القافى  :‏ كذا قال ابن كلاب و المحاسبي ومن كان في عصرمما من 
المتكلمين : أن الأمون لاحضر محلسه | حتى ساق أحمد الى طر سوس 0 ثم مات 
امون وه الى العتدي ا لاني وضريه» وهؤلاء أ أسلوه ؛ ولوه 100 
وناظروه لكفوه عر هذا الأ رء فانه كان بزهم أن القوم ليست للى حجة ص 


ُ اعجاز الثرا ن ‏ لابائلابي 
ا .0و أنت أمبا الذيخ أسلاك سببلوم دى يوري عل الققباء مار ى على 
أحد» ويولون بلق أذ آن وني رؤية الله قم » وها أن خارج ان م فرج 

قال : لفرجت مم الرسول نحو شيرازفي البحر حى وصانا الها . ذكر من 
0 على الاك ومتافار له مم معنا له وقطمه أياثم ماذر 

قد بلغ هن من اعترام الماك عضد الدولة فذاخسر و هذا 1( الاب النابية 
أن قم إليه ابنه يله مذهب أهل السئة » وألف له إكتتاب ( القبيد ) 
سير نه وعلو 1 

قال الحافظ ابن عسا كر : كان القامي فو بكر رضي الله عنه فارس هذا العم 
مبار كا على هذم الامة ؛ و كان 50 شيخ السنة واسان الأمةء وكان , ٠‏ فاضلا 
متورها "عأ ممن ل تحفظ عليه رك قط 6 ولا انتسيت اليه نقيصة » وكان حصناً من 
حصون الأسفين 

ويكنى لتعلّ علو همة هذا الرجل المظبم أن تراقب استعاله لوقته اثرى كيف 
كانت حياته ممار كأ فسا . نقد كان نوا بخ الل بزد*ون عل باب منزله في مر 
طابق سمغداد ليتاقوا دروس العلل منه تهاره وأسك' 0 . وكانت له في جامع 
المنصو ر ببغداد حاقة عظيمة يجلس فها ما 28 عاما يحضره علنأء اذاهب ور حال 
الدولة ودعاة النحل الخحتلفة فيسمعون من معارفه العجب المجاب. ومثل هذا 
العمل في منزله وفي جامع المنصور كاف ليكون الاثم به مستا الى الم والدين . 
ولك ن القاضي الباقلاني لم يكن ن يقتفم من ححيائه هذا وحده 6 بل كان يزيد عليه 
أنه كان كل أيلة مل لبناازتي ورده وضع الدواة بيثي يديه و كشب 
ل وثلاثين ورقة ة تصنيياً مر حتقله 5 ينام فاذا استيقظ و سّ الجر دفم 
ما كان كتبه قبل النوم الى بعض ا وأهرة براءته عليه 6 وفي خلال ذلاك 
على عليه الزيادات فيه 


6 دن توايغ الاميذه أبو اس أن الله الازدي وأبو طاهن البغدادي الناسك 0 وقك رحلا الى الفيروان 
للخم الا هنك ملسا ممم اهمسا 


ترجمة المؤلف 8 

و كان القانضى دن عاد الله الذرن يماو للم طول القيام بين يدى الله » فن 
ذلك أنه كان بعد أداء فريضة العشاء يصل كل ليلة عثرين ترويحة مار كها 
| فيحضرو لاسفر . روى الحافظ ابن عسا كر عن أني جائم جود بن الس 
القزريني أن القاذي أ بكر كان لضهر من ااورع والديانة , والاعب والصيانة أضماف 
ما كان لظوره . وقيل له في ذلاك فقال : انما أغا و 7 ط نا النخالفين اثلا 
ستحقروا عهماء عق 

وثما امتاز به القاضى الباقلاني أنه كان في عصره أحسن الناس خاطر؟ - 
وأجودم لساناً وأوضحيم ببانً وهم عبارة . وروى ابن عسا كر عن أني عمن 
الياني انه كان يقول « لو أوصى رجل يثلث ماله أن أن يدهم الى أقصع الناس أرجب 
أن يد 3 الى أى بكر الاشعري » . وقال أ القا.م بن رهان النحوي « من 
هم منافا ره : القاني أي 05 ٍ 8 لها بسماع كلام 5 من المتكلمين 6 
والفقهاء ؛ وامخطياء .لكين ع ولا الاغاني ف من طيب كلامه وفصاحةه 
وحسن لظامه واشارته » ش 

سفارثه الى ملك الروم 

وفي سنة 01" أرسله عضد الدولة الى ماك الروم في جواب رسالة وردت 
مئه 6 ققام عهمته حون قيام 6 و: ووراءة ثرا ابليقا. وكأن م ن مرامم اللثول 
بين بدي ملك الروم في ذلك المين أن بشبل الزائر الأرض بين بدي الماك . 
والظاهر أن ماك الروم عل أن القاضى الباقلأى أن يقوم مهذه المراسم عند مثوله 
بين يديه 6 فاحتال لاجمار القانى ع أن بكو ن في هيثة ارا م له عنسك دخوله 
عليه 6 آم مر عل ممر ور ه أمام باب منشفض لا 353 ن الدخول منه الا بامناء ٠.‏ قلمأ 
جعي / بالقافى ليدخ على الماك من هذا ألياب فط القاذى ار يك بهلأدار ظوره الى 
داخل القصروحنى رأسهودخ لمن البابماشياً الميخلفه حتى اذاصار فيداخل مكان 
الاستقيال تقدم الى املك منقصب القامة . فعمجب المللكم ن قط وفعت لداطيية ني نفسه 

وأدخاوه مرة وهو في عاصمة الروم ظ بعض المطارنة ى فال القاضفي لكيرم 3 
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عل سبيل التحية كيف أنت »وكين الاهل والأولاد ؟ تتعجب الرومي وقال 
له : ذ كرءن أرسلك في كتاب الرسالة أنك لسان الامة ومتقدم على علماه اللة » 
أما عات أن المطار ئة والر هبان «مزهون عن الاهل والاولاد ‏ فأجابه القاضي أ بو 
3 را ما ينام لا تهون الله سبحانه عن الاهل والاولاد ‏ فهل المطارنة عند 8 

أقدسٍ وجل وأعلى من ع الله سمداثة ؟ ْ 

وأراد كير الروم 1 #زي القافي قال له : خرن عن قصة عالشة زوج 
نبي وما قيل فها 7 فأجابه : هما اثنتان قيل فههما ماقيل : زوج نبينا ومريم أم 
السيح . فاما زوج نبينا ف تلد » وأما مريم لخجاءت بولد مله على كتنها » وقد 
برعها الله مما راميتا به . فانقطم الروعي ولميحر جوابا 

مصنفاته 

قل أبو بكر اللوارزى : كل مصئف ببغداد انما ينقل من كتب الناس الى 
تصانيفه ؛ سوى القامى ألى بكر كان صدره حوى عله , عل الثاني ٠‏ وقال عل 5 
مهد بن أطسن ار 3 المالي : كان القاذى أبو بكر 0 تعس ما لصئئه فلا 
“در على ذلاث 5527 وكاو شوطلة رما عدف احن خلانا إلا احتاج اكه 
يطالم كت الغخالنين غير القافي فان جيم ما كان 25 رمن خلاف الناس فيسه 
صنّفه من حفظله 

وقد رأبت” آنا كيف ان القافى الباقلانى كان يصنف في كل ليلة سا 
وثلاثين ورقة . ولا توفي القاضى أمر الشيخ أبو الفضل التميمي مناديا أن ينادي 
بين يدي حناز ته « هذا ناصر السئة و الدين 6 م امام المسلمين ٠‏ هذا الذي كان 
يذب عن الشر + بعة السنة المخالفين ؛ هذا الذي صنف سيمين آلف ورقة رد على 
الملحدين » : هذا مانودي به يوم وفاة هذا الامام العم وولاشك في أن مؤلناته 
كانتموجودة في تر كتّه 6 اذ كانت تتداوطا أيدى عاماء بغداد وأفاضل الامصار. 
ولكن أبن هي الآن هذه المؤلفات ؟ لقد فتدناها وباللاسف وصر نا لا لستطيع 





ترجة المؤلف ل 


الوصول الى أتمائها . وأخشى أن يكون أثرهالوحيد الباتي بين أيدينا مو كتاب. 
( امجازالئرآن ) دون غيره من مصنفاته التى تكاد هلا خر انة 

أما اللكتب القي بقي اهبا وقتد رسمها فنباكتاب له ني ( المال والنحل ) »6 
ار اسمة ( الانتضار ) وثالث عنوانه ( كف أسرار الباطنية ) وحكتاب 

( القبيد ) الذي ألفه لابن الماك عضد الدولة . وذ كر صاح ب كشف الظئون كتاباً 
بدنوان ( هداية المسترشدين في الكلام ) لألى بكر بن الباقلااى الثشافي و ليه 
أدر ى هل كلة « الشانفي » من زيادات الفساخ والطابمين أم ص ا والؤاف 
أم الكتاب لغير هذا الامام 
مذهيه 

لا شك أنه كان من تقباء المالكية 6 وقد ازج له ابن فر<ون في الديباج 
المذهب ههه من الطبقة الننابلة دن أعل الم اق 417 

هذا مذهبه الفقهي وأما مذهيه الكلاتى ذانه كان قد يا ما عامت » وله في 
كنب السكلام آراء منسوبة البه؛ من ذلك أنه كان يقول بالواسطة بين الموجود 
والممدوم » لانه ذهب الى أن المعاوم ان لم بتحقق أصلا فهو المعدوم وان تحقق 
بوجه فان لم يكن باعتبار ذاته فهو الخال وعر فوه بأنه صفة لو جود لاموجودة ولا 
معدومة وان كان فهو الموجود في الخارج 0( 

ومن مواطن الخلاف بين المءتزلة والاشاعرة مسألة القدرة ونسيتها الى العبدة 
فالعتزلة كانوا يشنمون على الاءام ألى الحسن بأن قدرة العبد لمالم تكن مر 
فتسميتها قدرة مجرد امطلاح . فآن القدرة صغة مؤقرة عل وفق الارادة . ويأن 

)١(‏ أن القاضي ابا بكر البافلاتي امدة قباءه في نصرة مذهب العيخ إلي المسن الاشعرى صار يقال 

4 الاشعرى . فالتبس الامر على الناس في بعض الاحيان حتى اذا عزي أمر الى القاغي الي بكر الاشمري 


( أي الباقلاني ) يظن ان اراد الامام ابو السن الاشعري . وعلى هذا حمل وم ءن توم ان اا الاسن 
الاشعري كانمالكياً فان منشا ذلك ان ابا بكر الباقلاني هو المالكى , ناما قال من قال الاشمري مالنيى وهو 
يريد اا بكر الباقلاتي ب ظن من سمم ذلك أن ابا الحسن الاشعري مالنى ل كذلك ( الظر طيقات 
الغائمية للسبئ ؟ : 708 ) 

(") انظار اول رسالة البصائر من عل الكلام للخ عبد الصمد بن تمود الكردى 





/ أعجاز الفر أن- البالاني 

















الفرق بين القدرة والعم بتأثير القدرة وعدم تأثير الع وبانه لالم يكن لامبد اختيار 
قلا إستعدق الثواب والمقاب . والاشاعرة ومن يذهب مذهموم بردون على العتزلة 
بان القدرة ليست عرقة م ثرة بالفمل ًُ بل صقة من شأنها التأثير على وذق الأرادة 6 

سواء أثرت بالفعل أولم تؤثر 6 وبه صل القرق ينها وس العل 6 أذ ليس دن 
شأن العل التأثر المذكور . والكسب عند الاشعري عقارنة الفمل لقدرة والارادة 
من غير أن يكون للندرة تأثير ولا لاعبد مدخل سوى كونه خلا لانمل . ولاقافي 


الباقلاني مذهب في الفرق بين القدرة والكسب هو أن الكسب ما يقم به المقدور 
)اس( 





في مل القدرة ؛ ولا يصح انقراد القادر به في و<ود المقدور» واعطاق خلافه 
ونسب اليه صاحب روضات الجنات'؟' القول بهم استعال الممطلحات 
الشرعية في خلاف معانما الاغوية أبدا وار يازا » بزعم أن اللسوضيات امقر 
من جانب الشارع المقدس شر وطصحتلما خارجة عن أصول تلاكالميات »؛ أظير 
ما يقوله الذاهيون الى و ضع اطقائق الشرعية للاعم من الصصيحة منها والفامدة 
نظر ا الى صصمة الاطلاق عليه ؛ فلا نقل عنده الى احد من تلك المعائر يالجعولات. 
وان قيل ان الشُبور اخقياره اذهب الثاني فقي المقائق الشرعية 6 وهو د ما 
از ات لغوية 
وفائه 
وات وفِأمٌ هذا الامام آخر روم السيت (١‏ شن شين من ذي القعدةٌ مئة الف 
ودفن دوم الاحد لسيع شين منه ة وصلى عليه ابنه الحسن ٠‏ ودفن أولا ذ في داره 
تحور عور طابق 6 :5 تقل الى مقارة باب وراب ودثن فيهأ شرب قير الامام أحهد 37 
حثيل رذي الله عنها . وما رثى به 
أنظر الى جبل تمثي الرجال به وانظر الى الثبر مايموي منالصكافب 
وانظآر أ( لى صارم الأتلام متؤمدا والظظ ر الى درة ة الاسلام فق الصدف 


)١( ٠‏ ال 0 ئية الكلنبوي على العقائيت الفضةية صن ب وم 
(©) من الشيعة . انظر ص 595 ( + : 1/ا؟ ) منه 


ص كاه 


يل طش اليم 


الجد لله الم م على عباده عا هدام ألية مره ن الاعان 6 والمتمم احسانه عا 


م 
3 أقام ل م من 5 ن جلي البرهان د الذي حك يمسه عا أل من القَرآنٌ لكرق بشيراً 
:ونيا » وداعياً الى الله باذنه وسر اجا مثيرا # وهاديا الى ماار' فى لم من 
دنه 6 وساطانا أوضح وحه المدئة 0 ودأيلا على وحدانته 04 ومر 2 الى معرقة 
ِ عرانة وحبر ونه 2 ومقصيدا عن صكات حلاله 6 وعأو” شأنه وعظايم ساطانه 3 وحبجة 
لرسوله الذي ارساتية ود نا عل صدقه 6 وبنة عل أنه أميئه عل وحيه وصادع 
د 0 م أشر فه من كتاب يتصمن صدق مشدحو له 6 ورسالة اشتمل على 
اص يحيستح قول مٍُ دم اع بكن فية سيبحانه أ حمجته كافية هادية لايحتاج مع 
وصو - ا الى يدنه ة تعدوها 6 ا تتاو ها «# وَأ الذهاب عنبا كالذهاب عن 
اليرت 6 والتشكلك قٍِ المشاهدات * ولذاك آل : عز ذكره كنا 2 وأو 
ْنَا عيك كتاباً في : رلطاس فاسوه يأيدمهم لقال الذين ك3 نروا إن هذا إلا 

تر د سينة #وقل عر وجل 1١5: ٠8)‏ -6) 2 وأو فتددم :اعليهم با 0 و السماء فلاو | 
فيك در ون ؛ لقالوا إنما حك اهارا بل ين قوم مس حورون ؛) » ذله 
الشك على جزيل احسانه وعظي مننه » والصلاة على سيدنا مد الماق 

وآله وس 
8 : 

ومن أ مايجب على أهل دين ا كشنه » وأولى ما يازم يحثه ع م أ كان 

د لا 
من - 
يرهأنا 6 ولمعمدزنه ثيتا وحدحة . لاسا وا ليل مدود ال وأق ؛ شديه التفاق ع 


لأصل دشم قو أما 2 ولقاعدج تو حيدم عيادا ونثلاما 6 وعل 7 مادق ام 


0 م 5 
. ستول على أل داق 8 وعم ان فؤاء ودردبي 3 وقل 000 وعلمو ا 3 ماو 


 ينآلنالل‎  نآرقازاجعا‎ ١ 8 


تسح د م 





قِ حدوة الزمن البهم » شاسون من عموسه لمأء الا سد الشكم 2 حى صاو. 
ما كابدونه قاطما عب: ن الوأجب من ساوك مئ هحجة 6 والاخد في سبله . فالئناس. 
بين رحلين : ذاهب -02 ن المق ذاهل - ن الرشد 6 وخر مصدود تاكن ن نصرثه 03205 
مكدود في صنعته . فقد د ذلاك الى خوض الملحدين» ف مول الدين 264 
ك5 م أكل الضعتف في كل دين 5 وقد قل" 5 6 واشتغل وم أعو انه 2.6 
١‏ سمه أهله 6 قصار عر ضْة أن شاء أن التعرضص فيه 6 0 عاد مثل الامر الاوك 1 
عل ها لاطو | "قد عند :ظزوو اموه .ف قائل قل الاميو وقائل #ول اله 
تعنة واخو يول اله أساطينالا ولن ع _وقار ا اونفاء انا كل هداع ال الوجرة؛ 
التى حي الله عز وجل عنهم أنهم قالوا فيه وتكلموا به فصرفره اليه . وذ كر 
لي عن 2 جراهم 2 جءل بعدله عض الاشعار» قو ازن بيثه وبيس غيره. 
من المكلام 6 ولا برضى بذلك حتى يفضله عليه . ولس هذا ببديع من ملحدة 
دا العصر »6 وقد سيوم الى عظلم مأ يشو لون اخوائهم من ماحدة قرش وغيرم. 
إلا ان 1 كر من كان طمن فيه في 0 5 اسئيان رشده 6 اسرد م 
فتاب وأناب » وعرف من نفسه اسلق بنريزة طبعه وقوة اثقانه » لا لتصرف 
لسانه 6 بل طداية ره وحسن توفيقه . والطبل في هذا الوقت أغلب 6 والملحدون 
فيه عن الرشد أعد وعن لواحي أذهب . وقد كان ك5 أن يع من عمل 
السكتب النافمة في معالي القران » وتكلم فيفوائده من أهل صنعة المر بية وغيرهم 
من اهل صناعة الكلام » أن يبسطوأ القول في الابانة عن وجه ممسجزته والدلالة. 
على مكانه 6 فهو أحق بكثير ما صنذوا فيه ا ن اقول ف الكراء 4 ودفيق 
لكام ٍ الأء راض » وكثير من بديع الاعراب وغامض النحوء فالماجة الى 
هذا 0 والاشتغال به 25 ٠‏ وقد قصس عضوم ف هذه المسألة ؛ حج قأدى. 


ذللك إلى 07 قوم مهم الى مذاهب البراهة فيها رم أو 3 ععور أصدابيم 


مقدمة الأؤلف 1١‏ 


عن نصرة هذه الممجزة يوجب أن لا يستنصر فيه ولا وجه لطا » حين روم قد 
برعوا في لطيف ما أبدعواء وانتهوا الى الغابة فما أحدئوا ووضعوا . ثم رأوا 
ماصتفوه في هذا المعنى غير كامل في بابه » ولامستوف في وجره ء قد أخل بتهذييه 
طرقه ؛ وأمل ترتيب بيانه . وقد يمذر يعضهم في تقريط يقع منه فيه » وذهابه 
عنه» لان هذا الياب مماعكن احكامه بعد التقدام في أمورشر يغة الحل » عظيمة 
المقدار» دقيقة المسلاك » لطيفة المأخذ . واذا اتتهينا الى تنصيل القول فيبا 
استبان ما قلناه من الحاجة إلى هذه المقدمات» حتى كن بعدها إحكام القول فيه 
هذا الثأن . وقد صف الجاحظ ني نظم القرآن كتابالم يزد فيه على ماقله 
الممتكلمون قبل » وم يكشف عما يلتبس في أ كثر هذا المنى 

وسألنا سائل أن نذكر جهلة من القول جاءعة نسقط الشبهات وتزيل الشكوك 
الى تعرض للجرال وتنتحي الى ما يمخطر طم و يعض لافهاميم من الطمن في وحه 
المعجزة . فأجبناه الى ذلك متقربين الى الله عر وجل وتوكلين عليه وعلى حدن. 
توفيقه ومعونته * وين نين ماسيق فيه البيان من غيرنا » ونثير اليه » ولا بسط. 
القول اثلا يكون ها أ لفناه مكررا وءقولا » بل يكون مستفادا من جة هذا الكدّاب. 
خاصة » ونصف مايجب وصفه منالقول في تنز بلمتعيرفات امطاب 6 وترتب وجوه 
اكلام , وما تتاف فيه طرق البلاغة » وتتفاوت من جوته سبل البراعة ؛ وما 
بشت اغاغ شاه مجو تل كه انون من أهل بصقامة القرية م والرة 
ينان العرفي فى اضر | الوضم »ثم ما اختاقت به مذاهب مستعمليه في فون 
مأ ينقسم اليه السكلام من شعر ورسائل وخطب وغير ذلك من جاري الطاب 
وأن كانت هذه الوحوه الثلائة اصول مأ يبين فيه التناصح وتقصد فيه الاتقةه 
لان هذه أمو ريتعمل لبا في الاغلب , ولا 0 فيها ٠‏ م من بك هنذأ السكلام 


ا 
الدائر في حاو انهم » والتناوت فيه أ كثر لان 


9 ع 1 8 يك 7 2 
ل التعمل عن اقل 5 إلا سن شن أي 





١‏ اعجاز الآرآن - للباقلانى 


طبع أو قطاثة اوأقطانة : تصنع ولكاف » ونشير الما من:فى واد من هذه الطرق 
ليعرف عفالء بم محل القر ان » وليعلم ارتفاعه عن موا كم هذه الوجوه » وتجاوزه الب 
إذي بع ا انسرازن سدووكا» أو ديه ذلك عل امل :بولينا 
زعم أنه عكننا أن نبين مارمنا بيانه وأردنا شرحه وتتصيله أن كان عن 
معرقة الادب ذاهيا ء يعن وجه اللسان غافلا » لان ذلك مما لا سبيل اليه إلا أن 
يكون الناظر فا نعرض عليه مما قصدذا اليه من أهل صناعة العر بية قد وقف على 
جمل من محاسن اكلام ومتصرفاته ومذاهيه , وعرف جملة من طرق المتكلمين 
ونظر ني شيء من أصول الدين . وأعسا ضمن الله عز وجل فيه البيان مثل من 
وصفناه فقال ( ١‏ :” ) « كتاب فصللت آنه قرانًا عربيا لقوم يعلمون » 
بوقال («؟ : ") « إناجملناه قر آنا عر بيا لعل> تعقاون » 











معدجزة لبيدًا القران ١‏ 





تعمل 
في أن نبو ة ابي مَطلق معجنتها القران » 


الذي يوجب الاههام التام عمرفة اعجاز القرآن » أن ثيوّة نبينا عليه 
السلام بنيت على هذه المعجزة وان كان قد أ.يد بعد ذلك بمعسجزات كثيرة الا أن 
تلك المعجز ات قامث فى أوقات خاصة وأحوال خاصة وعل أشخاص خاصة » 
والقل يكنا كارا يقع به الم وعوداً + قماغ قل اذ خاماً الاأنه 
حك عشهد من المع العظيم امهم شاهدوه » فل كان الامرعل خلافما حكى لا تكروه 
أولا تكره بعضهم لخل نحل الممنى الاول وان لم يتواتر أصل الئقل فيه . 
و بعضها ثما نقل من جهة الآ حاد »وكأن وقوعه بين بدي الآ'حاد . فأما دلالة 
القرآن فهي عن معجزة عامة عمث الثقلين وبقيت بقاء العصرين » وازوم 
الحجة مها في أول وقت وزودها الى يوم القرامة على حد واحد » وان كان قد 
بعل لعحجز أهل المصر الأو ل عن الاتيان كثله و-جه دلالته فيغنى ذلك عن أغازر 
يداد في عجز أُوّل العصر عن مثله » وكذلك قد يغنى ع أهل هذا المصمر 
عن الاتيان عثله عن النقر في حال اهل العمير الا ول ٠‏ وانا ذ كر نا هذا 
التصل لما حكي عن بعضهم انه زعم 


فليس أهل هذا المعمر بعاجزين عنه . ويكفي يز أهل المعسر الأول في الدلالة 


أنه وان كان قد مز عنه أعل العصر الاأول: 


ل 8 . : 8 
للا وذ خصوأ بالتيحد يي دون عيرم : و كن نين خطا هدأ القول قي فوصعة . اا 
٠.‏ 5 ط 0 تمسر م 
الذي لكيه ماذئم تأ من ان أله تعالى لحان أنتعئه حهل معدجر' 40 القر أن بي أدر 

2 ا ا ص 05 5 55 . 0 5 6.6 
شو 3 هليه عور كثير 3 أ أت 3 ٍِ لعضيها و دليك بألد رر صل اماه داس ا 


لمك المنسيه عل طرٍٍ 0 5 من ذلاك قوله تعالل 3 1 6 3 7 كتاب” أتراناه اليل 





١‏ اعجاز القرآن - لباقلا لى 


لتخرج الناس" من الفظلمات الى التور باذن رمهم الى صراط المزيز اليد » 
تأخبرانه أنزله ليقع الاهتداء به ولا يكون كذلك الا وهو حجة» ولا تكون 
حجة أن لم نكن «فجزة » وقال عزن وجل ( 5:5 ) ١‏ وان أحد من الشركين 
استتجارك فأجره حت يسم كلام الله » فلولا أنسماعه إياه حجة عليه لم يقف أمره 
على سماعه ولا يكون حجة الا وهو معجزة ؛ وقال عز وجل (07:75ةب94١)‏ 
« وانه لتغزيلٌ رب العالمين » نزل به الروحٌ الامين .على قلبك لتكون من . 
النذررن » وهذا بِنٌّ جداً فا قلناه من انه جعله سبباً لكو نه منذراً . نم 





أوضح ذلك بأن قال ( 150:3 ) « بلسان عرب مبين » فلولا أن كونه مبذا 
اللسان حجة لم عقب كلامه الأول بك 6 ومامن سورة أفتئدت بدو المروف 
اللقطعة الا وقد أشبع فيها بيان ما قلناه . وحن ندكر بمضها لتستدل بذلك 
على ما بعده » وكثير من هذه السور اذا تأملته فهو من أله الى آخره مبني 
على زوم حجة القرازتف والتلبيه على وح سه معموز نه ٠‏ شن داك سورة 
الؤمن ( ا 5 3( قوله عز وجل « حم 00 
م 6نم وصف نه عا م وأهله من 7 تعالى « غافر لنب ؛وقبل 
التوب» شديد العّاب 4 الى دقل 2 ماجادل في أت اله ألا الذين كثروأ» 
فدل على أن الجدال في تنزيله > تفرد وإلحاد . عم ايها 0 لكدين 
0 
م برسلم 
الى آخر اله , ب به 6 فتوعدم أنه ذم في الدئما يا يدنموم في تكذديب الاثبياء وود 


بقوله عزوجل «كناً ببث قله م قوم ؛ نوح والا- واب" ل ن يعدم 6 


بر اهينهم فقال تعالى « لأخناميم 1 توعد بالنار » قتال 
تعالى « و كذاك حمّت؟ كلة ريك: على الأذن كفروا | أحاب انار »مم عل 
شأن لاؤمنين مهذه المجة ما أخبر من استغفار 77 للم وما وعدهم عليه من 
لمغفرة فقال تعالى ٠(‏ 307:4 الذين يحماون العرش ومن حوله يسبدون امد زمهم 





معجزة نينا القران 16 





«واؤممئون به وستفهرون للذن آمنوا : ربناوسعت” كل شيء رحمة 35 واغفر 
التنار 1 العدو 5 ْ لمك 050 ظٍ' 0 اليه م --2 3 0 
دعاء الملالكة المؤينين » 7 عطف على وعيد الكافرين فذ كرايات 9 5 00 ش 
-<هو الذي ير ِ اياته 10 ر بالسظر فيآيانه وبرا أهينه الى ن قال زه 7 رفيم 
ار دو العر شس أيلقي الروح من أمره على * من ١‏ شأء من عباده ليندو م 
الثلاق 6 خعل الفرآن و الوحي به كأروح » لاه يؤدي الى حياة الايد »ولا أنه 
ا لافائدة لاحجسد من دون روح 6 حمل هذا الروح سا للانذار وعاياً عليه ا 
ككااوعه و يكن ابر عن الواقم ف اللا خرة عيك ردم 3 من الوعيد حجة 
.ولا معلوما صدقه كان لايازمهم قبوله . فاما خلصمن الا'يات في ذكر الوعيد 
على ترك القبول ضرب لم المثل يعن خااف الآ يات وجحد الدلالاتوالمعجزات 
قال ( 1:50 ) « أو لم يسيروا في الاارض فينظروا كيضكان عاقية الذين كانوا 
نقبلهم » الى آخر الآية ثم بين أنعاقبتهم صارت الى السودى بأن لهم كانت 
لأنبيم بالبينات وكانوا لايقباوتها منهم ة فعل أن ما قدم ذكره في السورة بينة رسول 
“أضّه ا 6 مد قصة مودق ويوست ديا النائم وخيها ابيا تَِ وتخالنةهم 
كرا الى أن قل تعالى (»4:هم) 3 الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاام 
كير متنا عيك الله وعيك الذين أء امنوا ا ءكذلك ك طبع أ على كل قلي شك رهاز 
ا أن جداط م في هذه الآيات لايقم بحسجة واءا يهم غعن لان 0 يطبع 
دعا لى ثادب»م, وتصرهم عن تقيم وسجة البرهان دودمم وعنادم كا م 3 2 
+63 ككيا ف الاند تجاج على التوحيد ثم قال تعالى ( )35:4٠‏ < ألم ترالى 


شيدر 


'الذين ره في. لك ل 0 0 3 دك يليه زد وآ من أيالك 


1 اعجاز القرآن ‏ لباقلا ى 
الكتاب فتال )7١:4٠(‏ « الذين كذ بوا بالكتاب وها أرسلنا به ر سلنا فسوف. 
بعادون » الى أن قل ( 6٠‏ :/2؛ ) « وما كان لرسولأن ,أتي ,ية الا بأذن اله 4. 
فدل على أن الآ.يات على ضرون : أحدهما كالجزات ااتي هي أدلة في داد 
التكايف » وإلثاني الآ يات الت ينقطم عندها العذر ويقم عندها المل الضروري 
57 اذا حاعت ارتقع التكليف ووجب الاهلاك . الى أن قال تعالى -)88:4٠(‏ 
هم يك ينقمهم اعامهم لمن رأوا بسنا » فأعامنا انه قادر على هذه الأأيات ع 
ولكنه اذا أقاما زال التكليف وحقت المتوية على الجاحدن , وكذلك ذكر 
قي م وحم 6 السجدة على هذا الممراج الذي شرحنا ء ققال عز وحل (41 ا 


0 م » تقذيل من الرحن الرحبمء كاب نصات آياته قرآثاعر با لقرم يمادون ». 
6 وانير] #قارلة مله برعاة يكن شي ولا نذيرا» ول يختاف بأن 
يكون 7 07 أو لاف ذلك ثم أخبر عرزن جحودم م 
بقوله تعالى « فأعرض. أ كارهم ذ فهم لايسمون > ولا انه حجة لم يضرم 
الاعراض عنه 

ولبس لقائل أن يقول قد يكون حجة ويحتاج في كرنه حجة الى دلالة أخرى 

كا أن الرسول َع حجة ولسكنه يحتاج الى دلالة على صدقه وصمة نبوته . وذلاك 
انه انما احتج عليهم نفس هذا التنزيل ول يذّكر حمجة غيره .ويسين ذللك انه قال 

عقيب هذا (58:41) د قل اما أنا بشر مثلم بوحى' الي © فأخير انه مثليم اولا 

الوجي . ثم ععلف عليه يحسد المؤمنين به المصدقين له فقال ( 4 :م ) 3 ان 

الذين آمئوا وعماوا الصالخات طم جر غير ممون 6 ومعنام الذين آمنوا مهفا 

الو حي والتتزيل وعرفوا هذه اللجة ٠‏ ثم تصرف في الاحتمجاج على الوحدانية 

والقدرة الى ان قلى ١: 4١(‏ )2 فان أعرضوا قل أندره صاعقة مثل صاعاية 

عاذ وكود » فتوعدم با أصاب من قبلهم من المكذ بين بآيات الله من قوم عاد . 





معدزة ثيبنا القرآن /ا١‏ 








وود في الدنيا م توعدم انالا خرة قال 5١(‏ :19) 3 ؤيوم تحشر أعدأة. 
. الله الى النارفيم يوزعون » الى انتهاء ماذكره فيه . م رجع الى ذ ك الترآن 
فال ( 4١‏ : 51 ) 2 وقال الذدن كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والخوا فيه املك 
5 ريون : 9 أننى بعد ذلك على من تلقاه بالقبول فال( "٠ : 4١‏ ) « ان الذين 
لوا رين الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملامكة ألا ارا ولا #>رنوا و أبشروا » 
9 قل( 5 : كم)« وإنا 0 الشيطان " 32 30 تعف بالله انه هو السميع 
العليم 6 وهذا شه على ان الني مويليه يعرف اعجاز القرآن » وانه دلالة له على 
حبة الاستدلال .لان الغرور تت لايقم فيا نغ الشيطان » وين نبين ما 
بتعلاو ق هذا التهل فى موضعة . 525 4١:6‏ ) ان الذين تلحدون ف 
باتناه الىان قال( : )45-51١‏ « انالذين كتروا بالذكر لا جاده وإنهلكتاب 
عزن يز 6 لايأئيه الباطل من بين يديه ولا من خلته » وهذا وان 0 متأتلا 3 
انه لا يوجد فيه خير المق مما يتضمقه من أقاصيص الأدّلين واخبار المرسلان ». 
وكذلك لايوجد خلف فم تضمنه من الاخيار عن الغيوب وعن المرايف اق 
أبن انها تقم فى الثاني فلا يخرج عن ان يكون متأرلا على ما يقتضيه نظام 
امطاب من أنه لا 3 ما يبطله من شيبة سابقة تقدح فى معمجرته اوتفارطة قَُ 
طريقه » وكذلاك لارا” نيه من بعده قط 53 شكك فى وجه دلالته و وهذا افيه 
بسياق السكلام ونظامه . م قال (51: 4غ )2 ولوجملناه قرآانا أعجميا لتالوا 
ولا فصلت اانه أأعجمر ى وعري » فأخير انه لوكان افونا لكان ورين 
في رده » اما أن ذلك خارج عن عرف خطاءهم وكانوأ عتذرون يذهاهمم 
ن معر ف معناه » و بأنهم لابين نهم وحه الاعجاز فيه لانه ليس من شأ 0 
من لسامهم 8 أذ غير ذلك من الام وه واأئه اذا تمد ١م‏ ال ماص مم | 9 


ف 


وشامهيم فمءجزوأ عنه و تدس المجة علييم 4 6 ل ا تلمك 2 8 -نية ف شرلا 





1 اعحاز القرآن ‏ لباقلا لي 
الم بيك 


الفُصل» الى أن قل 1 :مه ) « قل أرأيم ان كان من عند لله نم كثرثم به 








فل من هوني شقاق بعيد » والذي ذكر نامن نظم هاتين السورتين - 
0 غيرها من السورء فكرهنا سرد القول 5 مل المتأمل ما دللناه 
عليه يجده كذاك 

ثم ما يدل على هذا توله عز وجل (55:.ه-١ه) ١‏ 00 
بغلله ااذه من ويه قل انما الا ات عند الله وانها أنا نذير مبين . أوم يكنهم أنا 
5 لنا عليك الكتاب يتلى عامهم » فأخبر أن السكتاب آية هن آباته 0 م 
أعلاءه »وان ذلك يكني في الدلالة ويقوم مقام مسجز ات غيره وآيات سوآه من 
الانبياء صلوات لله علمهم » ويدلعليه قوله عر و<ل (8؟ ١)‏ شارك الذي ندل 
الفرقان دلى عبده ليكون اعالين نذيرا » وقوله(4:40؟) « أم يقولون افترى 
على الله كنبا فان يثأ الله بخن على قليك وعحوالله الباطل وبق لمق" بكيان» » 
قد[ على انه جمل قلبه مستودعا اوحيه » ومستنزلا لسكتابه » وانه اوشاه صرف 
ذلك الى غيره » وكان له 2 دلالنه على حقيق اق وابطال الباطل مع صر فه 
عنه . ولذلك أشماه كثيرة تدل دلىوالدلالة التى وصفناها . فبان مبذا وبنظائره 
.ها قلذاه من أن بناء ثبونه علي ملك على دلالة القران ومعجزته » وصار له من لمكم 
في دلالته على نفسه وصدقه انه مكن أن 1 أنمكلام الله تهالى » وفارق حكه 
ّ غيره من الكتب المنزلة على الانبياء لامها لاتدل هل أنشسها إلا بأمر 
.زائد ووصف مضاف اليها» لان نظمها ليس معدزا 6 وأن كان ما يتضمنه من 
الاخيار عن الغيوبمعجزاً . و ليس كذلك القرآن لانه يشاركها في هذه الدلالة 
ورا يد عليها في أن نظمة معدوز 6 فيمكن 3 ستدل به عليه 6 وحل قي هذا من 
وجه حل جماع السكلام من القديم سبحانه وتعالى » لان موسى عليه السلام لا 
هم كلامه عل انه في الحقيقة كلامه . وكذلك من يسمع القرآن يمل انهكلام الله 


مصحزة تنا القر ان 1 5 ١‏ 


.وان اختلف الال في ذلك من بعض الوجوه لان مومى عليه السلام سمه من 
الله عز وجل وأسمعه نفسه متكا ؛ وليس كذلك الواحد منا . وكذلك قد 
يختلفان في غير هذا الوجه » وليس ذلك قصدنا بالكلام في هذا الفصل . والذي 
نرومه الان ما يبنا من اتفاقهما في المعنى الذي وصغنا »وهو أنه عليه السلام 
ع ان ما يسمعه كلام الله من جرة الاستدلال وكذلك نحن نعل ما نقرؤه من 
هذا على حبة الاستدلال ش 





37 اعحاز الثرآن ‏ تباثلا 





في الدلالة على أن القران مم » 


قد ثبت عا بتنافى النصل الاوّل ان نبة نبينا تق مبنية على دلالة : 
معجزة القرآن » فيج بان نبين وجه الدلالة من ذلاك * قد ذ كر العلماء ان الاضل . 
فى هذا هوان 5 ان القرآن الذي هو متاو محفوظ »رسوم فى المصاحف هو 
الذي جاء به البي ب ؛ وانه هو الذي تلاه على من في عصره ثلانا وعشربن 
سنة . والطريق الى معرفة ذلك هو النقل المتوائر الذي بقع أده ام الضروري . 
به . وذلك انه قام به فى المواقف » وكتب به الى البلاد وحمله عنه اليها من 
50 على غيره من لم بتابعه » حى ظبر فيهم الظهور الذى لا يشتبه على 
عدولا غيل :1 تداشرج عن أى يترا لزه وباعت كل خيرم و أل 
غيره على الناس ؛ حتّى انتشر ذلك فى أرض العر بكلبا وتددى الى الملوك 
العاف م كلك الر روم والعجم والقبط والميش وغيرهم من لوك الاطراف . 
وا 0 ضاداً لاديان أمل ذاك العم س كايم وعافاً لوجوه اعتقادامم 
الغختافة في الكة ر ؛ ودف جميم أهل الللاف على جملته ووقف ج. بع أهل د, دينه : 
الذن | أ كعم ل بالاءان على جملته و تناصيله . وتظاهر ينهم حتى حذثله 
الرجال » وتنقلت به الرحال» وتعامه الكبير والصغير. اذ كان عمدة دينهم» 
وعاما عليه ؛ والمقروض تلاوته في صاواتهم » والواجب استعاله في أحكامهم : 
ثم تناقله خلف عن سلف ثم مثاهم في كثرتهم وتوفر دواعيهم على تله ء حتى 
انتهى الينا ماوصفناه من حلله , فان يتشكك أحد ولايجوزان ينشكك مع 


وجود هذه الاساب في انه ألى 3 اله لان من عند الله » فبذا ا واذا 





الدلالة عل ان القران معي ش 5_5 


ثبت هذا الاصل وجودا فنا تقول انه تحدةاهم الى ان يأتوا عثله » وقرعهم علي 
.ترك الاتيان به طول السئين التى وصتناها فل ياتوا بذلك » والذي يدل علىهذا 
الاصل اناقدعامنا انذلك مذكور في القرانٌفيا لو اضم لكثير دكقوله (5:م5-7؟) 
وان كنم وم ما على عبدنًا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شبداء؟ 
من دون ان ان كنم صادقين » ذن : تذعلوا وان تثملو ا فاتقوا النار التى وقودها 
' الناس و المجارةا عدت للكائر ين #وكقرله(1 4-1١:‏ 10 أم يتولون افترادقل فأتو! 
00 مثله ممتريات وادعوا من انما من دو نْ اه ان كنم صادقين 5 
فان لم يستجيبوأ 9 فاعلموا أما أنزل بعل الله وأن لالله إلا هوفمل أتم 
مسامون 6 فجمل عورزم م عن فر. الاثيان عثله ديلا على انه مم4 ودايلا على وحد انيته. 
وذلك يدل عندنا على بطلان قول من زعم انه لامكن أن بس بالقرآ الوحدائية 
وزعم أن ذلك مما لاسبيل اليه الا من جبة العقل » لان القرا كلام الله عز وجل 
ولا يصح ان يعل السكلام حتى يعلم التكلى أؤلا . فقلنا اذا ثبت عا نبينه اعمجازه 
وان الللق لا يقدرون عاءه ل أن الذي أى 4 غيرم » وانه اعا نص 
بااقدرة عليه دن لدنص بالقدرة عليهم . و أنه صدق 6 واذا كان كذنك كان 
م التصمئ4ه صدقا 6 ولس اذا امك قور 4 0 ن عدهة 5 المقل أمتنع أن يترفت من 
الوجبين 98 وايس الغرض يحقيقن اقول ف هذا النصل لانه خارج عن متصود 
كلامنا 6 ولكنا ذو زأم 006 ن حهبة انا الالية عليه 6 قدن ذلاك قوله عر وحل 
) /اأخام ( دقل تن اجتمعت لا ون ان عل ان بأئوا عثل هذا الرآنٌ له 
ا عدّله واوكان لمعموم عدن ريز 4 وقوله 0 0 6 2 ام شواون 
تقوله بل إلا شّ مذون لاوا دم مله أن كانوا ديادقن 6 5 د م للم 


رك 0 1 فوا عثله 


2 
وفيهذا أمران : أحديا التحدذي اليه » والا شر انهم ل بيأتوا لمعثل . دالا 








1" اعجاز القرآن , لابائلا ى 





يدل على ذلك النقل المتواتر الذي يق به العلم الضروري » فلا عكن جحود واحد. 
من هذين الامر ن . وان قالقائل لعله لم يقرأعليهم الآيات التىفيها ذ كر التحدى 
وأها قرأ عليهم ماشوى ذلك من الثر أن كن ذلك قولا باطلا يعل بطلانه مثل 
مايل به بطلان قول من زعم أن القرآن أضعاف هذا وهو يبلغ حمل جمل وانه 
كنم وسيظبره المهدى . أو يدعى أنهذا القرآن ليس هو الذى جاء به النبي وكلاةة 
واما هو شيه وضعه عهر أوعئان رضي الله عنهها حيث وضع المصحف . أويدعي 
فيه زيادة ا نقصانا . وقد ضمن الل حدقا كنانه أن ا الباطل من بين بدبه- 
أومن خلفه » ووعده اق . وحكاية قول من قال ذلك يغنى عن ارد عليهلان 
المدد الذين أخذوا القرآن في الأمصار وني البوادى وفي الاسثار والحضر 
وضيطوه حفظا من بين صغير و كمير وعرفوه حتى صار لا يشتبه على أحد ملم 
حرف لا يجوز عليهم السمو واانسيان » ولا التخليط فيه والكمّان » ولو زادوا 
ونقصوا أوغيروا اظلبر » وقد عامت انشعر امرىء القيس وغيره - على ندلايجوز 
أن يظوو 1ك أن نزولا ان عق هفولا أن بيط كميطه ف لكان" 
عس الطاجة اليه مساسها الى القرآن ‏ أو ز يد فيه بيت أو نقص منه يبت لابل و 
غير فيه فيل لتبرأ فيه أمكايه 6 و]: ره أويابة . فاذا كان ذلك مما لمكن ف 
شعر أمرىه القيس ونظرائه مم أن الحاجة اليه تقم سلفظ العربية » فكيف يجوز 
3 كن ما ذكروه في القرآن مع شدة الحاجة اليه في أصل الدن , ثم في الاحكام 
والشرأثْم واشتال الطمم الختافة على ضبطه : نوم من يضيطه لاحكام قراءته. 
ومعرفة وحوهها وصحة ادائها » ومنوم من يحفظه للشراثم والمقه ؛ ومنهم من 
يضبطه ليعرف تفسحره ومعائيه , ومنهم من يقصد يحفظه الفصاحة والبلاغة » 
ومن الملحدين من #صله لينظر في عجوب شأنه . وكيف يجوز على أهل هذه. 
البمم الختلنة والاراء المتباينة على كار ة اعدادهم واختلاف بلادهم وتفاوت. 








الالالة على أن القران ممح 0 





أغراضهم ان يجتمعوا على التغيير والتبديل والكتان . ويبين ذلك انك اذا 
تأملك عاد وي ١‏ كثر السور مر بينا ؛ ومن نظائره في رد قومه عايه ورد 
غبرم دقوم ( »١ ١‏ )دلو نثاء لقلنا مثلهذا عوقول بعضهم! 62 مإنة 
هذا الا اختلاق 6" الى الوجوه التي بصرف البها قولمم في الطمن عليه ففنهم 
من ستوين مها ويحجمل ذلك سا لترسكه اله تيآن عذله » ومنهم من يزعم انه 
مذارى فلذلاك لا يأني عثلء 6 ومنوم دن زعم أنه دارس وأثة اسايق الاولين َ 
وكرهنا أن نذكركل آية تدل علي ديه اثلا يقم النطويل . ولوجاز أزيكون. 
مضه 0 جاز على كله وأو عازن يكون بعضه 0 جاز ذلات في كله. 
قثبت عابناه أنه د من اليه و أي ١‏ ا تواله عثل . وهذأ الفصل قد بنا 9 
اجيم قاذ رؤه وبنوأ عليه 6 فاذأ ثدث هذا وجب ان م لمدق ان 0 - 
للاتيان عثله كان لعجزم عنه . والذي يدل على انهم كانوا عاجزين عن الاثيان. 
عثل القر آن انه نحت اهم اليه حتى طال التحد”ي و جءله دلالة على صدقه و 56 
ونضمن أحكامه أستياحة دمائيم وأمو الم ومسي در م 6 قاو كا' | وايتدرورت. 
على لكيه لؤماوا وثوصاوا الى تخليص أنتهم وأهليبم أن الهم من حك 
أن قر دب هو عادمم قي لساهم ومالرف دن خطامم 6 وكان ذلك الغفيوهم عن. 
تكلف القتال واكثار المراء والجدال ه وعن الجلاء عن الاوطان وعن تسليم 
الاهل والذر 3 للسبي ٠‏ قأما 0 حم لهناك معارضة مخهم ع امم عادزون عنبا 
سين ذلك ان ال بقصدك لدفم قول اوه بكل م ما قدر م من ع المكايد يه 
5 مأ هم استمظامة ما بد هرة بالجى 8امء وحم 59 و لسعية ر أنه 3 ديا :4 ولع ليل 


لواحي ع0 ٠»‏ حأء *داظار 5 فو لصا الذنفا د اواك 0 أأتصمرقيه 


(1) اس الامارة 000 الى قوطم 8 000 مدل ألا لية الب واحدا 





"و اعحاز القرآآن ‏ للبافلاً فى 





5 0 احتف التدول 62 ن الفه وعادته و الاتخخر اط في سلاك الام باع أ 
كأن متبوعا والتشبيع بعد أن م 6وله كي الغير في ماله » وتسليطه ايام على 
ججلة أحواله » والدخول نحت تكاليف شاقة وعبادات متعبة بقوله . وقد عل 
0 بعض هذه الاحوال مما يدعو الى مسلب النفوس دونه . هذا والمية حميتهم 
وإللى م الكبيرقجممهم وقد بذاوا له السيف وأخطروا بنغوسهم و أمو الم » فكيثف 
قوز أن لا كزهلنا الل ارفاعلة وان تكد بأحرن سعيوم تارف 
5 0 مكن تناوله من غير أن مرق فيه جبين أوايشعل عاط ووو 
لساتهم الذي يتخاطبون به مم بلوغبم فى الغصاحة النراية التي ليس وراءها 
ملم والر تبة الي ليس وراءها متزع #ومعاوم أنهم لوعارضوه ما تمدام اله 
لكان فيه توهين اع 6 وتكلنن قوله » وتقر بق جمعه » ولثنيت أسيابه 6 
ركان من مسداق 4 يرجم على أعتابه ويعود في مذهب أصابه . فامالم يتعلوا 
شر من ذلك 9 طول المدة ووقوع الفسحة وكان امره ينزايد حالا فيداله 
وهاو شع فديئاً وم على العجز ء ن القدح في 1 ينه والطعن في دلالته و عل مما 
بدنا انهم كانوا | لا«قدرون على معارضت ولاءلى توهين حجته . وقد اخبر اثّهتمالى 
عنهم انهم (*8:85ه) « قوم أخصمون » وقال :15لا ) «وتنذرن به 
5 5 هو قل (5: 5 )0 0 ) الانسان من نطفة فاذا م ممين 6 
دعر بط اناما كانوا يقولونه من وجوه اعتراضهم على القران مما حي 
اله ع وجل عنهم من قولم (4: )دلو نشاء لقنا مثل هذا ان هذا 
إلا | اا الاولين » وقوغم (94: 5 ) ١‏ ما هذا الا شحر منترى وما سممنا 
بوذا في 1 ائنا الاولين » وقلوا ( ٠5‏ : 5 ) « ياايها الذى نل عليه الذكر انلك 
5 » وقلوا (51:©) « افتأتون السحر وانتم تبصرون » وقلوا 
( ع : كم) دائنا لتاركوا (ظتنا لشاعر نون ؟ (ه؟ : 4ه ) دوقل الذين 








الدلالة على أن الثرآن معحن 576 


ميا م ص يي يي ا 1 م00 
م جم سج جد د صاب عوجي بع ديج ب سي سم مج 





. كثرو أ ان فلا الا افك افعراه واغانه عليه قوم 7 اخرون ققد جاءواظياً وزودآا 
.وقالوا اساطير الاولين ا كتتيها فهي تمل عليهبكرة واصيلا» (5, : 2)4 وقال 
الظالون ان" تنبعون الا رجلا مسحورا » وقوكه ( ١٠8‏ : 49) ف اللبين جماوا 
التران عهن 6 إلى اراق كثيرة ف 8 ونا تدل على أنبم كانوا متحير بن ف 
أمرم ممعمومان من عد ثم يفزعون إلى م هلو الأمور من تعايل وتعذير ومذافمة 
»ا وقع التحدي اليه » وعرف الحث عليه . وقد عل منهم أنهم ناصوه المرب 
وجاطر وه وق تأبكذوه وقطموأ الارحام وخا وأ ا تفسوم وطاليوه بالا بات 
. والاثيان ل وغير ذلاك 7 ن لعجن أت 6 2 يدون تمجيزه ليظهروا عليه بو ممه 
م الوسجوه 8 1 25 ور أ شدروا على معارضته القر 5 السواة عليهم 
-وذلك يدحض حجتهو يفسد دلالته و يبطل أمره ‏ فيعدلون عن ذلك الى سائر 
7 صاروا اليه دن الأمورالتى ليس عليها دن لله ف المنابنة والمماداة دان كن 
الآمر القيف 7 هذا ما تع 1 وقوعهني العادات ولا وز اثقانه “"أمن المقلاء 
والى هذا قد انتقمى أهل الل الكلام وأ كثروا في هذا الممنى وأحكوه ' 
7 ن أن يقال امهم ( و كانو | قادر ن على معار صدّه والاثيان عثل م ألى 
1 و 3 شق مهم ترك الما أرضة وم م على 3 آم عليه . ن الذراية والساؤفة 
وأشعر 4 !و وه القصادة 6 وو ا 1 عليم امم بم عاج حزون شل ن مماراته 
71 وأنهم اعبعمون عه ن مار انه 8 دكن في حأه به ث3 قن عرش م عن مثل ما أي 
0 كر رعيم و نمم قليسةه و در 6 1 ماله د فيهم سك عع 1 السمتيو ) له 3 3 
الممارضة زهو اط ر فا ناو ون لمخم شاه وهكم 0 حى شالق و له تعالى 
3 ان أده 0 ت الاذن وان 7 أن ,ا واد . شلم. 3 3 


)060 6 في الامل ‏ 1 بياش :١‏ ا 7 0 
)9١‏ كفنا في القاوطة والطيومة 





٠ -‏ اعجاز القرآن ‏ لباقلا ى 








ش لا بأنون عذله وأو رضي بلاق بنرا وار له ١54‏ 9 0 1 01 
الملا 24 بالرّوح من أمره على عن يشاء من 3 أذ روا أنه لاإله إلا 
أنا ناتقون » وقوله ( ٠١‏ : ملم ) « ولقد [ثيناك تان انان وتران 
العظليم » وقوله ( ١١‏ :)د إنا نحن نّلنا الذار وإنا له لطافظون » وقوله 
(« :م: ) دوان انر لك و لتوامك وسوف ألسكاون » وقوله (؟9:؟) 
وى للقن وه لمع ونال اعنن الدركر كا 








ملشامها ا ا منه جاو الذين درن ر 2 9 لين جأود هم وكاو م 
الى كر الله » الى غير ذلك من الا يات الي تتضمن تعظيم شأن القرآن . 
شنها ف تررق السورة في 5 في مو اضم منبا وهنا م يترد فيها 6 وذلاك ما 
يدعوهم الى المباراة ويحضهم دلى المعارضة وان لم ., يكن متحدتيا اليه . آلا ترى. 
انهم ود كان شاد ر شعر وخ لعضوم عضا وم قٍ ذلك مواقت مر و فة و خاو 
مشرورة وأام منقولة 6 وكانوا يتنافسون على الفصاحة وام طابة والذلاقة. 
و حون بذك ويتفاخرون يلوم 6 فآن ور والمال هلله 3 إتنائاوا غن. 
معار ضْنّه لوكانوا قادربن عليبا 0 محااهم اليها أو جد هم 5 ولو كان هذا 
القبيل نما يقدر عليه البثئر لوجب في ذَلك أمر الخرع وهو انه لو كان مقدورا 
لأعباد لكان قد انفق الى وقت مبعثة من هنا الف يل ما كان كك ل لعأرضوه - 
بة 6 وكاثوا الا عقر ون الى 5-7 وصمعة وتعمل نظلمه ف الال ( قعالم رهم 
احتجوأ عليه بكلام سايق » وخطية متقدمة ه ورسالة سالئة » ؛ ونقلم بديع و 
عارضوه به قالوا هذا أقصح مما جئتت به وأغرب منه امول عم انهم يكن 
الى ذلك سبيل وانه لم يوجد له نظير ولوكن وحد له مثل لكان ينقل اليا 
ولمرفناه! ثقل الينا أشعار أهل الجاهلية وكلام القصحاء والسكاء من المرب. 
وأدى الينا كلام الكبان وأهل الرجز والسجم والقصيد وغير ذلك من أنواع. 


الدلالة على أن القران معجن 1 


فان قيل : الذي بنى عليه الامر في تثبيت معجزة القران انهوقم التحدي. 
الى الانيان عثله وأمهم عدزوا عنه بعك التحد'ي اليه » فاذا نظر الناظر وعرف. 
وحه النقل التواتر في هذا الباب وحب 4 العم نم كانوأ عاحز ين عنه وما 
كم وجب قوط غير التحدتي » وان ما ألى به قد عرف العهز عنه 
حال 

قبل : اما احتيج الى التحدّي لاقامة المجة واظهار وجه البرهان » لان 
الممجزة اذا ظهرت فأما مكون حجة ,أن يدعيها من ظهرت عليه » ولا تظير 
عل مداع 06 إلا و معاو مة ها من عند أنه 6 اذأ كأن لظور وحية الأعجاز فيها 
الكافة بالتحدتي وجب فبها التحدتي » لأنه تزول بذلك الشمبة عن الكل 
و كد للجميع أن الععجز واقم عن الممارضة ّ وإل' فان مقتدى م قد منأى 
ال 6" من كان يعرف وجوه امطاب ويتقن مصارف السكلام 
ب وكان كاملا 3 قصاس:ه جامماً للمعرفة وجوه الصناعة 5 و أنه 2 عليه 
بالقرآن وقيل له ان الدلالة على النبكة والااية على الرسالة ما أثاوه عليك منه 
لكان ذلك بلاغا في إبجاب البجة ؛ وعاما في الزامه فرض المصير اليه. وما 
كد هما 9 الذي ع دما لذ ناد الى الاسلام م عليهم باقر 0 
ب انا م أنه : با ز هوم لعبك يقه تقايدا 4 واعلان السابقين اللا ولين الى الاسلام 
١‏ يقادوه واها دخلوا عل بصيرة ‏ ول نعلمه قال لم ارجعوا المجقيم التصيعاه 
ذآن عجزوا عن الاثيان عثله فقد ثبتت حجتى ؛ بل للار آم يعلمون اعدازه 
ان م 1 فقساو هو 0 لعو أ اق و بادر و | اليه قماسله وه و لم 06 3 ميضكةه 
ولم 7 تابوا في وحه دلالته . فن كانت بصيرته أُوي وممر نه ا ل كان الي 


لف نا .8 3 
القيول رةه اسبق ومن أشليه عليه وسمة الأعيداز و أشتية علية لعمي شروك 





0 اعحاز القرآن ‏ لاباقلاي 


المعجز :ات وأدلة النبو "ا كان ابطأ الى القبول حق تكاماتك أسابه وأاحتمعت 





له بصيرته وثر ادفت عليه مواذاه . وهذا فصل جب أن م القول فية بعد” 
فلس هذا عو ضع له 
وبين ماقلناه أن هذه. الآ ية 5 يازم الكل قبوله والانقياد له » وقد 
عامنا تذاوث الناس في أدرا كه ومعرفة وحه دلالته» لان الأعجعى لام أنه 
معيجز إلا بأن م عج: العرب عنئة 6 وه وتاج في معرفة ذلك الى أمرولاء يحتاج 
يبا من كان من أعل صئهة الفصاحة ؛ فاذا عرف عدر أهل الصنعة حل محلم 
وجرى محرا فى توجه الحجة عايه . وكذلك لا يعرف المتوسط من أهل 
الأسان من هذا الشّأن ما بعر فه العالي في هذه الصنمة » فر عا حل في ذلك محل 
الأعجمي َك أن لا تترحه عايه اطجة حتى عرف عجز المتداعي في الميتعة عنة » 
وكذاك ك لا يعرف المتنا في معر فة ا ا والغاية في ٠‏ انه الاين 
الرسائل وحدها عون هذا الكأن )مأ لعرقت مر )الكل معرافد يع 0 ف 
الخطاب وء حوم السكلام وطرقر ال اعة ؛ فلا تكون المجة قاءة 0 الختمن” 
ببعض هذه العلوم بانثر ادها دون تحققه بعجر البارع في هذه الملوم كلرا عنه . 
فأما م كان متناهياً في معرفة وجوه الطاب وطرق البلائغة والئنون التى مكن 
فيها أليار القميا-ية فومق كم م آله رن عرف اعيهاذ ه» وأن - تقل ذلاك أدى 
هذا القول الى أن يقال ان التي ل لم يعرف اعجاز القرآن حين او اليه 
حتى سبر كال يعجر أهل اسان عنه ‏ وهذا خطأ من القول . فصح من هذا 
الوه أن 0 لي سما أ في اليه القر أن قر ف أو نه فععون 1 4و بأن 5 يل 


ا :. “ماك ع 1 م 1 
4 أنه دلالة ا قا لى نبو تا أنه كذلاك 6 م١‏ ن قبلان شرا على عغارة 1 0 ئى 


لك ل ل الطدوة : ُُ عل القطوطة 8 0 ته أو بأ 0ن( وقل كمه 
شْ يأن 04 اص لسع الكلمة وأحدةٌ 





الدلالة عل أن ألم ات مععوز 2 


اليه سوأه . و اذك انا ان الثداى فى النيانة ‏ و الع الاساليب ل شع 5 
التفاصم فى بهم القر اج ان عرف انه معجز» لانه يعرف مره ن حال سه أنه لاشبر 
عليه » ويعرف من حال غيره مثل ما يعرف من حال ام أن عجز غيرة 
0 هو وان كان يحناج لعد هذا الى استدلال "١‏ آخرءلى انه َس على نبوة 
ودلالة على رسالة بأن يقال له ان هذه آية لنبيّه وانما ظبرتعليه واعاها مسوم 
له ويرهانا على صدقه , 
فأن قيل فان من الفصحاء من م عجز نفسو عن قول الشعر ولا ع مم 
ذاك عيجزغيره عنه فكذلك البليغ » وان عل عمجز نفسه عن مثل القرآن فهو 
قد يخنى عليه عمجز غيره 
قيل : : قويع مستقر" العادة . وان عجز عن قول الشعر وعم انه مفحم 
فانه يهلم ان الناس لا ع ن من وجود الشعراء فيهم . وم عل البليغ تنام 
في صئوف الملاغات عجزه عن القر آنْ ع عجن غيره لاله كبو لاي (ا 5 
أن حاله وحال غيره في هذا الباب سواء » اذ ليس في العادة مثل للقر آن تجوز 
اويعل قدرة أحد من البلذاء عليه» فاذا لم يكن لذلك مثل في العادة ‏ وعرف 
هذا الناظر جميع أسالييب السكلام وأنواع الطاب ووجد القرآن مباينا لها 
ن 7" أخراج اليد البيضاء من 
الجيب خارج عن العادات فبو لا يجوزه من نفسه وكذلك لا يجوز وقوعه من 


عل خروعة عن ع العادة وجرى جخرى ٠١‏ يمل أن 


غيره اللا على وحه نقَض المادة 4 بل برى وقوعه 0 الجزة . وهذا وأن 
كأن يغارق فلق البحر وآخر اج اليد البيضاء 6 ذلك من وجهء وهوا 
اهو 5 الناس ف ا 3 2 ١ض‏ 


ثم عنه ؛ 2 ل اأصادة 2 غير تامل 


(1) ذا بالنسطتين 6 وال و وفق أن تكون هٍّ و 8 > 


0( أظن إأصواب م إدلم من أن 











5 اعجاز الأرآن ‏ للبافلاً ني 





شديد ولانظر بعد . فان النظار في معرفة 3 اعجاز القران يحتاج الى تأمل ويفتقر 
ل اعاق مد اك وال تفن ع أمور كن ذاكروها بعد هذا الوضم . 

فكل واحد منها يؤول الى مثل - صاحية في اجمع الذي قدمناه . 
وما يبين | ذللك | ما قلناه من أن البليغ التناه رفي وجوه | التصاحة يعرف اعجاز 








القران وتكون معر قا ةله اذا عبن الدوعهد عن مثله وان لم ينتظر 
دقوع التحدي في غيره وأم الذي يصنع ذلاك الغير وهو ما روى في الحديث 
أن جبير بن مطعم ورد على الني مق في مك217 حليف له أراد أن يثاديه 
فدخل والني ع شر أ شور لاة : ١‏ -» ) « والطور وكتاب مسطور » 
فيصلاة النجر قال فاما انتهى الى قوله ( ؟ه دم) 9 انعذاب” ربك أواقم 
حال من داف 6 قال خشيت أن يدر كن العذاب.فأس 0 “وق حدونت أبرآن عر 
أبن الخطاب رضي اله عنه مم سورة له سم . وقد روى أن قوله عزوجل 
فى أو حم السجدة الى قرله ( 4١‏ : 4 ) « فأعرض أ كثرهم فهم لايسمكون » 
زات في شيبة وعتبة أبنى ربيعة وأبي سفيان بن حرب وأبي جبل . وذ كر أنهم 
يعثوا م وغيرم من وجوه قريش بعتبة بن ر بيعة الى النبي عق ليكامه وكان 
حسن اللديث عسجيب الشأن بلي السكلام وأرادوا أن يأثيهم عا عنده فقر أ 
الى ل سورة م المعحدة م ادا حق انتم ى الى قوله ((41 ١":‏ ) 
0 3 ظِ ضوا قل ال ُ صاعرة مثل صاعقة عاد وود 6 فوثب محافة 
العذاق» مدير ٠‏ ماسيع قذكر أنه م إلسمع ب كلة1و انيد و لذ اعد 
-لوابه : وأو كان ذلك 0 جنس كلاه 34 لمر 0 عليه وحجه الاحتجاج والرد . 

0 2 العنى ؛ الأسير 000 1 


سيل الله قله 0 1 ل 8000 وذئر 0 





الدلالة على ان الثرآن شه ” 1 


سج تت احم 


كال له عئان ؛ 525 : لتعفو | أنه من فية اج الور أنه 

وأبين من ذلك قول الله عز وجل" )5: 6 وابن اي ن المشركين 
أع عدار 57 جر ه حت إسمم 7 كلام ان * م لله ا 4 فجمل #عاعه حجة 
عليه بنفسه فدل على أن فيهم من يكون مواعه لاه حدة عليه 

ذان قبل : لوكان على ماقام وحن :ان يكزن حال التنمناء لون اتنا 
:في عهر الذي ل على طر بقة واحدة في اسلامهم عند سماعه 

قن : لامب اذكه لأن طوارق كانت كتيرة 1 عننا نيه كازرا 
بشكون : منوم من يشك في اثيات الصائع » وفيبم من يشك في التوحيد» 
5 فم 3 بكلكان اديوه الأارى أن اا كان بعرت لاله آل سول 
الله عكاة م سم عام اله عم قال له الذي علد 3 السلام ؛ أما أن لك أن تشهك 3 
لا 0 إلا الله + قال : جل كشيهة قال : أما آن لك أنتشهد أي رسولانٌ «قل 
اه هذه فنى النفس منها شيء . فكانت وجوه شكوكبم مختانة وطرق شبههم 
متباينة : فنهم منقلت شهه وتأمل الحجة حق اليا ول إستكبر فأسر ؛ ومنيم 
ول كتريقة قبرة و اعرش كو تام أطيية نمق زمار أو م يكن في البلاغة على 
حدود النهاية فتطاول عليه الزمان الى ان نظر واستيصر وراعى واعتير » 
.واحتاج الى أن يتأمل عجز غيره عن الاتيان عثل يلاك وكنب عه دلو 
0 في التصاحة عل مرثبة واحدة وكانت صوارةهم وأسبامهم متذقة لتوافوا 

الى القبول جملة واحدة 

فن قيل ؛ فكيف مرف البليع لذ وستقوو :قاذ قر افونا الريك" 
الذي يتطرق به اليه و المنهاج الذي يسلكه حتى يقف يه على جلية الأمر فيه؟ 
٠قيل‏ : هذا سبيله أن يفرد له فصل | 

ذان قيل : زعم أ اليلغاء عاسؤون عن الانيان عثله مم قدر مم عل 





خا اعجاز القرآن - لابائلا في 


صنوف ا و و لصرفهم ف 5 المصاحات غم وهلا 1 انه من قدر عل 
يم هلو الو جو 0 المديعة 6 5 4 من قشذة الطرق الغرمة كان على مثل لغلم 

ار 0 قاد و واعا بصرفه الله عنه ضربا من الصرف 0 عنعه من الاثيان مثله 
ضربا من المنع أو تقصر دواعيه دونه مع قدرته علية ليتكامل ها أراذه الله عن 
الإلالة ؛ ويمصل ماقصده من ايجاب الجة » لان من قدر على نظم كتين . 
ا 5006 م مثلبما واذا قدرعلى ذاك قدر على ضم الثانية الى 

فاللكواب 00 لو صعم ذلاك ص لكل من أمكزه أغلم داع يلم أو مصير آم 
من بدت أن يلظم القصائدو يقول اليه شعار 6 وصح لكل ناطق قد شق في كلامه . 
الكلمة البديمة نظلم الطب البليفة والر سائل العجيية ٠‏ و معلوم أن ذلك غير 
سالخ ولا كن 5 على أن ذلاك أو م 1 على ماوصقنا 5 من جيه اثلمه - 
اممتتم أمكان مها دط من رتمة |( 0 فيه ووضم من مقدار القصاحة فق لشلمة ١‏ 
أباغ ة ى الأعدوبة اذا صرفوا عن ع الاثيان عثلد ومنعوا 02 ن معارضئه وعدالت م 
دو أعيم عنه ) ذكان 4 عن اثزاله على النفلم البديع واخرا<ه في العوض 
ع العجيب . ا م رفوا على ماادعاه م يكن من 3ق لهم من 
أهل الجاهلية 0 ودين يما كان يعدل 4 ف الصا جه 50 وحسن م النظم 
وعجيب الر مه 1 0 2 تمجدو | اليه و م تأزمهم حيجته 6 اما لم بوجد في. 
كلام من قله مشلد ع ْ إان ماد عأه ألما ل بالصر فة هاا هر || بطلان 

وفيةه هد 57 6م 3 أحل الصمنعة في هذا الشآن اذا ذا سرموأ كلما مطمما 
لم يخيف علوي اوإطواجع دوين 0 ننأهيا في فصاحته م2 كز أن إطمم. 
5 ف مثل هذا اله أن ؛ حال . فان قال صاحب السو ال أنه قد لمع ف ذلك م قيل. 
4 أت با فك على هذا فتزعم أن كلام الذي قد إضارع القر إن وقهف 050 يده 








الدلالة على أن القرآن معجز 5 





.عليه في الفصاحةولا يتداشاه » ويحس أن ما ألفاني الجزء والطفرة "هو أبدع. 
و أغرب من القرآن لنظا وممنى » ولكن ليس السكلام على ما يقداره مقدار 
في نفسه ويحسبيه ظان من أمره » و المرجوع في هذا الى جملة النصحاء دون. 
الآحاد . وحن نبين بعد هذا وجه امتناعه عن الفصيح البايغ وعيزه في ذلك. 

بحاي الطاب ليع 3 ما يقدتره من مساوا ةكلام الناس به تقدير 
ا علأ بن الغلط ؛ وان هذا التقدر من جذس من حك الله تما! ى قوله في 
محم كتا 6 لتر إنه في وقر» فقتل كيت 26 قل 
كت ا ألم ار 6 راثم 00 1 واستكبرء فنالا نهذا ل 
ع ور »إن هذا إلا قول البشر » فم عبرون عن دعواثم ‏ انهم 
عكنبم أن يقولوا مثله ‏ بأن ذلك من قول البشرء لأن ما كان من قوهم 
فليس قم فيه التفاضل الى المد الذي يتجاوز امكان معارضته 

وما ع عاذ كر وه من القول بالصّرفة انه لو كانت الممارضة ممكنة 
- وها متع منها اعرف - لم يكن السكلام معجزاً » وأنما يكون المثع معسجراً » 
فلا يتضمن الكلام فضيلة على غيره في نفسه . وليس هذا بأعجب مما ذهب 
اليه فريق منهم أن الكل قادرون على الاثيان مثله » وإءها يتأخرون عنه 
امدم العم بوجه ترانيب_ لوتعاموه لوصارا اليه به . ولا بأعجب من قول فرق 
منوم : أله لافرق بين كلام البشى وكلام ألنّه تعالى في هذا الياب » وانه عبتم 
من كلو اميد ميا اللأعياز عل حيو احد 

فان قيل : فبل تقولون بأن غير الآران من كلام اق ع ود مي 
كالتوراة والانجيل والصحف * قيل : ليبس شيء من ذلك عمجن في النثلم 

والتأليف » وان كان ممجز :أ كالقرآن فيا يتضمن من الاخبار بالقيوب ؛: واعالم 


600 35 الأسذين 0 والظفرة « 5-0 





5 اعحاز القرآن ‏ للماقلاً في 


يكن معجزاً لان الله تعالى لم يصنه بها وصف به القرآن , ولا نا قد عابنا أنه لم 
بقع التحدتي اليمكا وقم التحدّي الى القرآن . ولممنى آختر» وهو أن ذلك 
اللسان لا يتألى فيه من وجوه الفصاحة ما يقم به التناضل الذي يذتهي الى حد 
الأغوان» ولك وتارب وله رايت أمعابنا بد كرون هذا ف سائز 
الا لسنة ويقولون : ليس يقم فيها من التغاوت ما يتضمن التقديم العجيب . 
.وعكن بيان ذلك بأنا لا نهد في القدر الذى نعر فه من الا لسئة لاشيء الواحد 
من الاسماء ما تعرف من اللغة | العربية | » وكذاك لا نرف فيها السكامة 
الؤاجدة تتتاول المماني الكثيرة عل ما تتناولة النرريبة » وكذاك التصرف في 
الاستعار ات والاشارات ووجوه الاستعيالات البدرعة التى يجيء تقصيلبا 
عد هذا 

و يشهد اذلك من القرآنٌ أن الله تعالى وصذه بأنه « بلسان عر لي ممبين » 
.وكرر ذلك في مو اضم كثيرة 4 وم أ ثة رفعه عن 1 عقي » فاو كان 
عكن في لسان العجم ايراد مثل فصاحته » لم يكن ليرفعه عن 
وان كان عكن أن يكون من فائدة قوله انه عربي مبين أنه مما ينمو نه ولا 


هده الجزلة .ونه 


انرون أيه أ الرجوع ألى غيرم » ولا يحتاجون في سيره الى م من ا 
فلا 6 أ يفيك مر اقلنا م 9 أفاد لامر 5 ما قد هَناة 8 سات ذلك أن كثيرً 
عن المسامن قد عرذوا تلك ليك لسئة م6 وم شن أهل البراعة مما وفي العربية 6 
2 وقفوأ على 4 لدس يشم قمهأ دن التفاضل والؤصباحة م بشع ف العر بيه ٠.‏ وفعي 
آثمر» وهو أنالم نهد أهل التوراة والاتجيل ادّعوا الاعجاز لكتامهم »ولا 
إدعى ل المسامون » فم أن الاعجاز مما يختص به القرآنٌ . و يبين هذا أن الشعر 
لايتأنى في لاك الالسنة على :ما قن :اثقق فى العريزية ..وآن كان قد يتقى “مها 


2 


1 . 0 5-3 2 158 
2000 أو اصئاف صيعة 6 0 شد فها فوخ اليديع مأ 3 نْ ويثاتى في العر بية 


الدلالة على أن اران مسر 6 








و كذلك لا يتأنى في الفارسية جميم الوجوه التى تنبين فها التصاحة على ما يتأتى 
في العر بية . فان قيل : فان الهوس تزعم أن كناب ززادقت وكتاب: ماني 
عدي ان قبل #الذى كمه كناب مام من عرق ابر عام ةرون 
من الشعوذة ليس يقم فمبا اعجاز . ويزعمو آفف الكتات الميكم » وي 
2 منقولة متداولة على إلا أسن عدم م مد احا وت 2 6 وان كان لعضدوم 
أ كبر اهياما مها وتحصيلا ا وجمما لأ بواما . وقد ادّعى قوم أن ابن المتفم 
فاظن القر ان عو كا دثعوا ان الدزه القنة نوها كناان. .ادها وطن 
1-5 منقولة تو حيد 39 حكاء كل أمة فك كررة بالفضل 6 فلس فمها ىء ديع 
, من أففل ولا معئى 6 ه وال خرفي شيء من الديانات 6 وقد موس فيه 3 للا ني 
على متأ ملل كك أنه الذي ببناه في 8 فيالحسي منسوخ من 5 تاب يؤر حمور ا 
:فأي صقم له 3 ذلك 6 وأي فضيلة حازها في حاء يه 1 و لعك فل سس توعسوك لمكتاب 
انلام ي هدع أنه عارض فيه الثرآنٌ» بل بزعون أنه اشتغل بذلاك مدة نم زق 
م جم وأس تديأ لنرسه من ٠‏ أخا بآره 5 فان كان كذلاك فك عاك و بصر التصد » 
ولا 6م أن الشلية عليه المال فق الابتداء ثم ياوم له رشدهم وشن له ا 
27 له ععر ه.ولو كان 0 في على اشئياه 8 5 عا م ف عاينا مو صع 
موده و الشايه لدينا وده شمونه 6 رمق أمكن ا تدعى الفرسص ف أي من 


كتبهم أنه 0 ف حدر 5 يمه و لجسا لشامة 0 





55 أعجاز القرآن ‏ لباقلا ني 








قصل 
« في جلة وجوه اع<از التران # 

ذ كر أصحابنا وغيرم في ذلك ثلائة أوجه من الاعجاز : 

أحدها يتضمن الاشبار عن الغيوب وذلك هما لابقدر عليه البشر ولا سبيل . 
م اليه . فن ذلاكما وعد الله تعالى ثبيه عليه السلام أ» سيظور دينه على 
الأديان وله عز وجل 1 : عم ) « هو الذي أرفل رسوله بالمدى ودن المي 
ليظلور ه على الدبن سكاه وأور ه المشر كرون © فنمل ذلات . وكان 7 0 
الصديق رضي اله عنه اذا أغرى جيو شه عر رهم ها وعدم الله من اظمار دينه . 
ليثقوا بالنصر و يسليقنوا بالالجح . وكان مر بن الخطاب رضي الله عنه يفعل 
كناقاق افق ولت أعدانن! جيوشه عليه > كان سعد بن أبي وقاص 
رجقه الله وغيره من أمراء الجيوش من جين بذ عر ذللك لاصعابه ويحراضهم 
به ويوثق طم ء 00 اشرق اللزرى .* جام حتى فتمم الى آخر أيام عبر 
رضي الله عنه الى باخ وبلاد احند ؛ وفتعم في فى أيامه مرو الشاهجان دمو ارو 
ومنعيم ه ن العيور جيحون ؛ وكذلاك تم ف أن 4 'فلرس إلى 58 رد مان 
ور أن ورسدبستان وجيع ما كن من ممللكة كسسرى وكل ما كان عاسكه 
ماوك الفرس بان البحرين من ااذرات الى و 6 وأزال مراك ماو لك الفرس 
0 بعد الى اليوم وآن اعود أبراً كن 5 “م الى حدود إز.ميلية وألى 
باب الابواب. وفتهم ا نأحية ال شاموالا ردن وفلسيلين وفسطاط مصمر و زأل 
ملك فيعسر عنها وذلك من ارات الى بحر مع وهوملاك فيصر . وغذت 
اشيوك د في أيامه الى 7 بة » فأخذ الضواحي كارا ولميبق دوا الا ما حجر 

(١)أي‏ أن قر من ع سلطان الإ.راد. م 1 ساطان الووسية 


1 وجوه ا اه آذ خا 


دو له 2 3 عنةه 8 منيع 1 رض خشنة أو , بأدية 706 0 5-5 
عزوجل ) * : ؟ا ( 2 قل الذين كفر وا ستغايون و رون الى جسم و بس 
المباد » فصدق فيه ؛ وقل في أهل بدر (م : /1) « وإذ يميذك الله احدى 
الطائةتين 8 ب 0« ووق م وعد : 0 الات ألتى لتضْمتها قر ان 
عن الاخمار عن الغيوب يكثر جدا وانما أردنا ان 7 بالبعض على الكل . 
0 5 ن حال النى مُتظيد انه كان أميا لا يكتب ولا 
0 00 » وكذلات كن معر و 0 مرت ا قن كني 
الك وأتاصيصهم 7 قباميم 0 ثم أنى حمل ما وقع وحدث من ن عظيات 
الامور ومبوات السير دن حال خلق أنه آدم عليه السلام كن حال لمعيه 6 فك ذو 
في الكتاب الذي داه 4 معددزة 4 عقا عليه يه السلام وأ تداء خاقه وما صار 
أليه ري من أروج ٠‏ من اللنة » 5 هللا ا أعر ولخ وار اله وقوبته 6 م ذو 
فصة نوح عليه السلام وها كان بينه وبين قومه:وما انتعى اليه أمره» وكذلك 
أمر ابراهم 68 ليه السلام 6 الى د 0 سار الا بأء امد ورين في القران واااوك 
أله راعئة لذن كانوا 2 أيام الآ تياء عياوات اله علييم ٠‏ ون لعل ضرورة أ ان 
عف] ما لا سبيل اليه الا عن لم »واذ كأن معرو وف أ أنه يكن اي لأهل 
إلا قاد وحقلة الاحيا 2 ولا 0 الى التعل مخهم ولا 5 عن د 006 أن 
خم اليه كتاب أخْد مية 6 عل أنه لا صل الى عض ذلك اللا 5 بيات من حدية : الوحي 
0 قله 0 96 8 ( 81 وما كنت ا 0 ن قله : 0 5 تاد ا ولا 1 
0 وم 0 2 مم سان ا مي ٠‏ هذا المي أ« 5 مل أذ قل 1 مل 0 1 ف 
4 يه رلتتاسمن القراءة 0 وثوم من قول الطبري قُُ هرة لمهي . حك 35 3 3 7100 0 9 
عأ من 


من 85 زر وأيس اه و ك2 ب 6 آه كان وكلتب ولذن ٠‏ لله و 0 وهذأ القوم ملا 9 
عم ثوم أصاليب ألعر بية وا قاب أل ا 





و اعجاز القرآن ‏ لباقلا بي 


اده اك إذ َ لارتاب اطارن «( وقل( ١١85‏ '/ 2 كاك 1 تعسرآف 6 باه 
ورليقواوا رست » وقد بينا أن من كان تختاف. الى لعل غلم ويشتئل علاسة 
أهل صئعة ُ كف على الناس مو و يناف عندم مدهيه ) وقد كان عر قس. 
فيهم من يحسن هذا الم وان كن نادراً ؛وكذلك كان يعرف من يتلق أأيه 
ار 6 ولوس 2م فى في أأء عرف عام كل بيه 3 ومتعامها 6 فأو كارك مله مهم ل 
2 قر 

والوجه الثالث أنه بديع النظم عجيب التأليف متنام في البلاغة الى الحد 
الذي سَ عدز انثلق عله ) والذي أعطلته العامام هو على هذه الجاة »6 وحن 
نفصل ذلاك عض التفصيل ونكشف البلة التى أطلقوها 

منها ما يرجم الى الجلة ‏ وذلك أن نظم القرآن على تعمرف وجوهه 
واختلاف مذاهيه خار جعن الممهو دمن نظام تيع كلاميم ومباين للمألو ف من 
ثرا تب خطابوم 6 وله اساوب ختص به4 و إيتميز في لصسرفه عن ٠.‏ انال 0 
المعتاد » وذاك أن الطرق اتى يتقيد مها السكلام البديم المنظو م تنقدم 
أعار بان الشعر على اختلاف : نواعه 6 3 اا اك الموزون ا ٠‏ 
م ثم الى أصئاف اكلام الممدل المسجع م ثم الى فَعَدل موزون غير ديم 6 3 
إلى مأ برسل أوسالا قتطلب شه الاصابة والافادخ وافهام المعاني الممترضة علي وسماة 
بديع وترتهب لطيف وان لم يكن معتدلا في وزنه» وخلك شبيه يجملة السكلام 
الذي لي« تعمل ولا عدم له ٠‏ وقد مام 8 اك إل ران خارج عن هذه الوجوه 
ومباين طذه الطرق 36 5 فى علينا أ نان أله لوس دن باب السعهم 
ولا قيسه شي مئةه 6 وكذلك ل 2 من قبيل الشعر» لان كن الثامى من رعم أن 


كلام مسجم » ومنهم من يدص أن فيه شمراً كثيراً » والسكلام علييم يذ كر 








جتلة وجوه اعجاز القران 5 





بعد هذا الموضع . فهذا اذا تأمله المتأمل تبين” -يخر وجه عن أصناف كلامم 
ونين خطامم 55 أنه خارج عن العادة أنه عور 6 وهذه موف )41 


222 


ترجع ال عفلة الثر انو يق حاضل ف ميمه 

ومنها أنه ليس لاعر ب كلام مشتمل على هذه الفصاحة والغرابة والتصرف 
البدرم والمماني الاطيفة والفوائدالءزيرة و الك السكثيرة والتناسب فيالبلاغة 
والتشابه في البراعة على هذا الطول وعلى هذا القدر . واتما تنسب الى حكيمهم 
"كلابك سووة ةقاط قليلة 6 واليشاعر” مم قصائد حصورة يقع فمهأ مأتبيئة يعد 
هذا من الاختلال » ويعترضها ما نكشنه من الاختلاف» ويقم فيها ما نيديه 
من الت.مل والتكلف والتجوز والتعسف . وقد حصئل القرآن على كثرئه 
وطوله متناسبا فيالفصاحة على ما وصهه اله تعالى,ه قال عز من قائل (يهم : م0#), 
« الله نزّلأحسن الحديث كتابا منشامها مثا ني' تقشع منه جاود الذين بخشون. 
رمثم تلين جلودم وقاوسهم الى ذّكر الله » (4 : ؟ى ) « ولو كان من عند 
فير الله أوحدوا فيه اختلافا كثيرا » . فأخبر أن كلام الآدمي ان امتد وقم 
فيه التغاوت وبان عليه الاةتلال ؛ وهذا المنى هو غير المنى الأول الذي 
بدآناا يك كو امل قوق الحفق 

وفي ذلك معنى ثالك”" » وهو أن عجيب نظمه و يديم تألينه لا يتفاوت. 
ولا يتبان على ما يتصرف اليه من الوجوه التى يتصرف ذها » من ذ كر قصص 
و نا واحتجاج وح وأحكام واعذار وانذار ووعد ووعيد و تبشير 


- في 0 5 9 ك0 5 ٠ ٠ 5 0 03 05 . 5 ٠.‏ 
وحوف وأوصاف ونعلم اخلاق كرعة ونيم رشمعة ؤسال ماثورة 6 وعس ذلائ 
)(1) يفتح ااه وضمما قالوا والفتع أفصع كقوذم لص للق الأصوصمية هك أللدم 
و4 أي في ل حو هو الامواز 
6 وق فو الوده أأثااث من و<وه الا-ساز 





2 أعجاز الآران - لباقلا ني 








عن الوجوه التى يشتمل علمها . وج دكلام البليغ السكامل والشاعرالمذلقواعمليب 
- تاف عل جيم سيا اخيلاف هدو الامو ر 











ن الشعر أء من و5 ف المدح د ون أطءدو » وهم من عرزي أطجو : دون 
الدج 8 ومعهم دن السدق 5 التقر ظِْ دون إلا بس 6 وهم من جود شُ ات بان 
ذون التقر يبظ 6 ومنهم بن دغرب ف وصف الإبل كيل ا الليل 3 وصفب 
المرب أو وصف الروض أووصف الخر أو الغزل أوغير ذلك مما يشتمل عليه 
الشعر و «تداوله الكلام 4 ولذلاك مربي الكل بامري* القمس اذا ركب 6 زالنابغة 
اذا رهب » و بزهيراذا رغب » ومثل ذلك يختلف في اللخطب والرسائل وسائر 
أجناس الكلام . ومتى تأملت شعر الشاعر البليغ رأبث التذاوت في شعره على 
حسب الاحوال التى يتصرف فيها » فيأتي بالغاية في البراعة في ممنى » فاذا جاء 
الى غيره قصر عئه ووقف دونه وبان الاختلاف على شعره 6 ولذلاك رب 

ع 1 

المثل بالذدين ينهم لأنه | لاف قُُ هك ميم قِ صلعة الشعر 6 ولا كك ف 
يرم 2 مذهب النفلم 5 فاذا كأنالاختلال ينا في شعرهم لاختلاف١ا‏ ,يتسرفون 
فيه أستغنينا" ' عن ذكر من هو دوتهم » وكذلكستئى + عن تنصيل نحو هذا 

اخخطب والرس ائل وكوها . ثم جد في اأشعر أعاف: ن يبود في الرجز ولا يمكنه 
القصيد أصضان 6 و عقوم من نظام القعصيد واسكن الهم فيه مها كانه 3 
له » ومن الناس من يجود في السكلام المرسل فاذا أفى بالوزون قصر ونقص 
مانا عنجيماً 6 و مخوم من يوا دوك ليك ذلا ش 

وقد تأمانا أقلم الثر آن فو جد أ يم م لصم ف فيه 00 نأو دوه التىقد منا 
ذ عامل نوك و أحك 6 في سو بن النظم وريدم لذ انق و الوضق ل اكه 
فيه ولا املاطل عن النزلة العليا ياولا إسناف فيه الى الراتمة الدئيا » وكذلاك قد 


(0)كن قل الامل واستقنينا 76 


ل ووه وار إل قرا 0 1 


5 1 ا مإيتعيرف اليه وجوه الليلاب 5 يه ست ل يادو القصيرة‎ ١ 
بالاعجاز في جميعيا على حد واحد لايختلف . وكذللك قد يتناى ت كاذم الاس,‎ 
عند اعادة ذكر القصة الواجدة . فر أيناه غير تتاف ولا متذاوت بل هو على‎ 
جاية الملاغة وغاية البراعة » فعاما بذلك انه مما لابقدر عليه البشر لان الذي‎ 
5 درون عليه قد ييا فيه التفاو تَُ الكثير غك التكر أر وعند ثباان. الو‎ 
و اختلاف الاسياب التى يتضمن‎ 

د معني رابم وهو أ نكلام النصحاء يتغاوت تناو تا ببنا في النصل و الوصل 
او الوه ل والتقريب والتبعيد وغير ذلك مما ينقسم اليه اعطاب عند 
النظم ويتصرف فيه القول عند الغم والجعء آلا ترى أن كثيرا من الشمر اء 
قد وصف بالنقص عند التنقل من معنى الى غيره واثار وج من باب الى شو أه 
1 أن أهل الصئعة قد اتفقوا على تقصير المحتر ى مع حو دم لغلمة وحن 
ومبفه في الخروج من النسيب الى المديي ؛ و أطبقوا على أنه لايحصنه ولا يأني 
فيد بشيء واا اتفق له في مواضم معدودة ‏ خروج برنغىو انق لإستحسن. 
٠‏ كذلاتك ختلف سبيل غيره عند اللو وج من شىء الى شى» والتحو م 
لوال سهان مااي جومت عله رتسل ان ١‏ القرآن ‏ على 
اختلاف مايتصرف فيه من الوجوه السكثيرة والطرق الختافة ‏ عيمل الخداف 
كال تلف والمتماينَكالئناسب والمتنافر في الافراد الى حب الأحاد » وهذا 
أمر عجيب تتبين به الفصاحة 6 وتظبر به البلاغة » وخر ج به التكلام عن -مد 
العأدة و يتجاوز العرف 


و معي عقأ مير له . أن اقلم القر أن وقم مو قماً في الما 


لو 





“علد م إل سي واطن 6 م لحعمر 30 عن الاثيان : 1 5 ا ع ا 


٠. :‏ 
1 34 تقوو درك رةه 


لو 3 وفك قال أنه شْ و سلما ا 1 قل 1" أن سوم الإنى ” : اد 





1 اععجاز القرآن ‏ لابائلاني 


عل أن أت اعثل هذا الترآن لايأتون عثله ولوكان بعضهم لبعض ظبيرا »ا 
ذآن قيل : هذه دعوى سس وذلك أنه لاسبيل انا الى أن م عجر أن عن 
مثله ؛ وقد #وز أ ونوأ قادربن على الاثيان عثله وان كنا | عاجز إن 057 
نيو قد يقدرون علي أمور الطينة وأعات غامضة ونان ادر من هري 
ولا سبيل لنا لاطنها البباء واذا كان كذلك لم يكن الوعسل ما ادعيتم سبيل 
قيل : قد مكن أن نعرف ذلك بخير الله عز وجل . وقد عكن أن يقال ان هذا 
الكاة عرع عل باعاات انر تتعدوان عاط الدج وما ووون لوقن 
الشعر و سكو ن عنهم عن الكلام فو دعلا أن ذلك حفوظ عندم 7 لد 
عنهم ؛ والقدر الذى نقاوه قد تأ.اناه فهو في الصاحة لايتجاوز حد قصاحة 
الا ولعله يقصر عنهاء ولا م أن التسنهم الناس كلامم ويقم نيع لي 
محاورات في عبد الانبياء صلوات الله عليهم » وذلك الزمان ا لاعتنع فيه 
وجود ماينقض الع.ادات . على أن القوم الى الآن يمتقدون مخاطبة الغيلان. 
0 ار محفوظة مروية في دواوينهم ٠‏ قآل تأبط شر ا 


أدم قن ا خاياكه كا الجتابث الكاصب اعلر ا" 


(101: نشد ابن دي ابوت الاو طابر السروى الام غير أن الممنوظ أم | لتأبط قر 
ثابيث 9 ان مار دن ك2 أوم وهوجادلي : : 
5 ْ تأوله ميدي 5 أري ثابئا قل غدا مر مالا 
ها الول ماوجدت تابنا ألفف اليدين ولا زملا 
ولا رعش الاق عنه الجر عاذا! بادر ام اقرضلا 
بوت اليا بقث مه ١‏ ويكطمق هوادمرا القسطلد 
)0 وأدهم بر يب ألا ل ٠‏ تم أصرواب كت اللغة على ع أمناب أله ص أده ودذلية 


و 39 كروا. ل حرث القي 0 أو م أي ل 94 و3 هات 0 3 3 6 0 اأءى »و الول 5 
قيس لكي 1ه َ .9 ايا 
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الى أقَّ حى_دا الصبح أثناءه ومرّق 5 مأبه اله لذ 
#2 ل 6 اير 5 


على 0 نار تزورتها ‏ فيثتث 0 مدبر : بلا 50 


امييقت والغول لى جارة فياجارنا 1 ا 15 أهرلا ١‏ 
ش وطا ا 0 6 فالتوث بوحة ار واستغولا زد 1 


فى مالك أ توعان انا 11 اللي ا 


كي "ا ااماسينة. افو نك ادو افا قلف لون 

وال أشن ش 

عشرا نارى قلت منون أ ققالوا المرث قلت عوا ظلاما 

فقمت الى الطعام ذقال 5 ز عيم باسك الانس الطعاما 

اود حون لامريء الققس قديدة ممع غوواللى وأقار ار لما > هنا 
ذ كرها لءاوها. وقل عبيد بن أبوب 0 


: ًُ ا 0 0 7 
دلله در الغول اي رشبعه أعباحب قمر اكت لتقغر ا 


50 اناق ٠‏ وأثناه جم ني على وزق حمل . من قولك مذى أني ن اليل أي 
برقت . ويل أليل شديه الظامة 
(؟) الشم النظر الي النار وثثورت النار من سيد أيصرتما 
[فة4 اأيضع نع إضدمة كم وكي 2 دهي القامة 5 ن الاسم ٠.‏ وثوو أن صان هولة قن اكول 
يرع دنه . ولفوات الذول واحتنوات تأونت وذرات ٠‏ دروف عجل هذا الث قيكاك مني 
الرأى أن :ا > ويروى إمده : 
عظاية أرش ها حلتا ف من ورق اطع 0 رلا 
ق. ن كان يسأل من جارتي ...| لم : 
( 4) فبيك بن ن أوب بن غرار وكنيةة وو امار أه أحد بنى 58 بن رد بن يه . وكان 
لعا فائكا يقطم الطرءقى هو والاحيدر السمدي سمه بن زيه مناة بن كيم ما بيه البسرة 
والطجاز وكثيرا مايه كر الذول فى شعره انظر الحيواك لاجأحغل + ج © صن 51 واج كاسن 
4 ومة و ؤن. و فيص "لا منه ثلاثه أبيات 1 لى المين م 57 في 5 
ْ (د) انث في الاصل 5 متقفر » على الأقواه - والروا 4 في أ اللا مد أل مت اذ 3 وني المرواث 
لواحف « يتقفي 4 والتصيدة كلما در فوهة ة ارو 0 : 











04 اعجاز القرآن ‏ لابافلاً ني 








1 ل يعد رت <والي نير انا لبو واه 
قال دو ال بعك قوله : ٠‏ 
ع ل 2 4 2 أ 3 هات 11 00000 
قد اعسف النازح اليو ل معسفه في ظل خض يدعوهامة اليوم 
5 ّ 1 55 ع 5-4 5 053 لمي5ة (45 
لاحن بالليل قي حافامها جل تذاوح 7 الر عم عدوم 


2و 


نز ٠‏ كان تراط في حافاته الرو 
ل 010 رَ 


: 3 ام )7 4 
0 عر بوك" ذمك السرى من معر سر بك من كلام ان اصوات سامير 0 
وقال 


و2 : 2 2 5 5 ثم 4 2 1 (8) 
1 رمل عز بها لمن قَ عقمانه هزيز التفبراي المغنين بالطيل 
5 . 31 


واذا كان القوم بعتقدون كلام ان وقخاط امم 5 5 و 5 عنوم 6 وذاك 
القدر الي لا بزيد ا على فصاحة العر ب » صبح مأوصف عندهم من عجرم 
2 الذوي .وسين ذلاك م ن القر ا ن أن لله تعالى > عن الجن 


ما تناوضو | فيه من ع الْقَر أن ققال (5؛ :6 ) 3 واذ صرفنا اليلك ففرا من طن 


6 الف ركو بك الامر بلا دير ولا روية ٠‏ والتازح اتجووك بريد فلاة . لي يي فال 
اشفي : يربك الليل ٠‏ وأهفر أسود ٠‏ وبروت في ظل أغضفت وليل أغضرف أابس فالامه , 
1 ام أني الوم والووم شام بالذكو رمي الا كثر ووعاء الوم هأمة دمروفف في شور اأمرب ة 

ن ذلك قوك يزيد بم مفرغ اشيري 


م م برداً لبائي عن بعك برت كنت هأمه 
متاقة عمو صودىي بين أأشثر و الهامه 


واستشيه صاحب الات عوذا البيت في ترجة ( شف ) على قولهم أنا ممه في أمر أشفر 
أي عمد فض . وبأن ما ايا » البيت أنه لا عم هذا الاستشباد 

(9) فدل سبة . تناوم تغطرب وتمثز . والمبتوم ثعب دقاق طرال كالاسل “تف منه 
امسر المصيفة الرقيةة 0 

(؟) اد وم النازة وأ حي “نه امعية على وزن جة دفي الظامة 

4( كانت في الأصل 8 يمد التوى من ممرس طّا 4و ا من أسطة ة الديواد 
بطو ده يعاق ال ,تس الأهورية ١‏ والى ممأ در الوم إسمرر ول 

)0 فيل قت د ن فمومهأ , والمقية جبلى عدي إدترض ألا راق ف فيأهذ فيه وهرزيز ويدوا 





حهلة وخموة 1 أل رآن 8 4 





استمهون قرا 7 فلن 2 وه قالو 0 نصدوا افاما 7 7 . ا إلى قو 353 ا 1 





الى آخرما حك عنهم فا ياوه . فاذا ثبت أنه وصف كلامهم ؛ ووافق ما يعتقدونه 
من نقل خطامهم ؛ صح أن يوضف الثبيء الألوف بأنه ينحط عن درجة القر آن 
ف القصاهة 

وهدان اجو أبان 8 عددي ا حجواب لص المذكليين صدة4 بأن عدر 
الانس عن القرآن ينبت له ح؟ الاعجاز فلا يعتير غيرء. ألا ترى أنه لو 
عر فنا من طريق المشاهدة عجز ان عنه فال ذا قاكل قدأو اعلى ان الملاتكة 
واعا ضْعئنا هذا الجواب لان الذي ” كى وذ عدن الجن والانس عن الاثيان 
عله 6 شيجب أن نعم عجز الجن عنه 5 عامنا عيجز الالس عنه ؛ ور كأن وص 
ععجز الملائكة عنة أوحب كن عرف ذلاك بض نار شه 

فان قيل : انم قد ميتم الى ذو الاعجاز في التفاصيل وهذأ الفصلا ئ 
بدل على الأعداز في الجلة . قيل : هذا كم انه يدل على اخلة فانه يدل على 
التفصيل 2 6 قصييم نلق هلأ القبيل 6 كان لصبج أن "باحق بيأني اقل 

ومعنى سادس وهو ان الذي املسم عليه انكوااب م من السط والاقتسار 3 
وأجمع والتمر اق 56 الاستعارة والقصر م 6 والتجوز والتحقيق 8 و دلائه 
من ألو حواه القى و حك قِ كلامم 6 مو دوا 5 القر آن 1 وكل ذلاك عر تاعداوز 
جدود كلامم امئاد ينهم ف الفصاحة و الابداع وااملاغة وقد ضمنا أن 
ذلك هد لان الوه 3 أذ المقدثمات دون البسط والتفصيل 

و مم فى سابع و هو أن ن المعابي الى 5 تتصمن ق فى أصل و م اليم لاعة 8 ا 0 مه 
0 الاحيراجات ف 0 الدين واارد على أللحدن دلي ذلك الا 0 ذل ] ألم بعة 


ومو 3-5 تعطهاأ عضا ف الألططف والمر أعة 6 ا مث قل الإشر 6 3 كمع ذااك 
ع . 7 2 . .0 . ل 





15 اعجار م رأث لليافلا فى 








الب يي يي يي 00 


أله د 0 أن مخير الاانا لنيائي النداولة المألوذة , و والاساب الدائرة. بين 
الناس ع أسبيل وأ ب من خير الالؤاظ مان وا أسباب م 5 مسسة 
ملتحدئة ؛ فاذأ 3 اللفظ في المءئ فى البارع كان الع أحعت من أن يوحد 
الافظ البارع في المعنى المتداول المتكتر والامر المتقرر المتصور» ثم انضاف 
الى ذلاك عي ف 0 في الوحوه الى تتضمن اك م 55 سني 4 
ويراد حقيقه » بأن التناضل في البراعة والفصاحة , ثم اذا وجدت الالناظ 
وفق العنى والماتي وفتها لابفضل أحدها على الآتخر» فالبراعة أظبر 
والتجاكا نم 
ومعنى تمن وهو أن الكلام يبين فضله ورجحان فصاحته » بأن تذكر 
منه الكامة في تضاعيف كلام و تقذف مابين قو لاسي الاسام 
وتاشواف اليه النفوس » ويرى. وجه روققه باديا غامراً سائر ما يقرن به » 
كالدرة التي ترى في سلاك 7 خرزء وكالياقوتة في واسطة العقد . وأنت ترى 
السكلمة من القَرآنٌ يتمثل بها في تضاعيف كلام كثير وهى غرّة جميمه » 
وواسطة عقده . والمنادي على ننسه بتميزه وتخصصه بروققه وجاله » 
و اعتراضه في جنسه ومائه » وهذا النصل أرضا ما تاج فيه الى تتفصيل وشرح . 
ونص ايتحقق ما ادعيناه منه » ولولا هذه الوجوه التى بيناها لم يتحير فيه أهل 
القصاحة 6 ولكانوا شزعون اميل للمقابلة ؛ والتصنمع للمعارضة » وكائم ا 
يشفارون في 1 رم م 6 و يراجءون أتنسيم . أو كان ار راج لصوم بعضا في معارضة 8 
وطوقفون طا. .نمام كر مم اشتغاوا بذلاك عم أن أهل المعرفة منوم بالصئعة 
أعا عدلوا من هنم الامور لعاميم بمسجزه عنه ؛ وقصور فصاحتهم دونه . ولا 
عتنع ان يلتبس على من لم يكن بارعا فييم ولا متقدما في التصاحة منيم - 
هذا اسخال مع لا ريسل إلا بعد نظر و تأمل » وحثى يمر ف حال عجن غهيره . الا 
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أن رأينا صناديدم وأعيانهم وورجوههم ساموا ول يشتخلوا بذلك » نحقهًا. بظوور 
الجن وتبيناً له . وأنا قوله تعالى حكاية عنيم (: ) « لو نشاء لقنا 
مثل هذا ») فقد كن أن 0 نوا كاذبين فيا ارا به عن اللدرج ولد 
.عكن أن يكون هذا السكلام انما خرج منهم ؛ وهو يدل على عجزم . ولذاك 
أورده الله مورد تتريعيم »لاله لو كانوا علي ما برصفوا به أنتسهم لكائوا 
. بتجاوز ن الوعد الى الاجاز » والغمان الى الوفاء » فاما : استعءاوا ذلاث ‏ مم 
استمرار التحد"ي وتطاول زمان الفسحة في اقامة الجة علييم لعجز ثم عله 
عل عجزهم 6 اذاو كانوا قادر ين على ذلاك ا يقتصر وا على الدعوى ثقط , ومعاوم 
من حالم وجرديع أن الواحد منهم يقول في الاشرات والموام والحّات وني 
.وصف الازمة والانساع والامور التى لا يؤبه لها ولا يحتاج اليها » ويتنافسون 
5 ذلك أشد التنافن » و شبجحون به أشد الترعجح 0 تكيف ران مكنوم 
دارضته ف هذه الممالي الفسيحة ؛ والعيارات الفصيحة » مم تضمن الممارضة 
سكذيبه » والذب عن أدينهم القدعة » واخراجهم أنفسهم من تسفييه رأمهم » 
5 تضليلهاياثم ؛ والتخلص من منازعته » 9 من ار بته ومقارعته 6 3 لا يذماون 
شيا من ذلك » وام 'يحيلون أننسهم على التعاليل » ويعللونها بالاباطيل 
ومعنى تاضع وهو أن المروف التى بنى عليها كلام العرب سعة وعشرون 
حرفاء وعدد السورالتى افتنح فيها بذكر الحروف ثمان وعشرون سورة»؛ 
+وجلة ماذ كر من هذه الحروف في أوائل السور من حروف الممجم نصف 
لجز وهو أرية امقر عرهاء ليدل بالد كوزفل غيرهء ولدرفوا أن هنذا 
الستكلام منتظم من المروف التى ينظمون مها كلامهم . والذي تتشم اليه 
عذه الحروف على ما قسمه أهل العربية وينوا هايها وجوعبا أقام 


0 د 7 مه 











5 اعجاز القرآن - ابافلآني 














فن ذلك أنهم قسموها الى حروف مهموسة وأخرى و 
منبا عشرة . وهي : ( الطاء ) و( اطاء ) و( انلاء ) و( السكاف ) و( الشين )' 
و (الثاه ) و( الثاه) و( الثاء) و( الصاد )و( السين )»وما موا ذلك من 
الروك نع حبورة . وقد عرفنا أن نصف اروف المهموسة مذ كورة في. 
حهلة 8 المذ كورة في أوائل السور» و كذلك تضصف المروف الخوورة. 
عل السواء لأ زياد ولا تتضان. .او( الحبور) تناه أنه حرف أشر الاعماك 
في موضعه ودنع أن يجري معه حتى ينقضي الأغماد ويخري الصوث ؛ و[الموموس): 
1 حر 5-06 الاعياد في «وضعه حتى حرق ممه 9 ,. وذلك مما يسناج الى. 
مه لششى عليه ل ل أاعر بية 
وكناك ما بقسمون اليه الحروف يقولون أنها غلى ضربين : أحدم: 
حروف الملق وه ستة أخرف ( المين ) و( الماء ) و( الهمزة ) و( الباء )؛ 
و( الحاء ).و ( الغين ) والنصف من هذه المروف هذ كو رفي حملة اطروف الى 
تشتدل عليها المروف المبيئة في أوائل السور» و كذلك النصف من الروف. 
الى لست يروف الحلق 
وكذلك تنقسم هذه المروف الى قسمين آخرين : أحدها حروف غد. 
تنديدة ؛ وآلى أل وف الشديدة ون أ ى نع الصوت أن تدر في فيه 4 وي 
( البمزة ) و( القاف ) و (الكاف) و(الم) و (ااظاء) و( الذال ؛ 
[انااه ) ول آناء اموق دقن إن تمت عله 0 وما 
5 علة تلاك المروفف الى ب عايها تلاك السور 


شح مك مرج 


ذلك ارو مه الممامقة 30 دض أرعة 506 8 أ سو لها مقسة 0 
5-7 5 / ا '/ 0 0 العياد و إلضاد ) زوق ءانا ن ضف هد 
في جهلة الخروف الميدوء مها في أوا ثل السور 
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سس م يجو يي ب سس ست ع متب سي م د ع سس خم ا و تي رح ل ا تر سي يا 


ؤاذا كأن القوم الذرين 5 وافي طروت هدو 0 لاغر اض ل لوم فيه 


رنب ! العر بية وتنزيلها عد الزمان. الطويل من عي اانبي تر أنا 4 


م لي اللسان غلى هذه الجة » وقد نبه عا ذ كر في اوائل السور على ٠١‏ لم يذ 5 
على حد التنصيف الذي وصفنا ؛ دل على أن وقوعها اأو ثم الذي م التواضم 
عليه بعد العهد الطويل ‏ لا يجوز أن يقع إلا من الله عز وحل” » لان ذالك 
غري خرى ع الغيوب وان كن آم ريو1 7 َ 0 عليه الاسان فيأصله 
لم يكن ابم في التقسيم شيء ؛ وأها التأثير لمن وضم أصل الاسان . فذاك أيضاً 
من البدبع الذي يدل على أن اسل وضعه وقم موقع 00 الى يقصير عنها 
الاسان » فأن كان أصل الاغة نينا فالامر في ذلك أببن »دان كأن على سبيل 
التواضع فهو عجيب أله 6 لإانه لا بصم ان تمع لمهم اغتافة على حر هذا 
إلا بأمر من عند الله تعالى . وكل ذلاك يوجب ائيات المسكة في ذ ؟ هده 
المروف على وك تماق ده الاعجاز دن وحية 6 وقد سن ان عاد فائعة كا 
٠‏ ا 2 0 3 
سورة لؤائدة خصبا في النظم اذا كانت حروا 5نحدوز م ( 1 لان الااقى 
المبدوء مها هي أقصاها مطلءماً ؛ واللام متوسطة » والمم متطرفة لامها #أخذ في 
الشئة ؛ فنبه بذ كرها على غيرها من الهروف ؛ وبين أنه ا أناه ؛ بكاتء منشاوم 
8 يشعار فون كن أعذر وف الى ترداد با 8 5-5 بن ألط رفن ٠‏ وخشيةه أن 555 
التنصيف وقم في هذه ار وف دون الااف لان الااف قد تلغى وقد نتم الهم'ة 
وي موقمأ و أحدا 
زمدىي., عار وظوق أزه سول ليله فهو شارج ع دن اأوحني الدع م6 والغر : سيمت 
المساتكر 03 وعأن ٠‏ الصنعة 1 كاة 66 وحدله ورد سا الى الافها م 1 مدر فلأت وخأ الي 
0 ف الاصل 00 ور روا غير 9 سراق ل لكام .ل يفشفي ي حلاف الوا 0 قيكأون 5 اه فى 


القوم فقوة رأوا ساني الاسان على هذه اطبة . قل ذلا علي أن 4 
(؟) في المحطرطة 8 شيبوا » 





0 اعحازالقرآن - 9 لام 





'اإقلب» وسابق المغزى م4 عيارته إلى النفس.. وهو مع ذاات ممتنم ا 
غسير التغاول» غير مطمع مع قر 4 قي نا وم مع ذنوه ف ب ان در 
عليه أو يظفر به , فأما الاخطاط عن هذه الرتبة الى رتية الكلام المبتذل 
-والقول المسفسف » فل اس لصبعم أن تفع فيه فصاحة 3 بلاغة فيطلب فيه اعنم 
3 يوضع أيه الاعجاز .وك عن لو و وضع في وحذي 5 ه66 00 بوحوةا 
الضيعة 6 أطيق بذ ب التمسف والتكلف 6 لكان لقائل ان يقول فيه وعتدر 
.وأبعيب ورقرع . ولسكنه أوضم مناره و قرب منهاجه وسبل سجيله وجعله في: 
ذلك متشامها مما ثلا 6 وس َم ذلاىك اعجازمم قر 5 وقد عامت أن كلام قصهدا ثم 
.وشعر بلنائهم لا ينك من تصرف في غر يب مستتكرع أو وحشي" مستكره » 
ومغان معدم : ثم عدوم الى كلام مستذل وضيع ليا يو حك دو 4 قٍٍ الرتبة ثم' 
2 ممم الى كلام معتدل بان الأإمر؛ شن متصمر ف بس المازلتين ٠‏ كن شاء ان 
اتحفق هذا لها رق قصيدة أمريء اليس : 
1 قانيك من 8 7 ئ حاب و منزل 7 
دين نذ كر بعد هذا على التفصيل ٠١‏ تتصرف اليه هذه القصيدة 
٠و‏ نظائر هاومنزانها من البلاغة ؛ ونذ كروجه فوت نظم القرآن محلبا على وجه 
يوخك بالك َ و طاول كن 6 وصور ف انين كود الاشكال 6 ليبن 
78 ادفيناه عن القصاسة العجيية للثر أن 
واغلم أن بوه قال قن اصحابنا ان الاحكام ممللة ل ال موأ 3 مقتهى المقل 4 
حعل وذأ وحبا من وجوه الاعجاز 6 وجعل هذ له الطر شُ دلالة شية كتعدو م 
لاود 3 الصلاة وممظلم الم روضص دعي لبا 4 ولهم ف كثير هن تلات العلل طرق 
9 د 35 وو جوه السمشحسن. امد أبنأ 0 أعيرك خر أسان دو لعون بذلاك 6 


ف لكن الي صل الذي بينون عليه » عئدنا غير مستقم وق ذلك كلام يأف في 








جملة وجوه اعنحاز القر ان 0١‏ 


كتابنا بنا في الاو ل 

وقد يمكن في تفاصيل ما أو ردنا من الماني الزيادة والافراد » فانا جممنا 
بين أمور وذ كرنا المزية المتملقة مها وكل واحصد من تللك الامور مما قفد يمكن 
اعتاده في أظبار الاعجازفيه ٠‏ . 1 

. فان قيل : فبل تزعون أنه مجن لانه حكاية اسكلام اقيم تتخالة* 
أو لانه عبار 5 عنه » أو لانه قدم في لقسه 000 ؛ اسنا تقول أ اروف أ 
«قدعة » فكيف يصع التركيب على الفاسد # ولا تقول أيضاً ان وجه الاعجاز 
في لظم القرآن انه حكاية عن الكلام القديم : لانه لو كان كذلك اسكانت 
التورأة والاتجيل وغيرهما من كتب الله عز وج لٌمعجزات في النظم والتأليف » 
.وقد بينا:ان اعجازها في غير ذلك » وكذلككان يبان تكرن كل كلة مؤردة 
معسزة بنفسها ومنتردها » وقد ثبت خلاف ذلك 


و 


0 اعحاز القرآن لاباقلا ني 





ل تل 
في شرح مابينا من وجوه اعجاز القران # 
ذأنا التصيل انيد نانين كو "كني الاخيارعى التتوببو لمق والايرابة 
في ذلك كاد» فهو كقوله تعالى ( نغ ١١:‏ ) « قل للمُخْلَمَينَ نن الأعراب 
تمن الى آم أرق ان كدي "عالق اد انون اأعوام الو 
ور رضي الله عنهما الى قتال العرب والفرس «الروم »وكتيه ( 0" 4-1١١‏ ا 
, الم غلبت اروم في أدنى' الأرض وم هر من بعد ولي سيقلبون في لضع 
سين 4 وراه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه فق ذاك وصدقٍ الله وعدم 
وكثؤله في قصة. أهل بدر( 4ه : 40 )م سيوم اجيم و أو لبر 
وكقوله (مؤ :7" ) « لقد صداق 21 دياه الرذيا بلطن ع ن الاج 
الحر ام ان قا الل انيه مداتيةار وس مسرن العاوق و1 
(2)7:8 وأذ عد 8 الله أحدى الطائمدين نآ 5 3 4 في ع 50007 
وكقوله ( 74 : وه) وعد أ الذين ينا 1 وعملوا الف الحات حلفم 
قي ار ضك استخاف لذ ش من ناي لك : اذينوم الذي ار فى 8 
قاد نه من بعد خوفهم أمئا ) وصدق الله تعالى وعده في كل ذلك . و قال 
في قعة المتخلفين عنه في غزو 0 دنسم )< أن ر حوا معي “إن وان 
5 تلوأ معي ”عدوا » خُى ذاك كله وص قم رج من امخالنين الذين خوطيه' 
بذلات ممه اعد . وكقوله (ه: 0 ,2 لبظاور” ه على الد رين كله 1 وك أه 
(: 0 قل اها دع أبناءنا وأبنامم ونساءنا ونساءم لف 
وأق 2 9 ل لتيل سمل / لمنة “الله على الكاذبين » فامتئعوا من الماهلة ول 


0 س 53م 


3 وحجوه واد | رأن ها 


مايرا الينا امواويت ا الأود, ذية آثار اعلى اذ فى ال كةو 
0 ١هداهة)‏ «قل إن كانت ل الدادٌ الاخرة عند الله خالصة” من 
دون الئاس فتمتوا الموتة ان كنم صادقين . وان يتمئراه أبدا بها 3 
: يم » ولو عنوه أونع مم . ٠‏ فهذا نا أثسبه فصل 

و1ن1الوعالفال آاذي دكوراء:17؟ زن عبارو دق تقس الاولك لز 
المتقدمين 4 من العجيب الممتنع على من م شف على الاخبارو م يشتغل بدرس 
الآ نار . وقد حى فى القرآن تلك الا اي شبدها وحضرها ء ولذاك 
قال الله تعالى (.5؟ ١):‏ وما كنت تتاو من قبله من كتابٍ ولا مله 
مكلت ك اذا لارتاب 3 لون 64 دقل( 4 )2 وما كنت بجانب الدر 2 
اذ فضينا الى» #ومى الام وما كنت من الشأهدين » وقال (م؟: 45 ) ود 


كت 2 بجانب الطور أذ لح من ربك لتنذر قوما ما نام مم من 


دير كن قاك 4 فيان 9 وحدة دلااته 0 وناجات مهاده الأمور لما كيه 8 أأ اليه , 
0 قل 0 1:ةة 0 تلاك من أنباء الغييب 3 رسويع | اليك ئ ل أعلنيا 
ع 0 قوملك م ن قبل هذا » اله د 

فأما السكلام فى الوحه الثالث وهو الذي بيناه "© من الاعجاز الواقم فى 


أاع ماد 


الها م والتا ليف والرصف » ققد ذ 5ن دن هذا الوحه وجوها منيا : انا فانا أنه 


ما لم خار 3 عن ن “تيم وجو تَّ النظم المعتاد ف كالاميم 6 وميا نان لاساليب هذا 6م 
ومن ادعى ذلك لم 33 له بد من أن يصحح أنه ليس من قبيل الشمر ولا 
اسجع ولا التكلام الموز ون غير القفى : لآن قوما من كفار قر اشر أدهو ا أنه 


0 6 ومن الماحنة 0 50 عم م 5_0 رأفوعن أهل اللا من 1 بقول أله كلام 


اس عم أل أنه أفصم مر قد اعتادو هَ من أسجاعيم 0 فقوم ل كن 0 5 


5 


1 كلام لي 7 رقن 0 2 بذلاك 2 50 م شعار 3 4 5 الطاب 





1 3 ش 07 00 الل 





8 از القر 0 ب لدانلا ا 


فصل 
. 9# في نني الشعر من الترآن م 7 


قد علمنا أن الله تالى نفى الشعر من :القر أن ومن النبي مكو فقال 
(5 : خد) « وما علمناه الشعر وما ينبخي له ان" هو الا ذ كن وقرآن مبين » 
ؤقال في ذم الشعراء ( 6-894:55؟7) « والشعراء 5 الفاوون م 5 
في كل واد مهيمون » الى آخر ماوصفهم به في هذه الآآيات ققال ( 56: )4١‏ 
«وماهو بقول شاعر » وهذا يدل على ان ماحكاه عن الكفار من قوضم 
ف قاع ع وان كيدا تيوه الاين أن كرن خرلة عل الى السويال 
القرآن الى أن الذى أنام به هو من قبيل الشعر الذى يتعارفونه على الاءاريض 
الخصورة المألوفة ؛ أو يكون مولا على ماكان يطاق الثلاسفة على حكامهم 
وأهل القطنة منبم في وصفهم ايام بالشعر » لدقة نارهم في وجوه الكلام وطرق, 
ذم في النطق » وان كان ذلك الياب خار جا عما هو عند العرب شمر على الحقيقة» 
أو يكون ولا على انه أطلق غن بعض الشعفاء منهم في معرفة أوز ان الشعر » 
رهذا أبمد الاحئالات فان حمل على الوجين الاولين كان ما أطاقوه صحييما , 
وذاك ان الشاعر يفطن لما لاينطن له غيره » واذا قدر على صنعة الشعر كان 
على مادو نه _. قي رأهم , وعندم د » فنسبوه الى ذلك هذا السبي . فان 
زعم زاعم أنه قد وجد في القرآن شعراً كثيراً فن ذلك مارزعمون انه بيت 
تام أو أبيات امة ومنه مايزعمون انه مصراع كقول القائل :. 
قدقات 1! .حاولوا ساوتقى (هراتصبات ل توعدون) (0: جم) 


وثأ ؛ راون أنه بت قرله وم 2 ( وبحفان كأطة واب وقدور 











في الشمن من الار ان 1 66 


راسيات؛ قا هو من ار تل من البح الى ثيل في 
مام. ”7 اريم تطو فا المزنٍ 52000 
525 وله ( ه": ه1١‏ ) «من ترك فاعا يئز ى انشيم » اكقول القامر 1 
بحر افيف : 
كل اوم لإشمس4 وغد” مثل أمسة 
وكقوله عر وجل (50: ؟-") « ومن يدق الله تجمل له عخرجا وبرزقه. 
من حيث لايحتسب » قلوا هومن المتقارب. وكقوله ( ١ ) 14 : ١“‏ ودانية 
عليهم ظلالها وذلأت قطوفها تذليلا » ويشبعون حركة الى فبزعمون انه من. 
الرجز. وذ كر عن أبي أواس اله ضمن ذلك شعر | وهو 0 ش 
وفتيمٌ في اس وجوههم ار امهم قد عدموا التثقيلا 
دانية عليبم ظلالها وذات قطوفها تذليلا 
وقوله عز وجل / 0 ديزم 2-0 ويشنب صدورقوم 
تيف #ازعر اق الزاق كدرل لقا 1 
نا عنم ل ا ا 
وكقوله عز وجل (لا١٠‏ :1-؟) « أرأيت” الذى يكنب بلدين نذلك 
الذى يناع الينيّ » ضمنه أبو نواس في شعره فنصل وقال « فذاك الذى » 
وشعره :1 2 ش ا 
دقرا مانا نا ليصع قلي والموى يصدع النؤاد الست 


ل اسه عاذ 0 نارف : : تور 6 0 0 ى الصباج ٠‏ والمزالى : صع ع عزلام وطو 
معمب اللاى من إأراوية والقربة في اسنلا 

() ا عرق الفيس الكنهق 5 

(©) غواري : غريرة اليائها . ودة ألأبل مما مها جم 000 عي ومبية 0 ودواية هدم ل 
اليم ات المشرورة 9 ألا ان م مكن ابل شمرى 6 0 - 





0 اغجان الآرا نك اباقلاني 








أرأيت الذى 5 3 ن فذاكُ 0 يدع اليئما 
وهذاءن المقيف كتول الشاعر : 
وفؤاديكميده بسليئ بر ل يمل وم يتفز 
وكا ضمئه في شعره من قوله ( "؟ ١1:‏ ) : 
ييدان لسن ) تك عدا قا ولا ريا كا 0 
فزاد فيه حتى انتظم له الشمر و 5 يقوأو نه في قوله عزو جل ( ٠٠١‏ : ١؟)‏ 
٠:‏ والعاديات صَبْحاً فالموريات قدحا » ووذلك في القرآن كثي ركقوله ( ه: 
)##_٠‏ م والأارياتر 0 فالحاملات و 0 1 فالجاريات سر 1 4 وهو عند 
شعر دن كر اأبسيط ْ 
والجواب عن هذه الدعوى التى ادعوها من وجوه : أُوَهاء ان النصحاء 
نهم حسان أو رد عليم القرآن لو كانوا يعتقدو نه شعرا ول بروه خارجا عن 
ساليب كلاميم لبادرو! الى معارضته 6 لان الشمر مسخر طم مسول عليهم طم 
:فيه مأقد عامست من التهسرف العجيب والاقتدار اللايف » فاما لم ترم اشتفاوا 
,بذاك ولاعولوا عليه عل انهم لم بعتقدو ا فيه شيئاً ما بقدره الضمفاء في الصنعة 
والرمدون في هذا الثأن (21؛ وان استدر اك من يحبيء الآن على فصحاء 
"قراش وشعر اء العرب قاطبة في ذلك الزمان و بلغامهم وخطبائهي » وزعمه انه قد 
قلفر بشعر في الآر آن ذهب ا لتك الذهر عنه وههى علييم مم شدةٌ حاجةهم 
لوو الى آن واالغض منه والتو صل الى تكذيبه يكل ماقدرو ا عليه » 
0 يجوز أن ع فى على أو لناك وأن يجباوه و يمرفه من جاه الآآن وهو الول 
. اذاكان كذاك ص أن لني أجاب به العاماء عن هذا السؤال ا 


1 ( 8 اليل > يك 00 
شق ف الأم١!‏ 1 أن و22 وما سق م الم ولا اكلام 6 وأمهم مير 2 وان ن تراك 14 
0 4 3 شل بك 3 الأسل 2 : 


نفي الشعر من القران /آه 


نوه و انهم الوا : ان البيت الوأحد وما كان على وزنه لا يكون شه را وأةا ل الشعر 
بيتان فصاعدا ؛ والى ذلاك ذهب 7 أهل صناعة العربية ه ن أهل الاسلام . 
بوقانا أبنأ : أن ما كان على وزن ببتين الا انه يختلف رومبما وقافيتهما فليس 
بشعر . ثم منهم من قال : ان الرجز ليس بشعر أصلا لاسيا اذا كان مشطورا 
أو منبوكا» وكذذلك ما كان يقارنه في قلة الاجزاء . وعلى هذا سقط السؤال . 
ثم يقولون : أن الشعر اما يطلق متى قصد القاصد اليه على الطريق الذي يتعمد 
.ويساك ء ولا يصح ان يتفق مثله الا من الشعراء دون ما ستوي فيه ااعاى 
والجاهل والعالم باأشعر والاسان وتصرفه وما يتَذْق من كل واحد نايس يكتسب 
سم اأشعر ولا صاحيه اسم شاعر » لاله لو صح ان إسمى | شاعراً |كلمن أعغرضص 
في كلامه ألفاظ تحزن بوزن الشمر » أو تننظم اننظام بعض الأعار بض » كان 
الناس كلهم شعراء . لان كل متكلم لاينذك من أن يعرض في جملة كلام كثير 
بشوله ما قد يكزن بوزن الشهر ا انتنظامه . ألاثر ى ان العامى قد يقول 
الصاحبه « أغلق الباب وائتني بالطعام » ويقول الرجل لا صحابه « اكرموا من 
لينم من نيم ومتى تتبع الانسان هذا عرف انه يكثر في تضاعيف اكلام 
مثله وأ كثر منه . وهذا القدر الذي يصم فيه التوارد ليس بعده أهل الصناءة 
سرقة اذ تمر فيه حقيقة الاأخذ ء كقول أمريء القيس : 
وقوفا مها صحبى علي مطيهم يقولون لامملك أسى” دمل 
وكقول طرفة : 0 
وقوفا مها صدى علي مطيهم ‏ يقولون لاتبلك أسى وماد 

ومثل هذا كثير . فاذا صعم مثل ذالك في بعض البيث ول يتنم التوأرد أيه 
تكذاك اك لايننم وقوعه في اكلام المنثور اتفاقاغير مقعمود السه» فاذا اتزق ١ ١‏ 
.يكن ذللك شعرا » وكذاك عنم التوارد على بيتين و كذلك عتنم في السكلام 








0/8 اعجاز القرآن ‏ للباقلا ني 
الثثور و قوع البيتين وتحوها . فنبت بهذا ان ماوقم هذا الموقم لم يمد شعر أ 
واعا مث شمر ها اذا قصده صاحبه تأتى له ولم عتنع عليه » فاذا كان هو مع 
قصده لا 1 له واعا يعرض في كلامه عن غير قصد اليه بصعم أن يقال انه 
شعر ولا ان صاحيه شاعر ؛ ولا بصعم ان يقال ان هذا وجب أن مثل هذا او 
انلق من شاع لجن ان اكرن شعر اك لاله از قميدة لكان كاي من واعا: 
ل بصح ذات لان ما ليس بشعر فلايجوز أن يكون شعرا من أحد وما كان. 
شعرا من أحد دن الناس كان شعرا من كل أحد . ألا ترى أن السوثي قد يقول 
١‏ اسقني الماء ياغلام سر يما » وقد يتفق ذلك من الساهي ومن لايقصد النظم . 
فأما الشمر اذا بلغ باغ الحد الذي بينا فلا يصمح ان يمع الامن ) قاصك أليه . وان 
لحز فانه يعر ض في كلام العوام كثيراً فاذا كان بنتّا واهدا فلس ذلاك بشعر 6. 
وقد قيل : ان أقل مايكون منه شعرا أربعة أبيات بعد أن تنفق قوافما ولم يتفق. 
ذللك في القرآن يال نأما دون أربعة أبيات منه أوما حجري مجحراه في قلة 
الكايات فليس بشعر وما افق في ذلك من القرآن مختاف الروي » ويقواون : 
أنه متى اختاف الروى خرجمن ان يكون شعرا . وهذه الطرق الى سلكوها. 
في المواب معتمدة أو أ كثرها » ولو كان ذلك شعرا لكاات الافوس تتشواف 
الى معارضته لان طريق الشعر غير مستصعب عل أهل الإمان الواحد وأمله. 
يتقاربون فيه أو يضربون فيه بسبم 

فان قيل : في اق رآن كلام «وزون ترذن الشعر وان كان غير متغى بل 
هو هزاوج متساوى الضروب » وذلك أكر أ قسام كلام العرب . قبل : ٠ن‏ 
سبيل الموزون من السكلام ان تتساوى د 0 في الطول والقصمر والسوا كن, 

والحر كات 6 فان خرج عن ذلك لم يكن موزونا كقوله 


503 
رب أخ كارع" 4 مقتيطا 1 كَىْ هرا مده 
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مي بالود ولا أحوسية بهد في ذى أملن 


حول 2 عنه أيدا فخاب فيه آمل 


75 ني بالو ولا أيه يشير المهد ولا 
وقد عامنا أن هذا الترآن ليسمن هذا القييل بل هذا قبيل غير 7 6 وله 
مقصود من جملة الفصييح » ورعا كان عندهم مستنكرا بل أ كثره على ذلك . 
وكذلك ليس في القرآن من الموزون الذي وصفناه أولا وهو الذي شرطنا فيه 
التعادل والتساوي في الأجزاء غير الاختلاف الواقم في التقفية . ويبين ذلك أن 
القرآن خارج عن الوزن الذي بينا وتنم فائدته بالأروج آنا السكلام 


الموزون فان فائدنه ثم بوزنه 
فمدل 
في يي السجع من القران © 


ذهب أصحابنا كليم الى أني السجع هن القران غروة كه أبن اطسق 
اللأشعري في غير موضم ءن كتبه . وذهب كثير من يخالفهم الى اثبات السجم 
في القرآن » وزعموا أن ذلك هما يبين به فضل اكلام وانه من الأ جناس الي 
يقم ما التفاضل في البيان والفصاحة كالتجنيس والالتنات وما أشيه ذلك هن 
الوجوه التي تعرف بها الفصاحة . وأقوى ما يستدلون به عليه اتفاق الكل على 
أن عومى أفضل من هرون عليهما السلام ولسكان السدم قبل فيموضم هرون 
وهوسى ولا كانت الواصل في عوضم اخخر بالواو واانون قيل مومى ومرون . 
قالوا وهذا يفارق أمر الشمر أنه لايجوز أن يقم في الخلاب إلا مقصوداً اليه 


واذا وثم غير مقمبود اليه كان دون ااقدر الذي لمي شعرأ وذلات القدو 











3 اعجاز القرآن ‏ للباقلاً في 
ما يتذق وجوده من المنْحم كا شدْق وجوده من الشاعر . وأما مافي القرآن من 
السجم فهو كثير لايصح أن يتفق كاه غير مقصود اليه » ويبنون الأمر في ذلك 
على تحديد معنى السجع » قال أهل اللغة : هو موالاة السكلام على وزن واحد . 
١‏ ابن دريد » جعت الحامة معناها ردّدت صوتما . وأنشد : 
ربت فأبكتك الام السواجم ٠‏ تميل بها ضحواً غصون نوائم 7) 
) النواثم ء ا وائل : من قوط م جائم امال تسا روي الذي 
يزعموله غير صحيح » وأو ازنالك ان سما دكا غير خارج عن 57 
كلامب » ولو كان داخلا فيهالم يقم بذلك اعجاز . ولو جاز أن يقال : هو 
سحم معجز لماز طم أن يقولوا ؛ شعر معجز . وكيف والسجم مما كان يأ له 
الكبان من العرب و نفيه من أله 5 ار أن يكون ححة من أفي المر » لان 
الكرانة تنافي النبوات وليس كذلاتك الشعر .وقد روف أن اللبي مَكلليةٍ قال 
للذين جاؤه وكلوه في شأن الجنين : كف ندري منلا شرب ولا أ كل7 ع 
صاح فاستبل » أليس دمه قد يطل + فقال « أسجاعة كسساءة الجاهلية 7 » وفي 
نفد امنا كسجع الكبان » ؟ فرأى ذلك مذموما لم بصح أن يكون في 
دلالته . والذي بقداروته أنه سجم فبو وم لانه قد يكون الكلام عل مثال 
السجع وان لم يكن سجما » لان ما يكون به الكلام شسجما بخص ببعض الوجوه 
دون بعض لان السجع من السكلام بع الممنى فيه الافظ الذي بؤدي السجم » 
وآ س كذلاك ما افق ما هو في تقدير السجع من القرآن لأن الافظ بقع فيه 
تابها لللعنى » وفصل ين أن ينتفلم (١‏ ال نفسه بألفاظه التي تؤدي المعنى 
كاسما : ونوائم ان ار لهم وينو ع : مايل ٠‏ 


وبروي « غصوف 0 
(؟) كانت في العمل 2 من لاا كل ولا شرب كا 








نفي السجع من القران 55 


المقصود فيه وبين أن ون المعنى منتظيا دون الافظ ؛ ومني ارتيط اللمعنى 
بالسجم كانت افادة السيجع كافادة غيره و مي ارئيط المعى بنفسه دون السجع 
كان مستسابا لتحنيس السكلام دون تصحيح المدنى . فان قيل : فقد يتذق في 
القرآن ما يكون عن الثبيلين يما فبجب أن سبوا أحدها سحا . قيل : 
السكلام في تنصيل هذا خاررج عن غرض كتابنا وإلا كنا تأني على فصل فصل 
من أوال القرآن الى آخره ونبين في الموضع الذي يدعون الاستقناء عن السجع 
من الفوائد مالا ينى » ولكنه غارج عن غرض كتابنا » وهذا القدر يحقق 
الفرقبين الموضعين .ثم ان سلم لم مسأمموضعا أو مواضع معدودة » وزعم أن 
وقوع ذلك موقم الاستراحة في الخطاب الى الفواصل لنحسين اكلام مها » 
وهي الطريقة التى يباين القرآن مما سائر السكلام » وزعم أن الوجه في ذلاك 
انه من باب النواصل » أو زعم أن ذلاك وقم غير مقصود اليه » وأن ذلك اذا 
اعغرض في الخطاب 0 بعد سجما على ماقد بينا من القليل من الشعر 3 
الواحدد والمصراع والبيتين من الرجز ونحو ذلاك يعرض فيه فلا يقال انه شعر 
لانه لايقم مقصودا اليه وأا يقم مغمورا في الطاب 6 فكذلك حال السجع 
الذي يزعمونه ويقدرونه . ويقال لم : لو كان الذي في اله رآن.عل ما تقدرونه 
مجعا لكان مذموما مرذولا 5 السجم اذا تناوتت أوزانه » واشتانت 
طرقه ؛ كان قبيسا من الكلام ؛ وللسجم منيج مرتب محفوظ وطريق مضيوط » 
نى أخل” به المتكلم أوقم الخال" في كلامه ونسب الى الخروج عن الفصاحة ؛ 
كا أن الشاعر اذا خرج عن الوزن المعبود كان مخطئا وكان شعره مرذولا ؛ 
وركا أخرجه عن كونه شعرا . وقد عامنا ان بعض مايدعونه سما متثارب 
الفواصل مدالى المقاطم وبعضها مما عتد حتى يتضاعفب طوله علية » وترد 
الفاصلة على ذلك الوزن الال بعد كلام كثير » وحذا في السجم غير 


0 ولا تهود 











- امار كران اانا لاد 


يكون سعدما 6 0 على انكر 9 يلعزم أن 1 يكون كلامه كاه حدم أء 0 يألى 
+ راثم دل عه الى به م قد يرج ال : 
قيل : دى وفع أحد ميعمر أعي البيت اانا 5 عار كان 5 بط وخيطا 6 
وكذلك مى اضطارب جد مر اعى الكلام المسجم وتفاوت كان خمطا 6 وعم 
ان فصاحة الترآن غير مذمومة في الاصل فلا يجوز أن يقم فبها حو هذا الوجه 
من الاضطراب 5 وأو كآن الكلام الذي هو ف صورة السجم مية 0 حيروا 
فيه 6 وكانت الطباع تدعو الى المارضة 6 لان اأسعجم غير عبنم عليهم بل ك4 
عاد6م ؛ فكيف لنقض العادة با هو نفس العادة وهو غير شارج عنها ولا 
ظ 
5033 مها 9 وقد عق فق الشعر كلام على متهاج اأسجع وأس م ندم 3 
وذلك مو قول اليحكري 
مس 0 2 6 4 : اك ااه 
ل الوجبى 6 والابل 9 الدجا عرير 1 الانساب مرات شيعا 010 
وقوه 0 البدتري ) : 
ردب الى ؛ حتى يلون الى /١‏ لدى »6 عدو لد بى © حتى يكون معارلي 0 
٠. 35 .‏ 5 سم 
وراك لوم يرتكب هذا فيزم أنه مسجم مداخل 6 ونظيره من القر ان 
000 من م 057 له 7 المدوكل و ل ري صلح لقاب ددي من كير قماأنضم ٠‏ وهذا البيت 
في ثاثته : الوجى من قره م وحيث ت الناقة وى ودعت لي خخما والا بل 1 إرلة مكسوبة 
1 الخو ان وهو فهل أمله كان 1 تمواق سن ا تر ٠‏ لأرت الأارض , 3 وان معارت 35 
والنقيع !ا 0 كل الكؤيرة للاء م6 أرهو م من المأ ||| ارد الم ب ش 
(؟) مب ن الصيدة» في مدح عل ان هن 0 ن علي ان مس ء روفي حليلة . للدي الناية ٠‏ وقوله 
قر 5-2 تللدى أى إن اب الذا؛ ل دوالا: 0 فيا بسووك كالغضيت د قمر الى النهي 3 ناك عات 
ل فا 0 رذه . وهو قنفق كل يناه لا يلون بنأه للممالي ٠‏ وكان دَنْ ضقي الاهر اب على 
العري أن بشول 2 كن ى كوف مدااياً 34 وأعله اراد 0 حي يكرك يناه مماكن ( فأجراه 
واليلية امير الام أو ضويا رسكون الثون هو ما بنيته ى وهو البئي الكمتر أو الهم أضا 


مقتوورا 














نفي السعجم من القرآن ١‏ 


وله تعالى ١١(‏ ) ا القيامة نيهم ؟ ديقول أبن شركاني” الذين 
5 ا قم » وقوله ١١: ١/(‏ ) 8 أمر؟نا رفسا ففَستوا فمما 6 
وثوله (5: ؛؟) «أحب البسم دن اشر ورسوله وجباد في سبيله » وقوله 
(+:4::4:)ه والتوداة والاتجيل » ورسولا الى يني اسرائيل » وقوله 
(2<)::5 إل وه ن العم مي » واو كان ذلك عندثم سجما م يتحيروا 
فيه ذلاك التجير 3 تى ممأه بعضهم سعحر ا 6 وتهسرذوا فيا كأنوأ إسموته به 
ويضسرفونه اليه ويتوضونه فيه ؛ وم في اخلة عارفون يعجرم عن طريقه » وليس 
القوم بعاجزين عن تلك الاساليب المعتادة عندهم الألوفة لدممم . والذي 
تكلمنا به في هذا النصل كلام على جملة دون التفصيل » وحن نذكر بعد هذا 
في التفصيل ما يكشف عن مبايئة ذاك وجوه السحم 

7 جنس اسجع العتاد عندم قول” أني طالب أسيف بن ذي ات 
2 أتك م م ان اروم ثه؛ وعز 0 0 ) ونيت أصله د فرعه » 
'ونبت زراعه في ْم معان 6 5 1 » وما جوري هذا اجرى 
من اكلام 

والقرآن تخالف لنحو هذه الطريقة تخاافته للشمر وسائر أصناف كلامهم 
الدثر ارم د ولا ممنى لقوظم ان ذلات مشتق من ترديد الامة صوتما على 
7 وأحد وددي, غير 28 » لان ما ري هذا المهرى لاينبنى عل 
الاشتقاق ‏ وحده ,ولو ب عاية لكان الشمر سصماء لآن روية بتفق 
ولا تاف . وتغرود ال على طاريقة واحدة . وأما الامور الي ساريح 
اليبا اكلام فانها زه : فربما كان ذلات يسمى 00 قائية وذلك اما يكرن في 
الشعر 1 ؛ودعا كانه 15 | ينغصلء 5 السكلامان | يسم ى ”" ]| مقاطم السجم وريا 


: مسمى (9) الزادة في الطبوءة وليست في الخطوطة 

















3 اعجاز الآرآن - لباقلا ني. 


سمى ذلك فواصل . وفواصل القرآن ‏ هما هو مختص مما لاشركة بينه وبين. 
سائر اكلام فيها ولا تناسب 
آنا ماذ ره من تقدم مو«مى على هارون عليها اأسلام في موضع 





وتاخير عنه في عوطم لمكان السجم ولأساوى مقاطم الكلام » فليس بصحيح » 
لان الذائدة عندنا غير ما ذكروه : وهي ان اعادة ذكر القصة الواحدة بألناظ 
مختائة تؤدي معنى واحدا , من الامر الصعب الذي تظاور فيه التنصاحة وثتبين 
فيه البلاغة 6 وأعيد دُثير هن القصص في مواضم #تلفة على ترتيبات متفاوثة > 
وْبّهوا بذلاك على عجزم عن الاتيان عثله مبتدرا به ومكررا . واوكان فيهم 
حكن من المعارضة لقصدوا تناك القصة فعيروا عنها ألناظرهم نؤدي تلك 
المعاني وحو ما وجملوها بازاء ماجاء به » وتوصلوا بذاك الى تكذييه والى. 
مساواته بان به. كف ولد قال طم :4م )0 فليأتوا بحد مشر هذله 
أن كانوا صصادقين » فملى هذا يكون المقصد ‏ بتقدم بعض الكليات وتأخيرها_ 
أظهار” الاعجاز على الطريقين يما دون التسجيم الذي توهموه 

فان قال قائل : القرآن مختلط من أوزان كلام العرب ففيهمن جنس خطبهمء 
ورسائلهم » وسجعهم » وءوزون كلامهم الذي هو غير مقفى » وللكنه أبداعّ 
فيه ضربا هن الابداع أمر اعته وفصاحته 

قيل: قد علمنا ان كلامهم ينقسم الى نظم » ونثر » وكلام مقفى غير 
موزون » ونظم موزون ليس فى كالخطب والسحم » ونظم مفى موزون ه؛ 
روي . ومن هذه الاقسام ماهو سسية الاغلب من الناس . قتناواد 
أقرب"» وساو؟ لايتعذر . ومئه ماهو أصعب تناولا كالوزون عند بعضهم أو 
الشعر عند الآخر ين . وكل هذه الوجوه لاتخرج عن أن يقع لهم بأحد 


أمرين : إما بتعمل وتكاف وعم وتصنم ء أو باتفاق من الطبع وقذفر من 








ني لدجم من إاقرآن 56 


الهس على الاسان لاحاحة اليه ٠.‏ ولو كان ذلك م يحور انفاته دن الطبائع 6 1 
نفك العام من قوم شق ذلك منوم وبتعرض على الساتيم و نجش يه 


خواطرثم » ولا ينصرف عه الكل 07 


0 شّدة الدواعى ل ٠‏ وأو 
كان طر 7 التمأرن اتصنعوه ولتماوه » امول هم فسيحة والياً 7 واسع 

وقد اختلذوا في الشعر كيف اتق هم ؟ ققد ل : أنه اتذق في إل صل 
غير مةعود اليه على ما بعرض من أصناف النظام في تضاعيف الكلام » ثم لما 
المفسدوم :و أنيقطابوه وزا را الدعالنه الاجياء وتقاه اللقوين :+ تود فر 
بعد وتعملوه . وحكى لي بعضبم عن أني عمر 7" غلام ثعاب عن علب أن. 
ااعرب 7 أولادها قول الشعر بوضم غير معقول يوضع على بعض أوزان الشعر 
كانه على وزن 

ْ قنانيك من ذكرى حبيب ومنزل 

شوق ذلك الوطم ( الوامر” 017 و8ة تابح امن وغ و الات 
أو القطم يقال مثرت الحبل عمنى قطمته أو جذيته » وم يذكر هذه المكاية عمهم. 
غيره فيحتمل ما قاله . وأما ما وقم السسّق اليه فيشيه أن يكون على ماقدمنا 
ذكره أوءلا وقد يحتمل ‏ على قول من قال بأن الاغة اصطلاح ‏ انهم تواضموا 
على هذا الوحه من النظم . وقد يمكن ان يقال مثله على المذهب إل خر » دأمهم. 
ونوا على ما يتصرف اليه القول من وجوه التفاصح » أو تواقنوا مم بينهم على 


6 كانت بالاصاين « منه الكل‎ )١( 

(؟) كاات بالاصاين 2 أبي مرو » بالواو وصوايه أو كر مر الزامك ) ذف اواو ) رن 
ابن غيده الواحد غلام ثاب الاذوي للثقة الحافظ له كتب 

١ 6‏ أعثر مه على هله القصة عن أي مر الزامد ولا عن غيره واه ملت أ رفت هذه 
0 محادة ( مدير ( وليست لليف ة في 25 اب ألافه ل" موقا المي ولا إقيره ٠‏ وقوله ال اشئة قاقها ا 
الى يدل به ض أأذيء على انما نا هلى وزق ( ثميل ) يمن مقدول أي فتور أي متام 











6 اعحاز ااقرآن - للياقلا فى 


ست 5 


ذاك 4 ويكن أن يقال ان التواضع وقم على أصل الباب وكذلاك التوقيف» ولم 
يقم على فون تصسرف الخطاب » وان الله ته-الى أجر ى على اسان بعغعهم من 
النظلم ما أجرى > وفطنوا مسئه فتتيعوه من بعد وبنوا عليه وطلبوه ورئبوا فيه 
ا حاسن الي بقع الاشطراب بوزما » ع النقرس ايها ؛ و جمع 59 دواعهم 
وخواطر مم على استحسان وجوه من ثرتيما ) واختيار طرق من تنزيابا » 
وعر”فهم محاسن الكلام» ودطم على كل طريقة عجببة » ثم أعاميم عجزمم عن 

ش الانيان بالقرآن » وااقدر الذي يتناهى اليه قدرمم » هو مالم يرج عن لفتهم » 
وم يشذءن جيم كلامهم بل قد عرض في خطاهم ؛ ووجدوا ان هذا انما تمذر 
علبيم مع التحدي” والتقر لع الغديد والحاحة الماسة اليه مع ع4هم بطريق و ضع 
النظم والنر وتكامل أحوالهم فيه ء دل ”" على انه اخقص به ليكون دلالة على 
الدوة ومعجزة على الرسالة » ولولا ذلك كان القوم إذا اهتدوا في الابتداء 
الى وضع هذه الوجوه الي يتتعمرف ايها الخطاب على براعته وحسن انتظامة » 
شان دروا بعد التنبيه على و<يه والتحدي” اايه أولى أن سادروا اليه 
أو كان لهم اليه سبول . فاو كان الأمر على ما ذكره السائل اوجب أن لاتحيروأ 
في أمرم » ولا تدخل عليهم شيهة فيا ناجم » ولكانوا بسسرعون الى الجواب 
و يبادرون الى المعارضة ؛ ومعلوم من حاطم أن الواحد منهم يقصد الى الامور 
البعيدة عن الوثم » والاسباب الي لامحتاج اليها » فيكثر فيها من شعر ورجز ؛ 
ود من بعينه على قله عنه على ماقدمنا ذكره من وصف الابل ونتاجها وكثير 
من أمرها لا فائدة في الاشتغال به في دين ولا دنيا. ثم كانوا يتفاخرون بالاسن 

)١(‏ بريه جم الل ثمالى 

(9) هذا كلام مضطرب وفي الخطوطة أكثر اضطرابا لا'ن أول الجة هناك « بل قد 


عرض فق كدعوم ووحد 6 باليناء لامجيول 85 وأن ها ٠ه‏ ) فيذا 5م كرى لا بودي ممي 
و أحسب الصواب ١‏ ولا وجدرا أن هذا اما كنثر ...4 دل على .:. » 








أي السجع من القرأ نْ 1" 


والتلاقة والفصاحة والدراية ريتنائرون فيه » و نجري بينم فيه الاسياب 
النقولة قٍٍ إلا ثار على مالا فى على أهله ٠‏ فاستدلانا بتحيرثم في در ترا على 
خروجه عن عادة كلامهم » ووقوعه موقما يرق العادات » وهذه 
سبيل المعدات 

فبان بما قلنا أن الحروف التي وقعت في الفواصل متناسبة موقم النظائر 
ابي تقم في الاسجاع » لامخرجها عن حدها ولا يدخاها في باب السجم . وقد 
ينا أمهم يذمون كل سجم خرج عن اعتدال الاجزاء فسكان بعض مصاريعه 
٠‏ كلنين و إمضها تباغ كلات » ولا رون في ذلك فصاحة بل بر وله عدوا . فاو 
وأوأ ان ما فى علييم من من القران سحما لقالوا : يكحن تمارضه لسعجع معتدل »6 
فمزيد في النصاحة على طربمّة القرآنٌ و نتجارز حده 00 اعة والحسن . ولامدنى 
لقول من قدر أله ترك السجم ثارة الى غيره مرجم اليه »لان ما تال بين 
الامرين يؤذن بأن وضم اكلام غير ما قدّروه من التسجيع »لانه لو كان من 
باب السجع كان أر فم مهاباته وأبمد غاياته 


ولا بك أن جوز السجم فيه وسلاك ما 4 ه من أن يم م ذهب7) 


)١(‏ الذي ذهب اليه النظام هر ما حكاه ابن اطياط النزلي في كتابه < الانتصار والرد 
على ابن الراوئدي اأنسه 6 ص 6 قال ( أي ,١‏ ن الراونهدي) « وكان ١‏ زعم ( أي ابرأهيم 
النظام ) أن أظ م القران وتأليقه اهما محجة لاي >لى الله مايه ول وان الاق يقدروف 
على مثله ( ثم الى ) هذا مع قوك الله ور ودل 3 قل د ن احتمدث الافس والمن » ال َّ 
امل لمك الل اير . ان القرا ف هوة ثاني كلى اذله عليه وسلر على نيوت عنك ابراهيم من 
غير وجه فأحدها ما فيه من الاشيار بالثيوب ( وذ كر | يات مضت ف كتابنا هذا م لاز 
القرأ ن » )6 الى أن قال : ومثل اشياره ما في تفوس قوم وا سي ةولوة وهنا وما أضبية 
5 الى 1 ل كير 3 فالر 3 ن عند ا, راهيم سعوة 5 على ثيوة ال ش على أل عليه وصل من فلم 
الوجوه وما أشيبهها واياها من الله تالى بقرلا « قل أحْن احتممت الا: نفن ولطن 6 الا بةه 


أم باختصمار أي أن ألر ان كععون عمناه ل ممت 














لبه الام ”© » وعباد بن سلمان 9 » وهشام الو لي" ”'" ويذهب مُذهيهم 
في انه ليس في نظم القرآن وتأليذه اعجاز » وانه يمكن معارضته » وانها رفوا 
عنه ضربا من العمرف . ويتضين كلامه تسم الخبط في طريقة النظم » وانه 
منتظم من فرق شتى ومن أنو اع مختلفة ينقسم اليبا خطامهم ولا مخرج عنما ». 
و لسموين دام نمه وعجيب :ااه الذي وقم التحدي اليه . وكيف محدزم 
الخروج عن السجم والرجوع اليه وقد علهنا عادتهم في خطمهم وكلامهم انهم 
كانوا لايازمون أبدا طريقة السجم والوزن » بل كانوا بتصرفون في أنواع, 
تختلفة » فاذا ادعوا على القرآن مثل ذلك لم يجدوا فاصلة بين نظمى السكلامين. 


زه 


)١(‏ النظام هو أبو اسحاق ابراهيم بن سيار ذكره الذهي نيمن مات بين سن 09م: 
الى سنة ١م‏ أه .من تعليقات الانتصار ص ؟م١ا‏ 1 

(؟) ذكر صاحب الاتصار في ص 3١ 6 5١‏ رحلا اسمه عبساد بن سلهان وترجم له 
أبن المرتضى بهذا الام وقال كان من هاب هشام الفرطي عاش هذا الردلفي القرف الثالث .. 
من أمليقات الانتصار ص ٠"‏ »ا 

(؟) بالامل المقطوط ( القرطي ) والطبو ع ( القرظي ) والصواجما أثبتناه . والفوطي 
بهم الماء تفتح الاو اسبة الى الفوط وهي نوع من الثياب واحدله قوطة ( اأسمماتي ) . 
وهر هخام بن #رو الشيياني ذكره ابن أأرتفى ولعل مات في الرجم الاول من القرث. 
للثااث أه . ثمايتات الاتصمار ص ١9# .- 1١55‏ وذ كر هشاما هذا أبن حزم في كلاه 
في الال والتعل ج )ا ص 5جزةن .ع 








اليد ع من د لكام ب 


م ل مجح ببسم 


ذهمل 
9 في ذكر البديم من الكلام » 
ان 0 سائل فقَال : هل يعكن ان عرف اعداز القرآن من دهة 
ما تضمئة من ع اليد 0 
١ ُّ‏ 
قيل ّ ا أهل” الصزمة ومن صنف فقي هذا المعى من صمة البديم اأغامطا 
كن تذكها 6 6 ين مأ ل! عية ليكون السكلام واردأ على ف ميين مقرر 
وباب مهرور و ان من البديع في اله أن قوله عز 5 زه زلا ).2 
« واخفض' لما تجناح اذل" .» ن الرحمة » وثوله ( "م4 : 4 ) « واه في 
0 الكتاب لَدَينا لمي حكيم > وقوله (4:5) : واشتعل الراس 
شي »وقوه م :")د وآبة هم ابل نسلخ منه الغوار فإذا هم 
ان 0 وقوأه - 100 7 58 عذاب اع عقي 0 وقوله 
) 95 3 :وم ) 2 1 2 54 وقد , ون البديمءن اكات الجاممة الحكيمة 
كقوله (؟ :و١‏ )دول في القصاص حا » وني الأ افاظ الفصيحة كقوله 
١ (‏ : ١م)‏ « فلها استيأسوا منه خلصوا تجا » وفي الا لناظ الالمية 
كقوله ( ام دلأه) « وله كل ذيء 68 و وا ا 2 وما 0 من 
عن إمة شن الله »© وقوله زه 5 ؤ!ا ) «يأن الك اليوم شِ الواحدٍ القبار» 
ويف روت من البديع من ول ابي يل « خرن الناس ل 
عنانة ف “سمه ف في سبيل الله كلا سيع مع لان ابيا 7ه وف ولد وروا 1 


أواني عن حوبي 2 وذو أله 2 غلب ٠‏ عليم دأغ الام قبل ا 52 


)0 0 دع 5 تعوات المبار ‏ جح | الشرع ‏ 
6 امو 1 ؛ الخطيئة والذنب 














ا اعجاز القرآن ‏ للباقلاً في 


والبغضاةا وهي الحالقة حا أقة لد ؛, ن لاحااقة ل 1 وكةو له « ا ناس" 3 ربل 
ماله لافوى” قبا راحلة 04 وكقوله 2 وهل 1 || ناس على عر نار 


534 > إل حصان" | أسليم 920 6 وكوله 2 ان ئّ يلدت الآ بهم م ادي 


2م 0 


001 0 0 

وكقول أنى 9 الصد بق رضي عنه في كلام له قد نقاناه سد هذأ 
على وجهه ”' وقوله لخالد بن الوليد « احر ص على الموت توهب لت المياة» 
وقوله « فر من الشمركف َك الشرف » 

وكقول علي" بن أني طااب رضي الله عنه وكرم وجره في كتابه الى ابن 
وزاى وهر ضابة قل العورة 1 ! 2 عه ولا عد ارتم عنم > 
وقوله حين سكل عن قول الني م د انما قال ذلاك والد' إن 5 فأما 
وقد اسم رنطاق” الاسلام فكل أمرىء و ما لكان © وسال عي رضي اله عنه 
بعض كيراء فارس عن أحمد ماو كيم عندم فال « لاردشير فضيلة السيق غير 


(1) قال ابن الاثير بمد ذ كر الحديث « أي ما يتتطمو نه من السكلام الذي لا خير فيه 
واحدم! صصيدة ثتشبيرا ما مصد منالزر ع وتشبيما لاساث وما يقتطمه من القوك محد اأنجل 
الذي حصد به » 

(؟) قال الازهري واين الاثير ان هذا اير لا يكاد يفوم اذا فرق أو بتر فرأينا اثباته 
هنا . ررىي البغاري في صدميسة ( امطوومة اليونينية جَ مص 9١‏ ) عن أي موك الحدرى 
قال رسول الل على الل عليه وهل ؛ ان | كثر ما أخاف عليكم ما ير ج الله لمكم من بركات 
الارض ٠‏ قبل وما بركات الارض ؟ قاله زهرة الذنيا . ثقال له رجل ؛ هل يأتي الخير بالدر؟ 
فصوت ا ي ملى الله فليه وصل دق ظئنا أنه بزل عليه م حمل #مح عن سيينه تال : 
أبن الساشل ؟ قال : أنا . قال 1 سعيه لتد دناه مين طلم ذلاك . قال : لا يالى ادير 
الا بالخير ان هذا الال خفرة حاوة وان كل ما أنبت الرييم ما يقتل حيطا أو 0 الااكة. 
المغيرة أكات عق اذا امندت خاصرثاها استقبلت اأشمس فاجترت وثاطت وبالتأ ثم هادث 
1 كات ؛ وان 5 ألال حاوة من أله نحةه ووضمه في حقه فنعم لأمونة هو » وهن أغذه. 
يقير حقه كان الذي ا كل ولا يشبم . اه من كتاب الرقاق من البذاري 

(؟) انظر بعد 9 خطبة أبي كز وعيده الى شمر رضي ال عنه » 











البديع في ااسكلام 7 


إن هدم 3 شروان »> قال م فأي أخلاقه كان أغلب عليه ؟ » قال «لبلم 
والآناة © فقال علي رذى الله عنه د ها توأمان منتسجما علو اطمة » رقال. 
فونه قل لمعه مد اوقل « الم تقل ومفتاحه المسكلة » 
22 وكتب خالد بن الوليد الى مرازبة فارص « أما بعد فالمد َه الذي فض 
حدمت وفرق كلتك » والخدّمة الحافة المستديرة ولذلاك قيل لاخلاخيل خدام. 

وقال الحجاج 2 ا عل رجل وين لبان « 

ولااعكدت ااثابة لفن أ بن وهب الراسبي ١”‏ على الخوارج أرادؤة 
على الكلام فتال د لاخير في الرأي النطر ”" » وقال « دغوا الرأيء 
4 2 زف 

وقال اعرابي في شكر عمة « ذاك عنوان رنهمة الله عز وجل » ووصفه 
اعرابي 9 ' 7 إذا اصطفوا سرت ينهم اسهام واذا تصافدوا بالسيوف 
ا الام 6 وسئل اعرابي عن رجل فقال ه صغرت فيذا اه بي 


وببنه بعد امتلايها ءو! 53 و<وه كانت" عامما “ع وفال !: آخر « من ركب 


)0م “ن إفي راهب إن مالاك له ادراك وشو توح المراق امعد إن أي وقاصزه نَ 
مر وكان مم علي في حروبه «قى وقم التهكيم وأنكرةه 1 وادرج وأسروا عليوم فيد الله بن 

وناب وكاف عسيا في الميادة دق لقب لككرة عرادله وسسوده « ذا الثفنات 6 وقتل يوم, 
النبروان . أه ث باختصار من الاصابة 

زف الفطير ما أعول ء عن ادرا كه و أطيدة 

(*) ينب يفت الباء الأشددة لا الغم وللمنى دهوا الرأي بمكث يوما أو يومين حق بنج 

(4) سفرت السهام صارت كااسفراء وهي الرسل بين القوم لصلح أو غيره » أي انهم حين 
ببدزوك لسرب نسثراؤهم السيام . وحين برى الوت صيونوم قمد ليستريح 0 تسيو نيم 
موت آخر 

(0) صفرت : غات . والمياب 3 ميب وهيما مل فيه الثاب 6 يريك باأعياب الصدور. 
وأ كقور وندرة | تقيض 0 حت ما إرى به 5 شر أو فى م 6 وأراه توك 5 اما ) أي. 


ماق المقيى 











0 اعجاز القرآن ‏ للباقلا ني 
لبن الباطل َل دانَ التدامة » وقيل لرؤبة : كيف خلفت ما وراءك ؟ ققال 


. للف 
« ااخراب” با بس والال عابس ”"* 6 





ومن البديع في الشعر طرق كثيرة قد نقانا منها جملة لتستدل بها على 
م بعدهأ 6 دن ذللك قول أمرى:٠‏ القدس: | 1 
م نك 5 2 5 9 7 عي 7 كل يرق 
وقد أغتدي والطير* في وكنانها ‏ عار د قيد الاوابد ميكل ١‏ 
قوله 2 قل الاوايد 0 عندم دن اليديم ومن الاستهارة وبرونه من الالفاظ 
“الشريقة 4 وعى بذلاك انه اذا ل ونا الفرس” على الصيد صار قدا 05 6 
وكانت الة المقسك دن دئة سرعة إحضاره 5 والتدى ب4 الئاس واتيعة الشعراء 
فقيل ؛ « قيد الاواظر » و « قيد الالحاظ» و« قيد الكلام » وه قيدالحديث »6 
.و« قيد الرهان » وقال الا سود بن عفر : 
03 حص ريا 9 7 
إعقاص فج تر شده فيك الاوابد والزهان جواد - 
وثال أبو كام : 
سه ثم 5 2 2 شٍِ 
طا منظر قيد الأوا بد لم تل تروح ويفدو في خمارته امن 
وثال آخر : 
الحاظه قيد عيون الوأآتى فلس طرف يتدام 
وقال اخ : 
ك5 3 5-9 
قيد الحسن عليه المدقا 
)١(‏ اللة الاولى أراد بها القحط »6 وأراد بالثائية قة للال واله لا يؤاتى فهو عبوس 
الوه قاطبه 
(؟) وكناتها أوكارها ٠‏ ماسرد آصير اأشمر وذلك فيه هتتى . أيد الأوابد يقيد الأوابه 
.دفي أعر الودشية والوحش لمعاقه اباها على مسرعتها 8 افيكل المفليم الحانى 1 
(*)ي الاصل الخطوط والطبوع « عتر دير © بالراء نهاية فى كيبا وهو خطأ . 
قرسي مقاص طوبل القرام منهم الميطن ٠‏ فته بقتح أوله وثائيه أو كسره شديه تام الاق 
سر يم الوثبة معد لأصدري ليس فيه |ضطراب ولا رخارة ٠‏ قاله أبو هيءة دوين شاه 


صريع [أمددو 











اليد م من الكلام ا 





وذر الاصيعي 1 عبيدة و#_اد وقبلوم أبو مرو أنه 9 أحسن 3 
هذه الافظة وأنه انيع فيها فل بلحق ؛ وذ كروه في باب الاستعارة البليغة » 
ومماها بعض أهل الصتمة بامم آخر » وجعلوها من باب الارداف » وهو أن 
ره يد الشاعر دلالة على معى فلا يأني باللنظ الدال على ذلك المعنى بل بلفظ هو 
تتابع له ورف أقالوا ول ل 3 
ووم الضحي لم تنتطق عن صل 
انما أراد ترفها بقوله 2 نووم الضحى » ومن هذا الباب قول الشاعر : 
عيدة مبوى القرط إما لنوفل أبوها وإما عبد شمس وهاشم 
وا 'آراة أرك يصف طول حيدها ؛ فأتى بردثه ٠‏ ومن ذلك قول 
أمريء القيس ْ 
وليل كوج البحر أرخى سُدوله 
وذلك من الاستعارة المليحة . وجعاون من هذا القبيل ما قدمنا ذكره من 
الترآن (5ؤ ؛ : ) « واشتعل الرأس” شيا » (؟7٠1‏ : 4؟ ) « واخفض لما 
تجناح الذل" من الرحة » : وما يمداونه من اليديم التشبيه المسن كقول 
أمريء اليس : 
لطر الم ند رقا د اباو الي ا 
وقوله : 
أن قري انلق :]وان . لبر ها ابا كدف ايان 
و استبدعوا ا شيئين بشيئين على حسمن بع وبزعون ان أحسن 
ما وجدفي هذا للممده ثين ؛ قوك بكار 
ا 


4 هو اميق اليس اما 
زفة الجمزرع الخرز الوا ني ودر الذي فيه بيأض وسواد 








٠ /‏ اعجاز القرآن ‏ لابلاقلاتى 





عن نا التقعر فنا وأسيافنا ير عاو ايه 
وقد سبق أمرؤ اليس الى صصمة ل فيالنشبيه » ولم يتمكن بشار إلامن. 

لشبيه احدى الخلتين ل خرى دون صحة التقسم والتنصيل . وكذلاك علاوا 

من البديع قول امرييء القيس في أذني الفرس ْ ش 

وعادكان مراف اليد فيه كاسم مدعورة وقط ززاتة 
ايه ار له لقال ناه ْ : 

وساننتان. مرف" اامثق افيعاة .كانس خاو رودل "رد 
ومثله قول أمرى» الأيس في وصف العرص : ش 

ويئات كالماويدئن وتم الى ستد مثل الصفيح امنب ١‏ 
وقال طفة في وصف غرفي نائته : 

وعينان كا مأو يتين يي : كني حجاجي صعخر أت “وار “رد9» 
ومن الجديع في الأشبيه قول اعريء القهس: : 
الفلا ظى, وساقا تام وارخاء_سرحان تريب تتتل_ 
وذالك قي تقبية أريعة أشياء بأرعة أغناء أحس قب © 

ف الخد أطي سن في آلة رأث قوله ثعالى ( 0ه : 5؟) « وله الطوار 

0 تفي البحر كلا علام »6 وتوله تعالى (0م: 45) وكأ نون بض 

هون 6 ودواضع ند كرها بعد هذا 

ومن اليد لع ف الاسثمارة قول يء اليس : 

وليل ,كوج البحر أرعق دوا على بأنواع الوم ابيآلى 

قات لك لما الى بدلمية وأردف أعجازاً وناءيكلكل 


5 اللاي ا ٠‏ وتريد بالسئد 0 

(0) تكن اخأ والججايم منبت شعر الحاجب والقلت وقبة العين وأصله نقرة في الجبل تمسلك الاء 
() هي نشيه كشدديه بكشسى الظي اءاء الى عبالتهما م وساقيه بساتي التعامة , وعدوه بعدو الذئب » 
واثه ردقم 4 مع وينذها مها 13 شعل ولد إلثعلي 1 0000 أنه عم لطا صليمب القوائم 





اليديم من الكلام 1/6 














وه كاها استمارات أي بها في د كر طول اقل .ون .ذلك كول النايطة > 
وصدر أراح اليل" عازب” هيه ٠‏ تضاعف فيه المزن منكل جائير 
ناستعاره من اراحة الراعي ابله الى مواضعها الى تأوي اليبا لايل . وأخذ 
منه ابن الدمينة فقال : ٠‏ 
أقضّي تهارى بالحديث والنى 2 ويحسمنى واطم والليل جاب 
ومن ذللك قول زهير : | 
صحا القلب” عن لإلى وأَقَصّر باط" وعري أفراس الصيا ورواحلة 
ومن ذلك ثول أمريه القيس : : 
سمت" الها بعد ما تام أهلها سيو تحياب الماء حالاً على حال 
وأخذه أبو عام فقال : 
سمو “عياب الماء جاشت غو 0 
وأا أراد امر ؤ القيس اخناء شخصه . ومن ذلك قوله : 
كأنى وأحاى على كن أغثرا 
يربك 5 غير مطمشنا 
ودن ذلك ها كنت الى الس" بن عيد لله بن سعيد قال؛ أخبرنى أن قال 
أخيرنا عل بن د كوان » أخيرنا أبو عئان المازنى قال : سمت الا صمعي؟. 
يول : أجهم أصما رن أنه م شل او ولا أجم ٠‏ هن قول الناخة : 
فإنك كاايل الذي هو مدررق وإن ات أن الى عنك” واسم 
قال امسن بن عبد الله : وأخيرنا هد بن يحي » أخيرنا عون برف شك 


2 


الكندي : 6 أرط ا 


سَ در 8 قل ١‏ لشحه #أعريب ت الا شمو دي 1 ا ا 


:05 كنا قِ الاصاين والذي بدويه القالى في أماأيه : 
اقضى 'بارى بالحديث وبالى ‏ و#مدي بألايل وام جامع 
من قصيدة 5 ليس دن ذره ع 8 وقبلهى: . 0 
مهاري هار الناس 0 اذا دجا لى اأبل هزئي اليك المضاء وم 





7 اعداز القر أن 2 اباقلاى 





0 م 2 0 
أيا عنرو يقول : كان زهير بدح السوق » وأو ضرب على أسفل قدميده مُِنا 
دَكل على أن يقول كقول النابغة : 
نانك كا ليل الذي مه مدر وان خات 3 المنتأى ورك وأسع 
لاقل ؛ يريد أن ساطائه كالول يصل الى كل مكان . واتيعه الغر زدق فقال: 
ولو حملتنى ارح ثم طلبتتي لكنت كشيء أدركتني مقادرء 
م أت بالعنى ولا الافظ على م سيق اليه النايفة - َ 56 الا 0 ذقال : 
وأن ا المؤمئين وقمله 4 لدهر لاعار.عا قعل الدهر 
وك روي و هذا عن الى ع 2 تضرت باأرعب وجمل ررقعت ظَل 
ري وايدخان هذا الدين على مادخ ل عليه الايل» وأخذدعلي” بن [ حبلة”'' إفقال: 
وما لأمريء حاولته عنك موري" وأو كان في جوف السماه المطالم 
بلى هارب لا موادي لكانه ظلام ولا ضوء من الصببح طالم 
إخيك ده قول تلم امسر 
فأنت 0 ا سبائله والدهر ا 5 ولا هرب 
واوملكت عنأن اريم أصسرفه في كل ناحية ما فاتك الطلب 
تأخذه البحتري فقال : 
وأو أنهمر كوا اكوا ىت : سن لطعجهم عن وف بأسك شور اميا 
ون ليم الاستعارة قول زهير: 
فلما وردن الماء رر"قا جام وضعن عمي الماضر النخي 
ل تافر 00 0 25220 


الشف بالاصل ا رع واحدة 6 وقد | كملتاه من معام 9 ورواه المعاهد * 


وما لامرىء حاواته ميك مورب ولو رفعته في السهاء للطاام 
وبعده الييت الثانى كرولية للؤلف ثم قل : « وا كثر الادبا. برسجحه على بيت اابنة ع , 








من الكلام | 


أله 
3 


و ان متاق 3 س صوف درم ثناء على أعجازهن معاقٌ 

مم4 لد 8 ذقال : 

فماجوا تاثا بالذي أن أهله ولوسكتوا أثنتهليك المقائب 

ومن دلك قول اط شرا : ١‏ 
قخالط سول الار ضغ عدم الضصفا ‏ به اكدحة والموت خْز بان" ينظر 

ومن الاستعارة في القرآن كثير كقواه ( ؛ : 54 ) « وانه لذ كر ناك 
ولقومك » يريد ما يكون الذ كر عنه شرفا . وقوله ( ٠١:1‏ ) : « صيذة الله 
ومن أَحْسنٌمن الله صبغة » قيل دن الله أراد وقرله (15:1 ) : « اشتروًا 
الضلالة بالمدى » فا ريحت ارتهم » 

ومن البديع عندم الفلو 20 : كقول الغرين تولب 


أسئاد سيف قدم 5 3 بادي 


أبقى الموادث والا يام “ركنت كر 
للف 


تظل حفر عنه ان ضربت به بعد الأراعين والتيدين والطادي 
و كقول التابغة : | ' 
تقيث الساوق" المضاعف أسجه ويوقدن بالصماح نار المراحب 
و و ل عدثرة : 
0 من وقم القنا بلبانه 
و كول أبي كام 
ويل لركن من قد جاء يلثم لخر يلثم منه موطىء القدم 


وشكا الى" اهبر 5 ولكمعهم 


3و د تقول البحتري : 


3 ااعبلى ا ات وصف في الشدة أو الضءف ا ادا ا أن يصدقه العقل أو يذعن كه 
العرف . ولا يقبل منه عند الادباء الا ما اقترن به ثىء يقربه من الصححة او تضمن حسن تخييل أو ما 
مخرج مخرج الخلاعة . وتفصيل هذه الاشباء في مظانها من كتب البلاغة 

(م) الرواية في غير هذا الكتاب : 

ايقى الحوادث والايام من كر أسياد سيات كرم أثره بادى 8 
تظال تمفى عنه الارض مندفعا بعد الذراعين والقيدين وافادىٍ 








// ا أعجاز القران س لاماقلا في 











وان ينانا تكات لزنا" “فى وس عاد لدت «المنيو 

ومن ٠‏ هذا لجنس ف القران )0 6 6 :8 بوم تقول لوم هل امتلأت 
وتقول هل من مزيد » وقواه (ه؟:؟1) : < اذا رأهم من مكان يميد معموا 2 
تفيظا وزفيرا 4 وقوله زلاى ١١:‏ ( :2 نكاد عيز من الغيظ 0 

وما يمد وله من البديع الماثلة زهو رب من الاستعارة وذلاك أن هيك 
الاشارة الى مموى فيضم أائامطا تدل علية ودللك الممنى ب لاظه مثال للمعى اللي 
قصبد الاثا : اليه 27 نظيره من المنثور ان" بز تع الرلية يانه أن مر وان 'ن 
عرد يتلكأ عن ممه كنب اليه 2 أما لمعك فاني أراك تُقدم رحلا وتؤخر أغن ى 
فاعتمد على أحيا شثت »© وكثحوما كدب به المجاج الى المياب « فانانت 
فملت ذاك والا أشرعت اليك الرمح » فأجابه المباب « فان أشرع الامير 
.أأر ع قليت اليه قاور ان 6و كو ل زهر : 

ومن بعص أطراف الإجاج فانه يطيسم العوالى ركبت كل هنم 
وكدول أمرىء اليس ١‏ 

وماذرّفت عيناك الا اتضربى 2 بسبميك في أعشار تلب »قثّل 
وكقول مر وبن معدى كرب : 

فاون" قوبي ألطقتنى رماحيهم نطئّثة» ولكن ن الرنام أجرات 
وكقول القائل 0 

ىح عر لايد دوا الشعر بعدما دققم مهدر اه اء الغمير القوافيا 
وكقول الا حر: 


اقول وقد كهوا "نان شيمة-. اقفر َّ أطلقوا عن اسائيا 


(؟) كذلك قيرها ابو هلال المسكري وهو غير الممنى الذي 0 عليه + لناعزون حيث فسروها 
يان تتاثل الفاظ الكلام او بعضها في الوزن دون التقفية » كقول امرى, القيس 
كأن للدام وصوب الغام وريم الخزاس ونشر القطر 
وكقول ان 0 
على قرب غذالى وفقد أحيتق2 وامواه اجفاني ونيران اضلعي 








وين هذا الباب في القرآن كقوله ١(‏ : ه107 ) : « فا أصبره على النار» 
وكتوله ( 4ل: 4 ) : « وثيابلك فطهر » قال الاصممى : أراد البدن قال : وتقول 
العرب ١‏ افدي للك ثو ياي 64 در دك ننسه 5 وأتشد: 

ألا أبلغ أا حفص رسولا ندى لك من أخى ثقة ازارى 

ويرون من البديم أيضا مابسمونه المطابقة » وأ كمرم على أن ممناها أن 
يذكر الشبيء وضده كلايل والتمار 6 والسواد والبياض » واليهذهب الخليل بن 
أحمدو الاصمعى ومن المتأخر بن عبد الله ببنالمءمزوذ كر ابن الممنز من نظائره من 
المنئور ماقاله بعضهم : « أتبداك لقسلاك بنا سبيل التوسم فأدخلتنا في ضيق 
الغمان © ونظيره من القرآن ( 108:1١‏ ): «واسم في القصاص حياة »© وقوله 
) :19 ): رج الى من اميت ويخرج اميت من الى »6 وقوله (59: 
5١‏ ) : « يو اليل في اهار ويو ل الانهار في الايل » 2١7‏ ومثله كثير جدا موكقول 
النى يكيو الانصار «انك كثر ون عند الفرع وتقلون عند الطمع 6 وقال 
آخرون: بل المطابقة أن بشترك ممنيان بلفظة واحدة 6 واليه ذهب قدامة بن 
جمثر الكاتب » فن ذللك قول الافره الأودى : 

وأقطع الإوكجل مستأنسا وجل مستأنس عنتريس 

عنى بالموجل الاول الارض وبالثانى الناقة . ومثله قول زياد الاعجم : 

ولتم ستنظرون بكامل وللوم فيمم كاهل وس.نام 

ومثله قول ألى دواد : | 

عبدثت 537 منؤلا داثرا وال على الاء يحمان آلا 

فالآل الاول أعمدة اخطيام ننصب هلى البثر لاسقى ‏ والآ ل الثاني السراب؛ 
رس عنده قول من قال : المطابنة اعا مكون بأجماع الثىه وضده بثوهه 
ومن المدنى الاول 5 ل الشاعر : 


(؟) وفي ( هب دسوعو(" 5:5 )د( 1":ة؟) 











م اعجاز القران ‏ للبائلاني 


أعين لهم فى لا كرمها بهم وان تشكرمالئفس الى لأجميمها 
ومثله قول أمرىء القيس 

و تردىعل ىعم إصلاب ملاإطسر شديدات عقد ينات مئان 
وكقول الثابغة : | 

ولا حسيون اير لاشر بعده 2 ولابحسيون الشر ضر بة لازب. 
وكقول زهير وقد جهم فيه طباقين : 

بعزة 7 ر عطي دامر مطاع قلا يا يلقى 0 م لل 
وكقول الثر زدق : 

والشيب ينمض في' الشباب كانه ليسل يصيح #البيسه نهار 
وتما قيل فيه ثلاث تطبيقات قول جرير: 
وباسط خير ف بيميئه وقارض 
وكقول رحل من بلمنبر : 

يجزون من ظلم أمل الظلم “خفرة ومن أساءة أهل السوءاحسانا 


و 
5 1 0 1 
عي -526 بشمااما 


وروى عن الحسن بن عل" رضي 0 ثل بقول القائق : 

فلا الجود “يننى مواد مقبل .. ولاللبخل يبقى امال والجد مدير 
وكقول الآآخر: 

فسرى كعلاتي وتاك محيني وله ليل كل شر بارا 
وحذولة بس بن الخطيم 

اذا أنت 0 8 فضر 6 فابهما 0 الفتى 3 لضر ويننما 
وكقول السهو أل : ش 

وما ضرنا ا! تليسل وجارنا عزيز وجار الا كثرين ذليل. 
فهذا باب برونه من البديع 








ن الكلام ثم 


ابام من 


وباب 8 وهو 0 ومعنى ذلاك أَنْ ل 0 اين : فمئه. 
ماكو ن الكلمة 1 5 الآخر ى في تألف حروتها واليه ذهب مايل 6 وهنم 
من زعم أن الجانسة أن نثشترك الافظتان على جرة الاشتقاق » كقوله عز وجل 
( 0" : 59 ) «فاقم وجبك للدين التبم » وكقوه ( 87 : 5؟ ) « وأسلمت” هم 
سلمان » وكقوله (؟1: 1 ) ماعل يوسصف » وكقوله (5: 5م ): 
« الآيين آمنوا ول يلبسوا اعانهم بظل أولئك لهم الامن » وكقوله (5:5؟) 
« وثم ينون غئه وإنأون عنه » وكقول ااني د ١‏ أسل سانيا الله يغدار 
قذر الله لبا وعصية عصت الله ورسولة» وكقوله ه الم ظامدات يوم القيامة © 
وقوله 9 لا يكون ذو الوجوين وجيبا عند الله » وكتب بعض الكتاب ١‏ المذر 
م التمذر واجب ذراً يك فيه » وقّل »ماوية لابن عباس : مال بابنى م 
تصابون في أبصارة # فل : 5 تصارون في بصائرم . ول عر بن اعغطاب رضي 

ان عنه « هاجر وا ولاممجروا 6 وءن ذات قول قيس بن عاصم : 

0 وبحن حفزنا الموفزان بطمنة كسته نجيما من دم الوف أشكلا 
وقل آخر : أُمل عليها بالبلى الملوان 
وقال الا خر: 

ةا أن ذل الجارر حالقكم وأن أنفكي” لاتمرف الا لا 
وكتب الى بعض مشايخنا قال : أنشدنا الاخنش ء عن المبرد عن التو زى: 
وقلوا حهامات حم لقاؤها وطلم :فزيرت وااط لى طوح 
أعتاب أعقايعن الأى مما جرت قا د امب طروح 
وقال ضحاني هدمد فوق بانة هدى وبيان بالتجاح يلوح 


وقالوا دم دامت موأ نيو ى ههدهة ودأم ها دس الصقاء م 
وقال اير 








١ /‏ اعجاز القرآن لاماقلاً في 


5 نند سات سيت سعدا كص 55 


أقبان فون مقر مار سس البرى 
وقال القطامى : 
ولا ردها في الول شالت بتيل يكون لما فاع 











020 . 4 2 3 5 0 
وفك يحون التجئس بزيادة حرفب أو م بقاري 90 6 كول اليدهرىي 


هل لما فات من تلاف تلاف أم اشاك من الصيابة شاف ' 
وقل ابن مقرل : 

عشين مهيل النقا مالت جوانبه ٠‏ ينهال حينا وينهاه الغرى حينا 
وال ذقين: 

ثم إضر بون حبيك البيطر اذ مقو لا يشكلوق اذا مااستلحمواو»وا 
ومن ذلاك قول أن عام : 1 

. يداون من أيد عواص عواصم آصول,أسياف قواض قواضب 
الو وان مودق مهدا عو مزذاياك كدزدهة ا انان كتواةة: 
ألا دارها بماد حتى تلينها 
وكذلك قواء : 


فآن 3 الصوماء دى ميمه 


ديار توار ما ديار توار موتك 06 هن مه عوار 
وك لان المع 


ساتق عل غرة: الطيرة ولاقضر. -وأدطورطا اننا كدان و التماز 


وكقوله : 
ين الذارن. اللا أنيا مستبي ققر: ...ولي يها عاو وترم ا 
وكقوله: 
الأاقي” عميسيقة ولت «وإصرى لمن هن قن سن 


١ (‏ ) بريد عا يقاربه ان يون حرف مكان حرف 6 سيذكر من الامثلة 


)عل الاستشباد ق بيت اللحترى الشط. الثاني , قاما الأول فداخل في معي التتجنيس الاول 


البديممن الكلام م 





0 اكقو ل المتثى : 
وقد أراني الشباب الوه وح في بدني وقد أرانتى المشيب الروح في بدلي 

وقد قيل ان من هذا القبيل قوله عز وجل ( 59/:71) 2 خاق الانسان 
منعجل سأر بك آماتي فلا تستعجلون » وقوله ( 14:55 ١9‏ ) ( قل الله أعبد 
قخلصا له دبي فاعيدوا مأشكم مندونه » 

ولعدون من البديم المقابلة وهى أن بوفق بين ١هان‏ و نظئرها والمضاد 
.بضده وذلك مقل قول النابغة الإمدي : 

فى َ فيه ماسر صديقه على أن فيه ماسى الأعاديا 

لقال سا 

هن به في ندوة الى عطفه اهز عطي بالمجان الاوارك 

وكقول الآخر: 

واذا حديث ساءلي لم أكتثب واذا حديث سسرّني لمأسرر 

وكقول الآ نخر : 

وذى اخوة قطعت أقر أن :يوم 5 تركرلي واحدا لا أخاليا 

وأظيره من القرآن ( حدنسه_ؤه) .دثم اذا مسي الضر ذأيه 
تأر ون .ثم اذا كشف الضر عنم اذا فريق من بربهم إششركون 6 

ويعدون من البديع الموازنة 29 وذلك كقول بعضرم : اصبر على حر الانا 
ومضض النؤال وشد: المصارع 27 وكقول امرئ القيس 

7 0 الشوى دك “سا 


وتقول اعرىء 0 
اناد فساد » وقاد فزاد وساد شاد )2 3 فافشل 
وهي تشتيه بالمائلة لاتى سلف ذكرها ء والفرق يشيما دف 
(0) في النسيخة اللطية و الصاعع 





/ اعجاز ألم رن للبائلا بي 








ونظيره من القرآن ( هه "١ ١‏ ) والسماء ذاتالبروج . واليومالموعود. 
وشاهد رمشوود 6 

وإعدون من البديع المساواة وهى أن يكون الافظ مساويا لامعنى لابز يد 
عليه ولا بنقص عنه وذلاك بعد من الملاغة وذلك كقول زهير : 

ومبما تكو عند امرىءين خليقة وان خاها نخفى على الناس تعل 

ف كو رين 
فلو شاء قربي كان حلي فييم ركان على حال أعقامه سب 3 

وكتو ل الآخر: ْ ش 
اذا انك 1 شرن اليل وانلنا - أسيف: حلا أو أضسابك .تافل 

وكةول المهذلى : 

فلا يز عن من سنة أنت سرتها وأول راض سيرة من بسيرها 

وكقول الآخر: ٠‏ | 

ثان ثم طاوعوك فطاوعييم وان عاصوك فاعصى من عصاك 

ونظير ذلك في القرآن كثير 

وما إعلاونه من البديم الاشارة وهو اشمّال الافظ القليل علي المءالى 
السكثيرة . وقال بعهمهم في وصف البلاغة للة دالة 29 . ومن ذلك قول أطرفة : 

فظل انا يوم لذيذ بنعمة فقتل في مقيل نحسه متغيّب 
وكتول زيد اليل : 
0 3 على غنى2 وإهلة بن أعص والر باب 

ونظيره من القرآن (10 : 0”) « ولو أن قرآنا سيرت به الجمال أو 
قطعت به 8 أوكاء به المولى 6 وم واضع كثيدة 

ولعداون ان البديم. المبالفة والغاو 9 والمبالئة : ليان القول وذلاك 


٠‏ “5ق الابيحة لقطة . ركان عل اعدار ال م هلي ؛ وأعله سهو مزق التاسخ 
00000 ق للف الاحمر 
) فو ( قد تقدم ل 5 كر الغاو, وشرحنا 30 عندئد 








كدو ل الشاعر : 
وذكرم جارنا ما كان فيئا ونتيعه الكرامة حييث مالا 
ودن ذلك ول الآخر 0 
0 و”رمر 0 03 عم 7 7 ١‏ 

وهم 5 وك أساعم من حبارى رات صقرأ وأشرد من أعام 
فتوله رأت صقراً مبالفة . وءن الفاو قول ألى نواس : 
توعمئها في كاسها فكانما تومت شيا ليس يدر كه العقل 
قا ير ني التكييف فا الى مدق عمد يه اللا ومن قله قبل 
3 و ل رهير : 

و كان يفوك وق الشمس من رم قوم بأولم أو مم عدوا 
و كقول القابغة : ' | 
و كقول الكنساء : 
وما بلغت كف أمر ي٠‏ متناول 5 الهد إلا حيما لت 0" 
وقو لْ الأ خر : 
له م لا منتهى لكيارها وسمته الصغرى أجل من الدهر 
له راحة لو أن ممشار سدودها على البرصارالبر أندى من المحر 
ويرون من البديم الايفال “في الشعر خاصة فلا يطلب مثله في القرآن 

إلا في الفواصل كقول أمريء القيس : ١‏ 
كأن عيون الوحش حول خيائنا وأرحلنا المزع الذي م يثقب 
وقد أوفل بالقافية في الوصف وأ كد التشبيه لها والمنى قد استقل دوتها 


١(‏ ) الايثال : أن يستوق معنى اكلام قلى الباوغ الى مقطعه مم ياتى بالقطلم قيزيد ممنى أخخر يزيد 
به وضوحا وثسرعها وتوكيدا وحميا 











م اعجاز القرآن ‏ للباقلا في 
ومن البديع عندمم التوشيح وهو أن يشيد أل البيت بقافيته وأول 
اكلام ا ه كول الدثري : 
فليس الذى حلاته بمحلل وليس الذي حرمته يرام 
ومثله قْ القران زه : وع) 2 فن تاب من لعك له وأصليح فان 51 
يتوب عليه ». 
ومن ذلك رد عهجز الكلام على صدره كول الل عر وجل ( ١7‏ ) 
« الظر كيف فضانا بعضهم على بعض وللاخرة أ كبر درجات وأ كبر نفضيلا > 
وكقوله (: 5١‏ ): دلا تثمر وا على الله كنبا ليسحش؟ بعذاب وقد خاب 
من اقثرى » : ومن هذا الباب قول القائل : 
وان لم يكن إلا تأل ساعة قليلا فلى نافع لى قايلرا . 
وكقول جرير: : 
مق الزمل نوق نشول غنامة ...ونا ذاك الاسد هن سارل 
وكةول الآخر : 
يود الذتى طول السلامة والغنى 2 فكيف يرى طول السلامة يمل 
و كقولأنى صشر الهذلى : 
عجبت أسعي الذهر بيني و ينها فلا انضى ما ببنئا سكن الدحر 
وكقول الا خر : 1 
أصد بأيدي العبس عن قصد أرضها2 وقلبي اليها بالمودة قاصد 
وكةز ل عمروبن مودي وت ٍْ 
اذا لم نستطم شي فدعه وجاوزه الى ما تستطيع 
ومن البديع صمة التقسم '١؟‏ ومن ذات قول لصوب : 


000 التق بم الصحييح أن تقسم الكلام قسمة مسنوية تحتوى على, جميم أنواعه ولا عر ج منها سيس 
من ااه . فعن ذلك قول ألله تعالى ) قو الذى اربكم اليرق ضونا وطمعا ( وهذا أحسن ث2 تقس ألاضله 
اللن عند رؤية العرق بين شائئف وطامع 


اليديم من لام | با 





'فقال فريق القوم لا وثريةهم لم وقريق قال ويحك ما يدري 
وايس في أقسام الجواب أ كثر من هذا . وكقول الآخر : 
فكاأتما فيه نهار ساطم ولأنه ايل علها مظل 
وقول المققع التكددى: 
وانيأ كاوا لخي وفرت للومبه”؟ وان _ممسدموا تجدي بنيت ل مجدا 
وان ضيءوا غيي حنظت غيوهم وأنهم هوواغى هويتهم رشدا 
وان زجروا طيراً بشحس. عر فى زجرت طم طيراً كر بهم سمدا 
و كقول عروة بن <زام : 
ف لازاه عانا لقدة»* وبق وراى انا اغا 
ونحوه قول الله عز وجل ( ١‏ : /ا0؟ ) « الل ولى الذين آمنوا يخرجهم من. 
الظلمات الى النور والذذين صكفروا أولياؤهم الطاغوت #رجونهم من الثور. 
الى الظالمات »6 
ووه صحة التفسير »كقول التائل : 
ولى فرس احم باخم ملجم ولى فرس لاجهل باطهل مسرم 
وءن البديع التكيل والتتمم 29 كقول نافم بن خليفة : 
رسجال اذا لم يقياوا المق منهم ولعطوه عادوا بالسووف القواطم 
وانها ثم جودة المعنى بتوله ويعطوه وذلاث كقول الله عز وجل ( "١‏ : 84). 
« ان لله عئده ملم الساعة » الى ار ل 3 6م ثم قل :«ان الله عليم خمير 6 


و6 ن البديع الترصيم ” "؟ وذلك م ن ألوان ممه قول أعرىء القيس : 


8 ) الرواة ونون اكارااس وقرت لومم ا 
(؟) هو ان توق المني حظه من الجودة و تعطيه نصيبه من ااصحة ١‏ * لا تغادر معلى يذون تيا 
امه الا تورده أو أفظا 7 قبه و كيده الآ تذكرى 


: ) 2( القر ميم 9 ان يكون دشو البيت مسيخوعا ٠‏ وهو انواع وضروب 








/8 | اعجاز را أن اباقلاني 


7 حي اتدل عدن هنا س قلماء انسل افيد إن0© 7 
ن ذلاك كير من ٠‏ مقدندات أنى ١‏ 0 
بأمفة امدلها السك ما ذقغى مق ما الشكر 
و كقوله وقد د كرناه قبل هذا : 
ديار ثوار ما ديار ) وار 1 ذلك شعجوا هن منه عوار 
رمن ذلاك الترصيع ع التجنيس كثول ان الممنز : 
)م جزع على الربع اليل وأطلال و«آثار يول 
ونظيره من ٠‏ أله أن 2 وله : 7 01؟ -705) ( أن الذن ن انوا اذا 
مسوم طائف من ٠‏ الشمطا ل ايك 0-6 و اذا مُ م رون واخواء عم كدوهم ف الغي 
م لاا عزون 1 وقوه (8" كاين 0 :2 ما أنت ونممة رابك 0 
لك له غير ممنون » وكقوله ( ٠‏ :”م ) « وانه على ذاك لشبيد وانه 
ب الطير لشديد » و كقوله ( +ه ١:‏ - * ): 8 والطور . وكتاب مسطور » 
وقوله ( هل : “4 ): ه والسايحات سمحاً . فالسابقات سبمًا ؛ وقد أوام 
الشمراء بفحو هذا فا كثر وأ فيه ومنوم دن انتنم بالترصيم ف لض أ راف 
اكلام ومنهم من !في كئلامه عليه كقولا سن ار ذى 
ابدايوك.. بوط له .بن أنن اخريو هما رين 
أردامن وما 8 عم مغر ن من العيير معأ مور 
و كقوله : 
اراهب أن لا يربب أمانه واراغب أن لا يريث تجاحه 
ونم دارب الثر ضيم صرب اسيم ى اللمضارعة وذلاك كقول أخطاس ذه : 


حاني الكقيية قود الخليقة هع 0 دي كن «مة لع ساع وممر 


١ 1‏ )هلها رو وليه الاق اقل الكتاب ء 6 وبي هر دركاء القتيس مكر دقر الخ » والحلب : : بقأة 
تأكلها الرحش فتضمر عليها يطواها وقال القدي ى هو نات تعتاده 2 مخرج منه مايعبه الاين اذا قطم وأا 
سمي الجاب لتحابه » والعدوان : الأسرع 








البديع من الكلام 43 






جواب قاصية جِراز ناصية عقاد ألوية للخيل جرار 
ومن البديم باب التكانؤ» وذلك قريب من المطابقة » كقول المنصور : 
رلا تخرحوأ م ن عز الطاهة الى ذلالممصية 6 وقول عمر بن ذر ١:‏ انا / جد اك 
أذ عصيت ال في ع من أن لطيع الله فيك » ومنه قول بشار 
اذا أبقظتك حروب الما فيه طا مرا ثم لم 
ومن البديم باب التوطف م كقول أمريء القيس : 
عود على عود على عود خاق 
وقد تقدم مثاله 
ومن البديع السلب والاجاب » كول القائل : 
وانكر ان شكنا على ااناس قوطم ولا ينكرون القول حين نقول 
وعن البديم السكناية ولع ريض 4 كر ل الفائل 1 
وأحمر كالدبياج أما سماؤه فريا وأما ارضه حول 
ومن هذا اليماب أن اقول 
ن ذلك المكس والتيديل » كقول المسن : « أن من خوّفك اتأمن 
خير ممن أُْدك لتخاف » و كقرله : « الهم أغننى باثقر اليك ولا تثقرني 
بالاستفئاء عنك © و كقوله : « بم دنياك باشرتك تريحها جهيما ؛ ولا بع 
آخر تلك يداك فتسرها ا وكقول القائل : 
واذا الدر زان حسن وجوه كان للدرٌ 0 وحجبك زينا 
وقد يدخل في هذا 0 قوأه 00 )0 30 اليل في 
اللهارر يول النهار في الليل 6 . ومن البديم الاثتذات » فن ذات ما كتب اليه 
الحسن بن عيد الله المسكري 6 00 8 0 عيد الله الصو : 0 5 
أبن علي المنعجم عن أبيه ع نأسحاق بن أبراعم فال : قل لى الأصس.سي ؛ ألمرف 
التغانات جر ير # قات :لا » فا هي + قال : 


3 أعها ارك 1ه 


دو ا ا سايبى ‏ «ترع بعال م ى البشام 
ومثل ذلاك حرير : . 
متى كان انليام بدي طلوح ‏ سقيتى الفيث أينها الطميام 
ومعني الالتفانات أنه اععرض في اكلام قوله « سقيت الخيث » ولول 
يعترض لم يكن ذلك التفاناً وكان السكلام مننظا و كان يقول « متى كان اللهام 
بذى طأوح تنا أخيام 4 ثتى خرج عن اكلام الاول 9 بح اليه على وجه 
بلطف كن ذاك التفاتاً . ومثله قول الناغة الجمدي : 
ألا ؤقرق هر معد ياي سألا كديرات ايفان 
ومثله قول كثثر : 
اوأن الباذلين» وأنت منهمء رأوك تعلموا مك المطالا 
و«ثله قول أبي نمام : 
وأنجدم من لعد اتهام دارم أيأدهم أنجدنى على سا كف عه 
0 كتول خرمر: 
ارب الخام بذي الأراكفشاقني لازا في غال وأيك ناضر 
التغت الى ادا م فدعا لهأ ومثله قول حسان : 
ان التي ناوائني فرددتها اقتلت قتات فهاتها لم تقئل 
ومنه فول عبد الله بن 90 ةن عبد الله ان جعفر : 


و مل اذاها كنت لابد ماتعا وقد كع أأء 


وي الغفي وهو #ل 
وكقول أبن ا : 

فلاصرءه يبدو وفي البأس راحة ولا وصله يصفو لنا فتكاريه 
وأظير ذلا من القرآن ما حك الل تعالى عن ابراهم الل 


كَل مر قوله 


)55 5 ١-؛؟):‏ 2 أعيدوا اث وائقوه ذلم حير 5 ان 5 تشم مم تعامون ٠‏ 


1 
َه 


اما تعيدون من دون الَأ وقاناً تأوتخائون أفكىا د الى قواه# فا ا ب أومة4 








البديع من الكلام ك5 





وقوآه هر وجل ( 04 -51):<ان م لهب ويأت يلق حديد وما 
ذلاك على الله بز .و برزوا لل جهيما 6 ويثله قوله ار 0 لف ( لا حقق اذا 
حكن في لفاك وجر ين عم بريخ طيبة 6 الى آخر الآية . رمثله فوله 
(: هنظ _ ك1 ) :دوائل عليوم بأ الذي آهيناه آياتنا فانسلخ منها ‏ الى 
دو له فثله 9 اكاب إن 1 عليه باوث أو ثتر كه باوث »6 ومثله قوله 
(ه:مم -هم) : « والسارق والسارقة فاقطموا أيد يها -دزاء ما كسما 
تكله من الل وال عر حكم.فن ثاب عن لمد ظلفه » 
ونهم من لا يمك الاعتراض واارحجو ع من هنا ألياب 6 ومنهم من ثارده 
فنه ُقول زهير : 
قن بالديار التى ل يها القدم نع وغيرها الارواح والديم0) 
وكقول الاعرالي : 
ألبس قليلا نظرة ان نظرتمها اليك » وكلا ليس منك قليل 
و كقول ابن هرامة : . 
ايت حظى كاحظة المين منها وكثير مها القليل الهنا 
ون الرجوع ول القائل : 
كل 1 تداوينا في 'بثافّ ما شا على ان قرب الدار ير من البعد 49 
1 قال الاعشى : 
صرمت ولم أصرمم وكصارم أخ قد طوى كشا وآآب ايذهبا 
وكثو ل بشار: 
لى حيلة فيمن 2 وابس في المكذاب حيله 
من كان يمخاق مايقو ل غياق ) فيه قليله 
1 ) كتاف الصيدين + + فب وخرعاالع. وهو ليرد وعلهه الأناك ةركن 
(م) في الخطية : « دل نعف » يالنون الموحدة , والذي في ديوان أن الدمينة يطابق ١‏ اثبتتاء باليله 
اله والسمل مي المشهوان 











5 اعجاز القرآن ‏ لاملاقلاني 





وقال آخر: 
ومالى انتصار ان خدا الدهر ظالمى على بلى ان كان من عندك النصر 

ْ ار عن البديم يسمى التذييل 0 رب هن الَأ كد وهو ضد 
ماقدمنا ذْ كره من الاشارة » كقول ألى دواد : 

اذا ما عقدنا له ذمة شددنا العناج وعقد الدكرب 

وأخذه الحطيئة نقال : 

فدعوا تال ذكنت أول ازل وعلام أركبه اذا لم أنزل 

و كةول جرير : 

افد كنت فهايا فرزدق تابنا وريش الأثالىا تابع للتوادم 

ومثله قوله عز وجل (8” :8 -م) : ان فرعون علا في ال رض وجعل 
أهلبا شيا » . الى 5 قوله : « اله كان من المفسدين ور , أن كن على الأين 
استضعنوا في الارض وتجملوم أنمة وتبعلوم الوارئين ‏ الى قوله _كانوا خاطئين» 

وياب من إل ديع وسمى الاسةطر لق ذلاك ما كقب إلى" الحسن إن عبد 
الله قال أتشدى ا 0 بد قال أنشدنا أبوحثم ء عن ألى عديدة لحسان بن 
ابت رضي الله تمالى عنه : 

ان كنث كاذبة الني حدلاى ‏ فيرت 0 الخارثن هشام 

رك الاحبسة م يقائل درئهم ورج برأس طيرة ولجام 10 

ول السوأل : 

واثالقوم لانرى القتل نسبّة اذا ما رأه عامر وسساول 

وكقول الآخر 

خليل من كصب أعينا أخاما على دهره 6 | سكريم ممازع 


1 تبثا 3 أبن مر 5" أنه انه أن ار سن ثرأة حر د 


(و)كذا الصلين : لم يقائل » الخ . رالذي في ديوان حسان : , ترك الاسية أن بقائل دونب 


البديممن الكلام “9 


وكقول الآخر : 
فافرٌ قرن اشرس حتى كأننا من المى #ي أسمد بن مثام 
و كقول زهير : 
أن السخيل ماوم حيث كان 0 53 الجواد على علاته هرم 
وذما كتب الى المسن بن هبد الله قال : أخبر بي عمد بن بحي » حدثنى 
تمد بن علي ” الا نباري ‏ قال : #همت البحتري يقول :أنشدلى أبو ام انفسه : 
وساع هطل التمداء هتان على الجراء أمين غير خرئان 
أظمى النصوص ولم نظا قواه لجل عينك في ريان ظان 
وال وان عقيس واللموا فلو . ننه اننا دمو دق ووسناة 
أيقنت عن القت أن خآفره من صخر تدمر أو من وجه عان 
وقل لى : ماهذا من الشمر # نات : لاأدري . قل : هذا المستطرد » أو 
قآل : الاستطراد » قلت : وما معنى ذلكةقال : برى أنه يصف الفرس وير يد 
هجاء عمان » فقال : وقل المحترى : 
ماان يعاف قذى ولو أوردته يوما خلائق حدويه الاحول 
قال : فقيل للبحثرى : انك أخذت هذامن ألى مامء فقال ١‏ يعاب علي 
ان آخف منه وأتبعه فيا يقول . ومن هذا الباب قول أبي كام : 
صمب الثر أ نا ب ولا عليه أسحق يوم ار وع مؤقما 
ومنه قول السري الرفاء : 
تزع الوشاة لنا بسهم,قطيمة برص بسرم اين من ير به 
ليت الإزمان أصاب حب لوبهم بقَنا ابن عبد الله أو عراب 
و نظييه من القرآن (15 :6غ . 5 ) : « أو يرا الى ماق الله من 
ثيء يتفيؤٌ خظلاه عن اليمين والشائل سجداً لل وم داخرون ولله يسح ماني 


السموات ومافي الأرض من دابة والملائسكة وم لاا ستكبرون4 كانه كان 
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اراد أن يجري بالقول الاول الى الاخبار عن ان كل شيء يسجد لله عز وجل 
وان كان ابتداء السكلام في أمر خاص 

وهن اليديم عندهم الشكرار كقول الشاعر: 00 

هلا سأات ج#وع 5 نه ىم ونوا أبن اين 
و دتو ل الأاخر ب 
وكانت قزارة تتصلى بن قأولى فزارة أولى لها 

ونظيره من القرآن (54: 6 5) 2 فان مع العسر يسيرا ان مع العسر 
إبسرا » وكالتكرار في قولا ( ١ ) ١ : ٠١5.‏ قل ,اأيها اسكائرون »© وهذا فيه 
معن زائد على الشكرار لانه يشيد الأخيار عن الغيب . ومن اليديم عند ضرب 
من الاستثناء 0 كقول النابغة : 

ولا عيب فييم غير أن سيونهم بهن ول من قراع السكتائب 

وكتول النابنة المدى ؛ 

ففى كلت أخلائه غير أنه حواد فلا يبقى من امال بقيا 

فى 3 فيه 0 صديقه على أن فيه م يسو الاعاديا 

وكقول الا أخر: 

حلم اذا ما ار زين أهله مم الل في عين المدو «بيسب 

وْ دو 3 أ عام : 

تنصل ربها من غير جرم اليك موي النصييحة والوداد 

ووجوه البديم ذثيرة جدا فقتصرنا على ذ كر بمضبا ونيبنا بذلاك على 
مالم نذ كر كراهة التعاويل » فليس الغرض ذكر يميم أو اب البدديع 

راقلا لفو متفوون اله كن استفادة اعصاز القرآن من هذه الابواب لني 


قلناها وان ذلك ما يكن الاستدلال به قليه 6و سر 1 كذلك عتدنا » أكن 


آ) لسحوله تأكيد أدج بم 3 الذم 





المديع من الكلام 





36 


هذه الوجوه اذا وم التنييه عليها أمكن التوصل اليها بالتدرب والتعود والتصنم 


طاء وذلك كالشمر الذي اذا عرف الانسان 


طريقّه ص منه التعمل له و مكنه 


نظمه » والوجوه التي تقول ان اعجاز القرآن عكن أن يمل منها فليس ما يقدر 


اليد سر على التصنم 


له والتوصل اليه تحال » ويدين ماقلنا ان كثيرا من المدثين 


كد لصدم لواب الصنمة حدى عدي مع 6 0 ره مها وأحدتود أن ليو ايك دل 


الا وهر ون ٠‏ المئعة 6 كا صم أو عام في لأميته ّ 


.. 


مه 
"' يمار 57 دير" يجاوز الي لض من تاسنة 4 ولا وك اوأء 4 0 الخييمة 
8 
را شط ف على 2.١‏ ولك حي بعلم 5 شيمم روفو ار وك ان مم ك0 أس 32 
قصريا 0 أو و 1 


شغ 


نأ 0 04 3 تعمل م 


م 


مى أنه عن ذهاية الى ذامل 
:مال طاول الدءم في كل مو قف 
دوارسم نار م ر وعبا 
وك سحت فيو |الس حا بذيوطا 
'مفين من زادالمماةاذا انقحى 
هم سات مر العوالى وسامر 
إبالى أضلات المزاء وخذات 
مر اطيف لوأن انخلاخي ل صيرت 


مبى الوحش الاانهاتا اراي 


00 اأن من اكاب ار ب 


ن الادياء من 


8 0 
ال طلا ب التقادهه مقي ل وما أر ماجهم في 6 ؤفك تمي ايه أعقد نون ميك أذك 


فى القن بت له 006 


ن الصنعة 6 فقال قد أذهب 


وصدرك منبامدة الذهر اهل 
ومثل بالصبر الديارالموائل 
ولام في افناهاً وهو غاذل 
وقد أخخات ت بالنورئلاك الئل 
على الى صرف الازمة الماحل 
وقييم جمال لايغيض وجابل 
بماك آرام الخدور العقائل 
لما وشا حالت عليه طلاخل 
قبا انخط الا أن تلاك ذوابل 


08 
هوق حلث ف افيانه وهو شام 


1 


عاب عليه هاة الابيات وود ها على ما قد نكاتف فيها 


مأه هدا الشعر ور و نفك وقاثك له 
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مرت تستجير الدمع خوف أو ىغد وعاه قتادا عندها كل مرقد 

فقال فيبا: 

لمحرق أقد حررت يوم لنيته لوأن القضاء وحده لم «برد 

وكقوله 

لوم تدارك "مسن الجد مذ زمن بالجود والباس كان اللجدقد خرن 

قهذا من الاستعار ات القبيدة واليديم المقيت كفوله : 
دون اننا كاماد الشرى نضجت2 أصمارهم قبل نضح التين والعنب 

وكقرله : 

أولم عت بين أطراف الرماح اذ الماتء اذ لم يمث» من شدة الزن 
و كو له: 
خشنت عليه أخت بني خشين 

و كقر له : 

ألا لاعد" الدهر 5 بسي الى م#تدى نهر فتقطم من الزلد 

وقال في وصف المطايا : 

لو كان كافها عبيد حاجة بوماً لرَئَى شياقاً وجديلا 

و كقوله : | 

فشربت. الفداة اق أخدطيننه.- . 'طترنة: اعادو هرم بر كنا 

فبذ| وما أشمه اما حدث هن فاوه في حبة الصيمة حو عميه عن وجه 
الصواب ء ورها أسرف في المطابق ولاس ووجره البديع من الاستعارة 
وغير 8 حى اسائقل نظلمه واستوحم رصمه و كان التكليف باردا والقصرف 
حامدا 6 ورعا اتفقهم ذلاك في كلامه الغادر المبيع 4 م يشفق المارد القبيسم 

فأما البحثري فانه لا يرى في التمجئيس ما يراه أبو عام ويقل التصنم له 
فأذا وم في كلامه كان في الا كثر حستاً رشيةا وظر يقاً جميلا وقصنعه للمطابق. 


كير در وتمحمقة 3 ووه الصنمة دلى وسدة طب السلامة والرغية فىالسلاسة 


المذيع من اكلام ا /اة 


الذاث رج ساما من الميب 9 أللا ذثر و م وقوف له لفاظط 4 عن كام الحسنى 
وأعود السارات عن الغاية القصورى شديء يا بك ماة وامر إلا خيص ميم كت 
١ 94 8‏ . - سم 3 . م 
ولك وب على دن هو احل وه واعظم قدرا ف هدم الصنمة و كير في الطيقة 
كامرىء القيس وزهير والناإفة والى بومه ون نبين تمبزكلامب» كوا نحخطاط درحة. 
أوطم ونزول طبقة لظميم عن بدديع نظم الث رآن في باب مفرد يتصوّر به ذوالعمئمة. 
ما جب تصوره ومتحمق وده الاعجاز فيه كشيئة اش وعوله 
ثم رجم اكلام بنسا الى ما قدءماه من أنه لا سبيل الى معرفة اعجاز 
الة رن دن ع اليد 42 الذي اد عره ف الشعر ووصهوه فية 6 وذلاك أن وذا اهن ليس 
فيه مأ يرق العادة ورج عن العرف » بل يكن استدراكه بالتعل والتدرب به 
والتصهمع أه 6 كقول الشُمر 0 ورصفا اعقطب ل ا الرسالة 6 والحذق في ؤْ 
في الملاغة . وله طُ روقف سلاك 6 قوحة نقصد 6 وس ترثفى فيه الوه 6 ومثال لك. 
يم طاليه عليه . فرب أأسان يتعود أن نغ أم جتمع كلامه شدرأ 1 5 يتعود أن 
4 ون يم خطابه سوومأ 7 صممة متصلة 6 لا سقط من كلامه حرف ) وقد 
4 مأده به ما قد موده 6 وأنث ترى أدياء زما + يضيكون الحاسن ف عدزء وكذلاك 
إؤانون أنواع البارع ثم بنظر ون فيه اذا أرادوا انشاء قصيدة أو رسالة أو خطبة 
يحون 4 كلامهم 6 ومن كإن قف #در اسن وتقدم قف حنمل ذلاك اشتفل عن 
هذا التصنيف ول يحتج الى تكاف هذا التأايف » وكان ما أشرف عليه هن 
هذا الشأن باسطا من اد «ه وموشها بأنواع البديم ما حاوله من قوله . رهذذا 
طريق لا بتمذرو بأب ليا كتفم و وكل : تأنيك فيه 0 و شف فيه موق على قدر 
ما محش هب؟ ن العرفة ( تدص م كلاه من الملبع 
فأما شاو نظام أله رآن فايس دل متذى اليه 6 ولا امام ع دوق +5 6 و 
3 وفن 0 مثله 0 03 3 تاق لاشاعر البيت”" النادرن والكامة ااشاردة 2 


(1)كدا في النسذة للإطية م وفي للطبوة ؟ دكلاءه ٠‏ وهو سنطا 
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والممى النذالغر يب » والثىء القليل 50 5 يلحق بكلامه بالوحشيات (1) 


ويضاف من ؤوله إلى ال وابد 6 لان ماجرى هذا امجرى و وقم هذا الموثم اا 
يتفق لاشاعر في م من شعره »؛ وللكائب في قليل م من رساثاه 57 شيو 
من خطبا و ولو كان كل شعره 07 7 3 ا فوفق بديعا 4 وانظا رشيقا 

وكل كلاءه ماواً من رواقه ومائه» ولك 58 ' بمبيجته وحسن روائه) و يكم فيه 
المتوسط ببن الكلاءين ؛ والمعردد بين الطرفين » ولا البارد المستثقل ه والغث 
المستتكر :م يان الاعجاز في الكلام 6 ول يمن التفاوت العجييب بين 
النقلام والنظام . 

وهذه جهلة تاج الى تفصبيل ؛ وموم قد 0 في بعضه الى تنسير» 
وسنذ كر ذلك عشيئة الل وعونه . ولسكن قد يك أن يقال في الم بدبع الذى حكيناه يأ 
وأضفناه ألههم ) ؛ أن ذالك باب م 3 أبن أب البراءة » وجنس من حتافو اليلافة 
وانه لا ينؤلك اله أن عن فن من فئون بلاغاهم فقولا وجه من وحوه قصاحامم؛ 
واذا و هذا المورد دوضع هذا اوضع كان جددرأ .وانما نط فى القول اطلاقا 
لانا لا تجمل الاعمجاز مدلا هذه الوؤنووه اشقاصة ووقنا عليها ومضاف اليبا »وان 
صح أن تون هذه الوجوه مؤرة في الج انه يظبا من امسن والمهحة متى 
وقعت في الكلام على غير وحه الاكلف امسقيشع والتعمل المتشنع 

فمل في كيفية الوقوف على اعداز المران 4 

قد بينا انه لأينبياً أن كان لسانه غير المر بية من المجم والئر ك وغيرم ان 
لعرقرأ أعدا از القرآن الا أن يهامرا ان انر قد عجزوا عن ذلاك فاذا عرفوا هذا 
أنعل, وا أنم قد مداو عل, أن يأنوا عثله و قر عواعلىثرك الانيا ان عثله وم أثرا 
به تبينوأ نهم علجزون عله 6 613 هوه جز أمل ذا ذلات الاسان فيم عفده 5 


6 انثار مم فى هذ ٠‏ أخلة قلق واضطر 0 - 
(؟) في الخاة علد لظم المي الارل وفتمم الثانية 














كيفية الو 3 عل اعجاز 0 بقبة 


وكذلك نقول : ان من كان من أهل اسان المر قٍ الا أنه 5 يبل اخ في القصاحة 
الحد الذي يتناهى الى معرفة مالس السكلام ووحوره تصرف الاخة وما يعدونه 
قصيصا يليما بارعا من قيره فهو كالاعجمي ى في أنه لا مكنه أرى يعرف اعجاز 
القرآن إلا كد ما ينا أن يعرف 4ه الفارسي الذي بدأ نا بذكره وهووءن لاس 

من أهل السآن وا 

وأما من كان قد تناه في معرفة الاسان العر بي ووقف على طرقها و 0 
فهو يعرف القدر الذي ينتهي اليه ود كر من الفصاحة ويعرف مارج 
الوسع ويتحاوز حدود القدرة فلس يخفى عليه اعجازالئرآن يا عيز بين جلس 
الطب والرسائل والشمر وكا عمز بين ار الميسد والردىء والقصيسح والبديم 
والنادر والبارع والغريب »؛ وهذا ؟! عبز أهملكل صناعة صنءئهم فيعرف الصيرني 
من النقد ماقى على غيره ؛ ولعرف البزاز من قيمة الثوب وجودته ورداءته 
مايخفى على غبره » وآن كان يمقي مم معرفة هذا الشّأن أم رآخر ورعا اختلذوا 
فيه 6 لان هن أمل الممئعة من يختار اكلام المثين و القول الرصين » ومنهم عن 
2 اام يروق ا مرحته ورواؤه وسلس مأخيل: دسم 
وحية ومفذه و 158 قريب التناول غير عو يص الفظ ولا غامش المنى » ”ا 
#ثار قو م ٠١‏ يغمض ممناه ويغرب لنظه ويخقار ما سول على الاسان وسبق الى 
البيان» وروى أن مر بن الطاب رضي الله عنه وصف زهيرا ثقال كان لايد 2 
الرجل الا ها فيه ) وقال أميف !أ هي الأسعداس حين نشد ؛ 

كش الشيب والأسلام لأمره ا : 

أما: :]ل أواكللق مدل عن لقوو لد عاية وروي أن حوور مكل تعن 
أحسن الشعر فقال : قله : 

أن الشقي الذى في النار متزله والثوزفوز الذي يتدجو من النار 


1 كاله ل اصدق موئامه : وموم من كثار الخاو ف 5 الشْعر والاثر أول فيه 
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حتى ريا قالوا : أحدن الشمر أ كذبه » كقو ل النابغة : 

عد النلرق اصائك تها ”. «ويولدن السفاع ان اطاعب 

وأكثر هم على مدس المتوسط بين المذهبين في الاذو والاقتصاد وني المثائة 
والسلاسة » ومنهم من رأى أن 5 الشعر كان أ كار فعة وألططق تاي 
وان يتخير الالناظ الرشيقة لامعانى البديءة والآوافي الواقمة كذهب البحترى 
وعلى ما وصفه عن إعض الكناب : ٠‏ 

في نظام من البلافة ماك__لكة امرؤ اله نظام قريد 

و إديع كانه الزهر الضا حك في رونق الر بيع لد بد 

حزنستسر الكلاماختيارا ونين ظلمة التعقيد 

ورلبق الافظ القريب فادر» ن به غاية المراد اليعيد 

وبرون ان من تعدى هذا كان سالكا مسلكا عاءيا ول بره شاعرا ولا 
ا وفما 5-7 الحسن ين عد الل أو أحمد المسكري قل : أخير لي د 
ابنيجي » قال : أخبرنى عبد الله بن المسن قال ؛ قال لى اليحتري : دعانى م1" 
أبن الهم فضيت اليه فافضنا في اشعار الحدثين الى ان ذ كرنا شعر أشجم فقال 
لى : انه 1 وأعادها م رات» وم افونيا فوا ننك: ا إسالة عن ممئاها . فنا 
انصرفت أفكرت في الكلمة وننارت فى شمره فاذا هو رها مرث له الأبيات 
مفسولة ليس فيرا بيت رائم واذا هو بريد هذا بعينه أن يعمل الابيات فلا بصهب 
فيها ببيث نادر» ما أن الراعي اذا رمى برشتة فل بصب بشي» قيل : قد أخلى . 
قال : وكان على بن الهم 55 ن الئاس علما بالشعر 

و أوم من أمل أللفة كياو ن الى ال صنن م ن الكلام الذى هم الغريب 
والمعالى مكل أ تمرو إن الملاء وخلف الا مر والاص.م فى 6 ودنهم من كنار 
أو حشثى من الشّهر يا اخنار المفضل للمنصصمور من م المع بايا هك ؤقيل انه أشثار 
ذلا ليله الى ذلات اله ن ؛ وذ كر الحسن بن عمد الله اله أخيره بعض اللكداب 


كيفية الوقوف على اعجاز الفرآن م٠‏ 








عن على بن العياس قال : حضرتث مم اليحتر ى قلس عديد ا انن عود ل ن 
لاهر : وقد مأل البحترى عن ألي ثواس ومسل بن الوليد أمهما أشمرء فقال 
الحنرى : أبو واس أشعر 6 فال عبيد الله : ان أبا الغياس ثمليا لابطابقك على 
قولك ويفضل مسااء فقال البدترى ٠‏ ليى هذامن عمل ثعلب وذويه من 
المتماطين لعل الشعر دون عمله اما بعل ذلك من وقم في سلك اشير الى مضايقه 
وانتهى الى ضر وراته » فقال له عبد الله : وريت بك زنادى ااا عيادة وقد 
وافق حكاك حك أخيك بشارن برد في جرب واافر زدق أيهما أشمر فقال : 
جرير امترهيا » فقيل له عاذا : فقال لان حر يرا يشد اذا شاء وليس كذلك 
الفرزدق لانه يشسئد ابداً » فقيل له : فن ونس وأبا عبيدة يفضلان الذر زدق 
على جرير » فقال : ليس هذا من عمل أوائك القوم اها يعرف الشعر من يضطر 
ا يقول مثله » وفي الشعر ضر وب لم يحسنها الفرزدق ولقد مانت النوار 
أمرا 3 قاسم علما الول <رير: 
لولا الحياء لعادي استعبار وازرت قبرك والحبيب نزار 

وروي عن أى جد أنه قال لاغر زدق : مالاك لا السب كا شب 

«درير 7 أشاب 0 م جاء وأنشد : 
لعي وها الى لهو طلكان الل ا 0 

واللأعدل قُُ الأختيار ما نل أو عام من الجذس الذي جمعه في 6 داب 
أخماسة ؛ وما اخثاره من الوحشٌي' ت» وذلاك أنه اله الوحشي والمتذل 
الم 15 في بالوأسطة . وه_ذه طريقّة من بنصف في الاختيار » ولا يعدل به 
غرض يخص . لان الذين اختاروا الغر يب فاعسا اختاروه لغرض لطم في تفسير 
ما يشتيه عل لى غمرم واظهارا اعنم يم رَفْيهُ وعدن ا 6 وم ون 
لم مك الأمار لشي دجم ل ف أنفميا . ٠‏ ومن هذا أ الا نام 


)١(‏ كذا النسيخة الوطة 0 و يالخت ناجة 6 باليا, للثناة من تدت ١‏ وفي للطبوعة 8 ناجبة) بالوحدة 


١١8‏ اعحاز القرا” 58 لاباقلاني 


«وضوع للابانة عن الاغراض اتي في النفوس 6 واذا كان كذلات وجب ان 
يتخير من اللنظ ما كان أة رب الى الدلالة على اراد » وأوضح في الابالة عن 
المنى المطاو ب » ولم يكن مسككره المطلع على الاذن ؛ ومستدك المورد على 
النفس 6 سي 000 بغرابته في الانظ عن الافهاء 6 1 تنم بتعويص معناه عن 
الاانة » ويجب أن يتنكب ما كان عليه اللفظ مبتذل العيارة ه ركيك المعنى» 
سنساني الوضم » مجتلب التأسيس على غير أصل مرد ء ولا طريق موطد » وانا 
فضلت العر بية على غيرها لاعدد الما في الوضم ولذللك وضم أصلبا على [ أن”؟ ] 
أكثرها بالمروف ال تدلة » فتد أهملوا الالذاط المستكرهة بي نظمبا » وأسقطوها 
من. كلامهم » فجرى أساتهم على الأعدل ؛ ولذلك صار أ كثر كلامهم من 
اللاي لاعوسم بدءوا درف وسكتوا على آخر وجماوا حرفا وصلة بين اططرفين 
ْم لينم الابتداء والانثهاء على ذلا والئنائي أقل و كذلاك الرباعي والامى أقل 44 
ولو كان كاه ثثائيا 00 المر وف » ولو كان كله رباعيا أو خاسيا 1-كمرت 
الككرات ؛ و كذلك بنى أمر ار وف الى ابتدى؟ با السو ر علي هذاء فأ كثر 
هذه 'لسور الى ابتدئت بذ كر الحر وف ذ ؟ّ ذا ثلاثة أخرفق 6 وما 1 5 
أحرف سورتان 6 وما أبقدى: مخمسة ان را 6 قأما ما بدىه حر ف 
واحد نقد اختلذوا فيه : نهم من لم يجءلى ذلك حر فا واا جعله ؤملا واسما لشي 
خاص » ومن جعل ذلك حرنا قال أراد أن يحفق الحروف مغردها ومتظونهاء 
ولضيق ما وى كلام العرب أو عر وجه عن الاءتدال يتكرر في بمض الااسنة 
طرف الواحد في الكلمة الواحدة والكلات الختلنة كثيراً » كنحو تكرر 
الطا. والسين في أسان يونان 6 و كنحو اطروف الك؛ ثيرة النى م 7 اسم لديه 
واحد في لسان الخرك » ولذلاك لا يكن أن 5-7 م عن الشعر في تلاك الااسئة 3 
الاعار نض ااي تمكن في الاغة المر بية » والعر مية أشدها مكنا وأشرفها لصن 
وأعدطا؛ واذلك جءات حاية لنظم اله لترآن ؛ وعاق بها الاءعداز؛ وصار 0 


ال اده امن الخمللة” 








اكيفية الوثرف على اعجاز القران ١‏ 
في النبوة ه واذا كان الكلام اا ينيد الابانة عن الاغراض القائة في النفوس. 
التى لا يمكن التوصل اليبا بأنفسبا وهى حتاجة الى ما يمبر عنها فا كان أقرب 
في نصو يرها وأظير في كشفها لاف الغائب عنها ‏ وكان مم ذلك أ في الابالة 
عن المراد وأشد تحقيا في الابضاح عن الطلب وأعجب في وضمسه وأرشق في 
نصرفه وأبرع في نظمه - كان أولى وأحق بأن يكون شير يفا وقد شبروا 
النطق باناط واتطط يحتاج مم بيانه الى رشاقة وصوة 2١7‏ واطف حتى وز النضيلة 
ويجمم السكال ؛ وشمروا اعاط والنطق بالقصوير ب وقد أجمعوا أن من أحذق 
المصورين من صور لك الها قى المنضاحك والبا كي المز ن والضاحك المتبا كي 
والضاحك المستيشر وكا أن يحتاج الى لعاف به في لصوبر هذه الامثلة فكذ لاك 
تاج الى لطف في الاسان و الطيم في تصوير ما في النفس لاغير » وفي جملة 
الكلام الى 29 ما تقصر عبارته وتفضل ممانيه ؛ و فيه ما تقر المعاني قصل 
العبارات 6 وفيه ما يقم كل واحد منها وذتا للآخره ثم ينقسم ما يقع وفنا 
ان قد ينيدها على تفصيل ؛ وكل واحد منها قد ينقسم الى ما يدها 
عل أن يون كل وأحد منها بديما شريفا وغر نبا لطيقاء وقد يكون كل واحد 
منه| مستصليا متكلفا ومصنوعا متمسفا و وقد يكون واحد مئبما حسنا رشيتا 
وعنكا اشير اوقد كدق اعد الأمر بن فون الا خرع وقه يدق أن ذل 
االكلام والمعنى من غير رشاقة ولا فضارة فيواحد منها؛ انما كبز من كيز و لعرف 
من عرف 6و مسيم في ذلك صمب شدبد والفضل فيه شأو بعيد » وقد فل من 
ين أصناف الكلام 4 ققد عن طابقة أبي عبيدة وخلف الأحمررو غير مم 
3 زماهم نهم قالوا ذعب من عر ف تقد الشعر » وقد بينا قل هذا اختلاف 
القوم في الاختيار» وما يهب أن يجمعوا عليه ؤيرجعوا عند التحقيق اليه 4 
7 اللا يع 0 
(+) كذا في النسحتين واءل كلمة ( الى ) زيادة عما يقتضيه امراد من أأمارة 
(:8) في هذه العبارة اضطراب جعل فيم الأراد بعيدا 








7 ا اعجاز القرآن ‏ للبائلا بي 











.وكلام المقتدر فط و كلام المتوسم باب » و كلام المطبوع له طر ربق ؛ وكلام 
المتكلف له منياج ؛ و الكلام المصنوع المطبوع له باب » ومتى تقدام الانسان 
في هذه الصئمة 1 نكف عليه هذه الوجوه و 1 لدكيه عنده هذه الطرق »© فهو 
عيز قدر كل متك بكلامه ع وقدر كل كلام في ننسه» وله مله ولمتقد فيه 
.ما هو عليه وك فيه با يستحق من ام 32 وان كان الدكلم غود في شوة 
دون + عر ف ذلك منه ؛ وان 3 لعم أحساته عرف 5 ترى أن منوم 
من جود في المدح دون الطجو» ومعهم من #ود في أطجو وحده ؛ ومنهم من جود 
ف المدح والسخف »6 ومنهم من يود في الاوصاف » والعالم لا يشذ عنه مرائبي 
مؤلاء ولا يذهب عليه اقدارم » دى انه اذا عرف طريقة شاعر في قصائد 
مصادودةٌ 0 نشد فيرها من شعر 6 شك أن ذلك م ن أسجه ول يراب في أنه 
من 6 1 اذا عرف خط رجل م يشئيه عليه 0 حيرث رآ من بان 
انطو ط الحتافة ؛ و<ى يز بين رسائل كاتب وبين رسائل غيره » و كذلك 
مر الطب » فان اشتبه عليه البيض فهو لاشتباه الطر إقين » وكائل الصورتين 
5 قد شكيه شعر أني عام بشعر البحقري في التليل الذي ,مر ك و عام فيه 
النصنع ؛ و يقصد فيه الفسول » و يساك الطريقة السكتابية » ويتوجه في تقر بب 
الالفاظ وترك تمويص المعاني » ويتئق له مثل ببجة أشعار البحتري وألفاظه » 
ولا من على أحد بز هذه الصنعة سبك أني نواس» ولا فسج ان الروى 
من نسج البحتري ؛ وينمهه ديباجة شمر البحتري و كثرة مائّه و يديع روئقه 
ومبجة كلءه , الا فما لسكر سل فيه فيكابه 0-2 انارومي 4 وخر كه ماأسّعر 
أبي : واس من الخلاوة واارقة والرشاقة والسلاسة حى يفرق بينه وبين شمر مسلم 
وك اك عير بين شعر الاعثى في التصرف » وبين شعر امرىء اليس » 
وبين شعر النابغة وزهير » وبين شعر جرير والاخطل والبميث والر زدق » وكل 
2 مني معر وف » وطريق مألوف ء ولا حنى هليه في زماننا الفصل بين رسا ل 


كفية الوقوف على إعجاز القرآن - 


323-------2222222 22 ع ا سس سه ب 





عبد اليد وطيقته و وبين طبقّة من بعده » حقى أنه لايشتبه عليه ما بين 
رسائل ان العميد و بين رسائل أهل عصره ومن بعده ثمن براع في صنعة 
الرسائل و وتقدّم فيشأوها » حى جمم فهها بين طرق المتقدمين وطر يقة المتأخرين 
حتى خلص انفسه طربقة » وانشا اتفسه منهاجا و فسلك تارة طريقة الماحظ 
وتارة طر يقة السجع وتارة طريةة الاصل » وبرع في ذلك باقتداره» وتقدم » 
يحذقه . ولكنه لا تخفى مم ذلك عبلى أهل المنمة طريقه من طريق غيره » وان 
كان قد يشتمه البعض »؛ ويدق القليل » و تنفمض الاطراف » وتشف النواحي 
وقد يتقارب سبك ففر من شعراه غعيرهوتقداى رسائل. لكناب. دمر» 
حتى تشتيه اشتباها شديداً ؛ وتتائل تائلا قريب » فيفمض الفصل . وقد 
يشا كل الفرع والاصل » وذلك فيا لا يتعذر ادراك أمده » ولا ييتصءب طلاب 
شأره » ولا بتمنع باوغ غابته والوصولالى نباه » لأن الذي يتقق من الفصل 
بان أمل الإمان اذا تتغاضلوا (1) وثفاوتوا في مغمار فصل أر داب وأمر لير 
و كذك لا كبى علعم معرفة سار ق الاافافط اق المعالى ولا من ممخترعبا 
ولا من م بها ولا من تجاهر بالاخذ من يكام به ولا مريل كر ع اكلام 
اختراءا و بيتدهه ابتداها من يروي فيه وتجيل الذكر في تنقيحه ويصير عليه 
حم تخاص له ما بر يد وحتى شكرر نار ه فيه 
قال 7 عريدةٌ ؛ “عدت أ با عمرو بقول : زهير واططيئة وامادويا عبي 
الشعر لمهم تعدو ه و يذصيوا فيه مذهب المطبوعين » و كان زهي اسعي 0 
شعره ( الحو ليات المقسة ) وقال عدي بن الرقاع : 
وقصيلدة ' قدا بيخ أبعم 57 حى أقوم ميلها دام 
نظر المثقف في موب قناته ‏ حى يتم ثقأفه منادها 
وكقول سويد بن ا 


00 فى الخطلة 5 يلسم م لكام واحدة 














١‏ اعجاز القرآن- للباقلانى 








م سد 2222-2 ا 0 


أبيت لأ أ بواب القوافي طأنما 2 أصادىمهاسرب من الوحشئزها. 





ودسهم هن انعرف بالبدمية د الخاطر ونقاذ الطبع وسرعة النظم »6 رنجل 
القول ارتجالا وبطيمه عدوا ا فلا يقعد به عن لوم قد توا و كداوا أنفسبم 
وجاهدوا خواطرم » و كذات لا ين عليهم اكلام العاوي والافظ املو 3 ه 26 
لا من عليهم الكلام العامي واللنظ السوقي » ثم ترام بسزلون الكلام تنزيلا: 
ويمطونه كيف تصر ف حقوق » وإعر فون مرائيه » فلا يخنى عليهم ما مختص به: 
كل فاضل تقدام في وجه من وجوه النظ من الوجه الذي 'لا يشار كه فيه غيره. 
ولا يساصه سواه » الا تراغ وصفوا زهيراً بأنه أمدحهم وأشدم أثر شمر قله أبو 
فميدةٌ ؛ وروىق أو الفر زدق انحل بيتا من شعر جر بر وقال : هذا إشمه 
شعري فسكان هؤلاء لا فى عليهم ما قد أسيناه اليهم من للعرفة بوذا الشأن. 
وهذا 5 م البزاز ون وهذا الديباج عمل بتسكر وعذا : يعمل بتستر »6 وان هذا 
من صئمة فلان دون فلان ومن أسج فلان دون فلان » حتي ليا حنى عليه وان 
كان قد ين على غيره 

9 امهم يعون أبعياً ه ن له "عت بنفسه ورفت بر سا ومن شدي في 
الالفاظ أوفي المعاني أو 7 بغيره » ويجمل سراه قدوة ك4 ؛ ومن يل في الاحوال. 
كذهب غير هو نأف في الاحيان عخخر عه 7 وده َه رميدة عند العلفاه 
وأسنات مدر وقة عند الأدياه كوكم يقولون أن البصكري يغير على أى 6 وأقارة 
ويأخذ مه عر ما واشارة 6 وو سة تاس إلا" خف منه لاف ما افون حل 
من غير » ويأاف انباعه 5 لا يأاف اتباع سواه » وكا كان أبو نمام يل بألى 
نواس وس 4 وما لعل أن فشكن الشعراء اعد من كل أحد ولا يتحاثى ويؤاف 
ما يقوله من فرق شت » وما الذي نفم المتنبى” جحوده الاخف وانكاره ممرفة. 


() لفظ ( عسترعه ) ساقط من الخطية » وفي مكانه بياض يتسم له » وفيه! بدل يأني ( يطووا )' 





كدقية ا عل امحاز اله رأن /أه؟١‏ 

اطائيين وأعل الصنمة يداون على ميت ان 5 0 أو 1 اكه 
5 ارا نا 0 لخدام الغير وب كن سلات القط 0 عى النهج لهم اعرفوته 
ويشولون هذا أشة به من الكرة بالهرة رفن اليه من ألماء الى اللأه ولس بيتهما 
الا ما بين للليلة والايلة » فاذا تباينا وذهب أحدهما في غير مذهب صاحيدوسلاك 
في غير جانيه قيل بينها ما بين السماء والأرض وما بين النجم والثون وما بين 
المشرق والغرب ش 

وأنما أطلت عليك ووضعت جميعه بين يديك لتعل أن أهل الصنعة بعرفون 
دقيقهدا ااشأن ودليله ث وغامضة و حاية » و قر مه و لعياءه ) ومعوحه ومستق.مه . 
ذخف كن فى عليهم الجنس الذي هو بين الناس متداول وهوقر يس متناول من 
اضر رج ع عن أحناس كلامم وسعد عما هو فق عر فهم و يفوت موا اقم قر مم 
:واذا اشئيه ذلاك فاها يشتيه على ناقص في الصمنعة أو قاصر عن معرفة طرق 
الككلام الذي يتصر فون فيه ويدر ولك ا م ولا يتجاوزونة» فلكلاميم سبل 
مضموطة وطرق معر وفة عفورة » وهذا كا يشتبه على هن يدعي أأشه, ر عن م هل 
زماننا وام مهكذأ الذأن , ف يدعي َه 5 دن البدبر ي 4 ويترم أنه د 
مساكا ه ن أى واس 6 وار طريقا من ن مس 6 وأنت م أنها متاعدان 
0 تمن أنها ل" معان 4 وأعل أحدهما اما يلظ عيارة صاسبه 6 ور إطالم 
ضياه جيه 6 براض حذوفب جناهه 6 وهو را كد في موضعه » ولا ا 

ظنه و ولا بامسقه بدأو و وليه 

فان أشئيه على مدت 1 متشاعر 5 ناشىء أو مرمد فصاحة الدرآن 
و «ولم بلاغته وعجيب براعته فا عليك مئه 6 أءأ تخبر عن نقصه » ويدل 
علي عجزه » و يبن عن جيله »© ويصرح بسخافة فهمه ور كاكة هقله 

وانما قدّمنا ما قدمناه في هذا النصل لاعرف أن ما أدعيئاه من معرفة 


00 0 5 2 2006 
ملي بعلو شان الذران و يدت نظمه وديم تأليفه أمر ذا جور فعرمو لثمل 











م٠‏ اعجاز القران ب لابائلا بي 
ضواه ولا يشتبه على ذي إعدارة ولا غيل عاد أن معرفة » 5 يعرف الفصل 
بين طمائع الثمراء من أهل اللاهلية و بين الحغسرمين و بين المهدثين © وعيز 
بن من يجري على شا كلة طبعه وغر بزة نفسه وبين من يشتفل بالتكاف 
والتصنم ء وبين من «صير التكاف له كالطبوع و بين من كأن مطبوعه كالتممل 
المممنوع » هيبات مبعات هذا امر - وآن دق فله قوم يتتاونه عاها » وأهل 
#يطون به فيما ؛ و وقوه اليك ان شئْت 6 ويصورونه لديك ان 2 
وتعلونه على + خواطر ك ان احبيت » ويعرضونه لفطنتك ان حاوات » وقد قال 
التائل : 

احرب والضرب أقوام ها خاقوا وللدواوين كتاب وحساب 

ولككل عمل رحال ولككل صنمة نأس » وفي كل فرقة الجاهل واام المى التوسط»؛ 
ولكن د قل من ,كيز في هذا الفن خاصة » وذهب من حصل في هذا الثأن 
الا قلولا ؛ فان كنت ممنهو بالصفة التي وصدناها هنالتناهي فيمعرفة الفصاحات 
والتحقّق عجاري البلاغات » فائما يكفيكالتأءل و غنيم ك التصر ونان كنت قن 
الصنعة مرمدا وفي المعرفة ما متوسطا » فلا بد لاك من التقليد ولا ذفني بك عن 
النسلم أن الناقص في هذه الصنمة كالخارج عنها والشادى فها كالبائن منها 

فان أرادأن يقربعليه أمراً ويفسح له طريقاً ويتتح له با ليعرف به اعجاز 
القرآن فانا نضم بين يديه الامثلة ونعرض عليه الاساليب ونصور 4 صورة كل 
قبيل من النظم والغثر وتحضر له من كل فن من القول شيقا بتأمله حق تأمله 
وبراعيه حق مراعاته فيسئدل استدلال المالم وبستدرك استدراك الناقد ويقطم 
له الفرق بين الكلام الصادر عن الربو بية الطاام عن الالحية الجامع بين الم 
والحسكم والانخبار عن الذيوب والغائيات والمتضمنللصاط الدنيا والدين والمستوعب 
عخلية الإقدن و المعاني الخترعة في تأسيس أصل الشر بعة وفروعها بالالفاظ الشريفة 








كيفية الوقوف على اعجاز القرآن ١‏ 


على تفذنها وتصرفها . ونعمد إلى ثيه منالشعر المجمم عليه فنبين وجه النقص فيه 
م نذكره دن تيل اعجاز القرآن وفصاحته و غ«جيب برأ 4 انكشف له والضح 





وئبت ما وصدناه لدبه ووضح وليعرف حدود البلاغة ومواقم البيان والبراعة 
ووه التقدم في النصاحة 

وذكر الجاحظ في كتاب البوان والتبيين أن الفارسي سثل فقيسل له : 
مما البلاغة 8 فقال : ممرفة الص لمن الوصل . وسئل اليو ناني عها فقال : تصسيمح 
الاقسام واختيار الكلام » وس_ثل الرومي عنها فقال : حسن الاقتضاب عند 
البداهة والغزارة يوم الاطالة » وس ل الهندي عنها فقال : وضوح الدلالةوانتهاز 
الفرصة وحسن الاشارة » وقال مرة : الأناأس حسن الموقع والمعرفة بساجات القول 
وثلة الفرق ا التبس من ماني أو نض وثمره من الافظ وتعذر » وزينته ان 
تكرن الثمائل مو زونة والالذاظ معدلة واللبجة نقية وأن لا تكلم سيد الاممة 
أبكلام الامة ويكون في قواه فضل التضرف في كل طبقة ولا يدق المعاني كل 
التدقيق ولا ينقح الالفاظ كل التتقبيح و يصفها كل التصفية ومهذما بفاية 
التبذيب » و أما البراعة ففما بذك أهل اللغة الحذق بطريقة الكلام وتجويده » 
وقد يوصف بذاك كل ب-3 في قول أو صناعة . وأما النصاحة فقد اختلةوا 
فها منهم من عير عن ممناها بأنه ما كان جزل اللفظ حسن الممنى » وقد قبل : 
ممناها الاقتدار علي الابائة عن المعاتي الكامنة في النفوس على عبارات جلية 
ومعان تقية مهية 6 والذي (صو ر عندك ما ضمنا تصويره ويحصل عندك معرفته 
اذا كنت 5 صنعة الادب متوسطا وفي عل المرية متبيذا أن تنغار أرللا في نظم 
الفرآن ثم في شيء من كلام الني ست تتعرف الفصل بون النظامين والفرق بين 


الكلامين فان تبين لك الفصل ووقعت على حلية الامر وحقيقة الفرق ققد 





0 1 4 اعجاز القرآن -.لاباقلاي. 


20 1-5 ا م ع ع د اح 


أدركت الغرض وصادفت المقصد انل تنهم الفرى ولم تقم على النضل فلا بد 
لاك من ع التقايك و اعت انك 0 نت حملة: العامة 6 وأن : شبيلاك سيل من هو ارج من 
أهل اللسان. 1 





خعاية لامى 2 4 
روى طلحة بن عبيد الله قال ممت رسول الله ولي يخطب على منيره: 
يقول : د ألا امها الناس » توبوا الىار 3 قبل أن قوتو1 مو بادروا الاعمال 
الصاطة قبل أن تشفاوا 6 وصلوا الذي يمك ونين ريم يكثر ةذ كر له 
وكثرة الضدقة في السر والملافية ترزقوا وتؤجروا وتنصروا» واجادوا ان الله 
عز وجل قد انترضء ليم | اججعة في مقانى هذافى عام بي هذاى شبري هذا إلى 
06 القماء 4 عاق ون بعك وق ٠ن‏ ار كبا وله الم : ( عقثم 31 له قوري : 1 
بارك لهفى أ 6 أله ولا اج له 6 ألا ولا قوم 61 ألا ولا صرف 4 4 |4 3 ألا ولا برأه 
ألا ولا يل أعرام في مهاجرا . 3 ألا ولا 10 وآ عر مؤمنا إلا أن لقره 0 
يخاف 007 د ٠‏ 
خملبة كه تك * 
أأنها الناني» انلك مالم ف تقبو 05 2 »نان لسك أهاية لاتتبوا 
الى ايت أن الؤدن بان منافتين ال أخل 3 ٠مفى‏ إلا بعري مااث ١‏ مالم 
فية 6 3 سن أجل 5 شىّ إيا در ىِ ما الل تعالى ناض علوة فيس . فليا اضف الديك 
الحالسية ءنْ ثاسة 3 ومن تا ل : 5 حر ك4 6 ودن ليج ها 4 قل |( سكير 6 ومن | بيسأة 
قبل ١‏ لوت ٠‏ والذي نفس م مادق م لهف موث من 0ك م مش مب 6 5 لعف الد 5 
دار الا أ نه : أوال نآر . 


ل خطبة د م /: 


1 2 مث 0007 3 52 سم 0 
ان اقول لله أ“قلن وأسثميئه 8 لوث الله من شرور سما وسما ا مانا 
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يون برد الأدفاة وض وني يان جلا عاد 1ن شود ان لاله إن ا 
وخده 0 شريك له 6 ان عن المديث كثاب لله » قب أفلح 558 الله فى 
قليه ؛ وأدخله فيالاسلام بعد السكمر » واختاره علىما.سواه من أحاديث اناس » 
آله سدق الحديث وابلغه ا 7 الله و وا لَه من كل قاى ب 

.ولا تماوا كلام الله وذ كره » ولا تقسوا عليه اقاريم. أعيدوا اه ولا تخت كرا به 
شيعًا 6 انوا الله حق ثقاته وصمدةو | صا ما لهم أون أفواع؟ 7 وتحابوا 7 4 


الله بين ؛ وأ اسلام عليك ورحمة اله . 


9 خطية له كني أيام الفشر # 

قال بعد مد اش : 9 الناس » هل تدزون في 8 نم 3 أييوم أت 
وني أي باد أت #قالوا : في بومتهرام وشبر حرام و بلدحرام. قال لا فان دماء كم 
وأموالم وأعراة علي حرام كيحرمة بوم هذا فيشهر ؟ هذا في ني بادك هذاالى . 
يوم ثلقونه . ثم'قال 0 0 رازثلاا ) .ألاانه لايمل 
“عمال أمرئه مسي الا (طيشض فس مره | أله ن كل دم ومال ويا 2 كانت : 
اجاهاية ة حت قدي قف اراق 0 “مم دمر بيمة بن التارث نء 
العلاب ( كان 1000 فى :ايك تله مذيل) . ألا ران 0 2 3 7 
أطاملية موضو ع ليان ان خمال قن اد ل ربا يوضم ربا ممى عمى العباس 4 
ل وو والسم لا تقللمون ولانظلمون ٠‏ ألا وان 3 لمعيال 
كبيكته يوم شاق الله السموات و الارضمنها أرعة حم ذلك الدين الم : ثلا 


رقا وأفنون أ 4 أله ليه ثر حموا لصدقئع كي أرا اخ عير ليما اميك 0 قاب لمصري6 
ألا وأن الشيطان وك لس أ العمكة الممباون 0 فق التعدر 0 سم 3 اثوأ 
الله يي النساء فا مين عند م عواث لاوا و لأ تفسين شب عا وان ط. #غليم م حما 


1 لم علمون دق 6 أذ يوماكن رشك 1 فير »ذا 3 ان .+ عن أع لو ار قن 
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واهجر وهن فى الضاجم:واضر بوهن ضر با غير مبزح ؛ وطن رزفهن و كسومن 
بالمعر وف » فاعا أخذتهو هن بأمانة الله تعالى » واستحلام فزوجين بكلمة الله ». 
ألا ومن كانت عنده أمانة فليؤدها الى من اثثمنه عايبا . ثم بسط يده فقال :. 
ألا هل بلغت ء ألا هل بلغت 7 ليبلغ الشاهد الغائب » فرب مبلغ بلغ من سامم 
ف( خطبته ويه يوم فت مكة © 

وقف على باب |/ سكعبة ثم قال : للا إله إلا لله فجنلا شريك لدصدقالله. 
وده و نهر عباه وهرم الاحداب وحده 6 ألا كل مم 0 دم انف يدقى. 
فهو نت قدمى هائين الا سدانة )١(‏ البيث وسقاية الحاج | ألا وقتل اغلطأ العمد. 
السوط وامنصا فيه الدية مفلقلة منها أر فون خانة في 0 أولادها . ياممشر. 
0 راش أن: اف لك أذهب عنكم غخوة الجاهلرة وتمظمبا با لآباء 6 الما ص من أدم. 
وآدم خاق مر أب 6 ماتلا هذه ألا "أية (45 ١:‏ ( :9 نأ ا الئاس انا 
خلفنام من ذ كر وأثى » الآية . باممشر قريش ‏ أو يا أهل مكة ‏ ما ترون. 
الى فاعل بكم 7 قالوا : يرا أخ كريم وان أن ء قال : فاذهبوا فالم الطلقان. 

ف خطايته 0 طرف 6ه 

إروى زيد بن ما 9 ث أن اله “بي 1 خطب باتذو ف ء ءنْ تى ققال| 9 :. 
نضر الله 0 1 "م 12 بي فوعاها ما الى من م اسمهوا ؛ قرب نا 1 4 
لا فقه له 6 قراب حامل فقه الى من هو أَفقَه منه . فلاث لايغل عليرن ةا 
الأؤمن : اخلاص العمل لله » والتصيحة لآ ولى الأأهر » وازوم الجاعة ان دعوتهم. 
تنكو ن من وراله ؛ ومن كان همه الآخرة جمع الله ثعلم وجمل فذاه في قليه 
وأقه الدنيا وض راغمة 34 وفن كأن حمه الدنيا فرق ال أ ره و حمل لقره بالك 


عدم حي حت ع ع 0 
(1) في الخطية براض يتسع امكلمة في مكان ( سدانة ) 
(؟ هده العبارة كلها ليست بالخطية 
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عينيه ول يأته من الدننا الاما كتب له 


جل خلبة له م » 
رواها 5 ميك اخدرى ر فى أله عنة 
خطب بعد المصر فقال : ألا ان الدنيا خضرة حلوة» ألا وان الله 
مستخلتك فيها فناظر كيف تعماون » فاتقوا الدنيا واتقوا النساه . ألا لا بمنعن. 
رجلا مهافة الناس أن يقو ل المق اذا عامه . قال : ولم بزل بخطب حنى لم تبق. 
من الشمس الا حجرة على أطراف السعف ع ققال : انه لم ببق من الدنيا فيا؛ 
مه أللا 3 إلى من يلومكم هذا فم مقى ٠.‏ 
٠ .‏ كه 8 1 
ا كتاب النبي كر الى ماك فارس 6 
من تمد رسول الله الى كسرى عظم فارس : سلام على من اتبع اطدى. 
وأدن بالل و رسوله ه وشود ان لا اله إلا الل وحده لا شريك له وأن ممداً قمءة. 
ورسوله ؛ وأدعوك بدعاه الله فاني أذا رصول الله الى الناس كافة لاأنذرمن كان 
حيا ويحق القول على الكافر بن . فأسلم تسل 
ل كتاب له ل الي النجائى 4 
من محمد رسول الله الى النجاشي ملاث الحبشة : سل أنت فلي د اليك. 
أله املك القدوس السلام المؤمن المبيحن 6 وأشود ان عوسى إن رمم رومع أللّه. 
وكلته ألقاها الى مريم البتول الطيبة ملت بعيسى لخملته من روحه و نفخه ه ك1 
خاق دم أ من طين 2 لمات ونفضة 8 وأبي أدعوك الى ل وعد ه لأشر يلت ك. 
والموالاة علي طاعتفبه وأن تتبعفي وتؤ من بالذي جادتي واي أدموك وسنودك الى. 
الله مالي فشك بات و لصحت فاقياوا تصق :. والسلام على دن انبع شدي 
60 عل لكيه ابت بالنسحة اللطق 0007 
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« أسودة عبد الصاح ممع فراش عام الجديبية #6 

هذا ما مالح عليه تمد بن عبد الله مَك ويل بن مرو : أصطلحا على 
وضع اتربب عن الناس عشر ين سنة بأمن فية الغا 6 و يكف فيه عضوم عن 
0 ؛ على 0 57 رسول اك ل بغر أذْن 0 رده علوم ٠‏ عن م هاه 
0 ع من 3 رعمول أله 0 0 إرذل” عليه ؛ وان بشنا عدمة ة مكقوفة 6 واد 
إلا إسلان 0 اغلال 3 وأله م هن 1 أن يدخل في مود رسول: الله ا عه 
دخل فيه © وم :حب أو يدخل ف عوك قر َك 1م دخل ف ةو تأنك 
ترد عيا مايلك مدا 0 تدخل علءنا 74 اذا كان 07 قاباخ رومأ وودلثك 
فدخائها اضيدا بأث ذا 7 تامأ ثلاماً »> وان مفلك الاسم اارأ كب والبيوفف في ٠‏ 
الركي فلذ تدشابا بني هذا 

اه أخاول: عله ملك وأقة دهم 0 5 ألقيتم ال لك فان كان للك في 1 د حظ» 
3 كان لات في هذا الى عن 5 0 كنك تضرب فيالا د إسسوم » أو شي العر 7 
بفسط > وان قل ذلك السرم أو تنص ذاك التسر يه فنأ أعسي اله بعت 
عليلك الغرق بين براعة الفرآن 4 ودين ما نسضناه للك من كلام الر»ءو 0_0 2 
في خخطيه رد سائلا 6 ونا مساك أسمعة من كلامه ويتساقط الملك مر ألما 0« 6 


وأقدر أنك نري ار ال كلمن 8 ذا مدا ا ا 6 دا 0 0 


ع 


وكا انما ! ظ 
.فان فلت امله ان يكون تعمل لاقرآن و 1 انظم؛ 6 وشيه هلياك الشيطان 
ذللك. من خيثه 6 فتلمت في اتسلت رو وأرجم الى عقلاك و اجهم ليلك 6 وثيقن أن 
انامابي يحتشد طا ني المواقف المثظلام واللحافر الكبار والمواسم الضخام 6 ولا 
يتجوز ذها » ولا يستهان بها ؛ والرسائل إلى الاوك م ايجمع ااا كاب 


: جر أميزه 6 ل لشهر ها عن دوك واحتماد 3 شكريفت يشمأ ألا خلال وكف ا رض 











كيغية الوقورف على أعجاز القرآن 00_30 


ته قريط 7 فستمل لاعالة أن نظم القرآن من ن الامر الام لي » انكلم ابه علق 


' 


من الامر النموي 

اذأ أرقت زبادة في التبيين » 0 في التعرف ء واه ران على اطي 
وفوزا 1 5353 القضمية 6 فتأمل هداك الله ب ما نأسخه للك من خاب ' العبعدا ره 
والبلفاء » لتعل ان فسجها ونس ما تقانا من :خاب النئ 0 0 يد ا 
سرلك غير قتتلف ؛ وانا قم بال كلامة و كلام هما بشم من التماو ت مان 
كلام التصيدين » و بون شعر الشاعرين » وذلاك امر له مقدار_معر وف 6 و هد 
- ينتهي أليه ل مضبوط »6 فاذا عرفت أن قيمع كلام الأدي منهاج 6 وطللةه . 
طريق »4 وتبينت ما مكن فيه من التفاوت: ‏ نظرت الى نظام القران اغارة 
أ ىّ انيه مرة / نية 6 فار تراعى . بعد موقمه 4 وعالى. 2له وموضعه 6 يحت 
بواجب من اليقين » وئلج الصدر بأعل الدبين 

ضبلية ة لآلى بحر الصديع 1 في | ) الله فيه 4 


1 


ام 3 . 00 عله م قال : 


اثى : 
1 0 5 عر يط 7 2 
أما لعيك 6 ابي ولمعت أمرم 6 8 5 3 واكن ول القران و سر 
0 0 
1 1. 7 4# و 03 38 2 
النى يلم وعامنا فهامنا . واعاوا ان أكيس الكيى التقى » وأن أحعق اق 
5 )5 0 00-6 0 5 
الفجو 6 وأن أقوا ع قخك ميا العويت حق اشك أه 4 44 وان أصمفكم فنهميني 


القري حي اخف مه الى . م | الناس م انما أنا ممع وأسيك كبتدع ؛ ذفان 
١‏ ا أن افع 8 
اعورم طاسب ١3‏ عودوي 6 وني رعسم 5 و 5و قا ١‏ 


سه 


2 
217 ديد لذ بي بكر الصديق الى عمر رفو أل صنها 6“ 


ا 


1 


5 6 
ددهم أله الرحم, 0 ن الرهم 1 5 ما يك أنو 4 لوقك رمعو لل يلك 


أ ر قؤضه بالدنيا | واو لعن 5 لو حر 5 6 ساعة عن لس السكاة ر فنتضى م 





الناجر ان اناق عليكم عمر ان الطاب ؛ ذفان و 00 فذاك هلي 4ه 























ورأنٍ فيسه» وان جار و بدل فلا عل لى العسء واعخير أردت لي » ولكن. 
أهريء ماا كلشنت 2 ن الاثم 6 وسيمط الذين ظلموا أي + مقلب ينقليون 

وف حد با عيك امن بن مؤك روحهه. دان عليه قال . دخلثت عن أنه 
بكر الصديق رضي الله عنه في علته الي مات فيرا فقلت ؛ أراك باركا ياخليفة . 
رسول الله . فتال ؛ أما الي على ذاث اشديد الوجم » ولا.اقيت من يامعشر. 
الماجريث شد علي دن وجص . . الى ولت “ور خيرم ف شي تكلكم. 
ورم أنفه أن يكون له الامر من دوثه» واس اتتخذن نضائد الد بياج وستو رأطخرير. 
واتأان النوم على الصروف الاذربى ما 1 ان النوم علي حسلك السعدان .. 
والذي لنسى بيده.لان قم عد 8 تتغعرب رقبته في غير حد ” خير له من أن. 
بخوض غمرات الدنيا » اهادي الطريق جزت ١١‏ ؛ اها هو وال النجر أو 
البحر . قال : فلت خفض عليك ياغلينة رسول الله ولي ذفان هذا ببيضك. 
الى ما بك » فوالله مازلت” صاللاً مصلحا لاتأمى على ثىء فاتلك من أمر الدئيا». 
ش وقد ليت بالأمر وحدك ف رأدت إلا خيرأ 

وله خطب ومقامات مشوورة اقتصر ناءها علىما نقلنا » مها قصة السقيفة. 

« سخة كتاب »* 

اكتب 58 عبيدة بن الجراح ومعاذ بن حبل الى عير بن الخطاب رذي. 

نملام عليك فانا محمد اليك الل الذى لا إله إلا هو . أما بعد فافاعبدناك. 
وأمر نفسك لك موم 6 فأصبعحت وقد ولت أمر هه الامة أحهرها وابلوذهاً 6 
بلس د بديك الصديق والمدو والنشر ١‏ 30 ارصم واككل حتسيه من ٠‏ العدل 
فالغار 2 أنت باهر عند ذلاك وفانا محذرك م مدو فيه الوجوه ؛ وجب فيه 


١‏ ف النسمظتين سرد سورت رت نالراى , وق غير 0 الكتاب - جرت ٠‏ بالرا. المهملة 





45 ارقا فق لجار قرا + 2 


القاوب ء وانا كنا نتحدّث ان هذه الامة ترجم 2١‏ في آخر زمائها أن يكون 
اخوان العلانية أعداء السسريرة وانا نعوذ بلله أن تنزل كتابنا سوى امازل 
الذي نزل من قاو بناء فانا انما كتينا اليك نصيسة لاك . والسلام 

فكتب اليها : 

من عمر ان الطاب : الى أى عبيدة بن الجر اح ومعاذ بر جيل : 

سلام عليكا » فالى أحد البكا الله الذي لا إله إلا دو . أما بعد ققد جاءنى 
كتابكا ترزعان أنه بامكا الي وليت أمر هذه الاءة أحهرها واسودها يجاس بين 
بدي الصديق والمدو والشريف والوضيم وكتبما ان الظر كيف انت ياعم رعفد 
ذلك » واله لا حول ولا قوة اعمر عندذلاك الا بالله . و كتيمّا حذراتي ماحذرت 
ه الامم قبانا » وقدياً كان اختلاف الليل والغهار بآجال الفاض يقربان كل 
العيه 6 وييليان كل حديد 6 و تان بكل موعود 6 حي إعمير اناس الى منازطم 

ن الطمنة او النار » 93 :وق كل نمس عا كسيت أن الله ريم الحساب . و كُتيما 
9 5 ان امر هذه الامة يرجم ( ن 1 آخر زمانها ان يكون اخوان الملانهية 
اعداء السر برة 6 واستم بذاك 6 وليسهذا ذلك الزمان » ولكن زمان ذلك حين 
نظور الرغية والرهية » فتكونرفبة إمض الناس الى بعض اصلاح دينهم ؛ ورهية 
بعض الناس اصلاح دنياهم . وكتبم) تموذانني بالله 1 الال :كتا كا في :سو 
التزل الذي ثزل م ن قاو كم وها كتييا نصيحة لى ء وقد صدقتك تتعبدانى 
متكا يكاب ولا غنى لى عتما 
ل عبد من عرود عمر رضي الله عنه # 

سم لله النهن الر<يم © عن هيد الله عمر بن اتاطاب أمير المؤءنين إلى 

كيك لله بن قيس : بام عل عايك 5 إمك 6 ان القضاء فر (ضة محمكة ) وسئة 


000 في الخطية ا 1 
0( يي في الخطية 2 0 








11 اعجاز الفرآن ‏ لاقلا لى 


متيعة 6 فافيم اذا أدلى اليكء فانه لاينقم تكلم مق لانناذ له . أس بين 
الناس في وحبك وعداكت وماك و ى لايطمع شمريف في حيذك ولا 0 
ضعيف 27 من عدلك . المينة على من ادعى واليمين على من أنسكر ه والصلح 
جائز بين المسفين الا صاحا عل عرناةا أو حرم حلالا . ولا عنمك قضاء 
تضيته بالامس فراجعت فيه عقلاكوهديت ارشدك » انبر جه الى الذق فان الحق 
قديموءراجعة اق خير من التادي فيالباطل . الغهم الفبمفيا تلجاج فيصدرك مما 
لبس في كتاب ولا سنة » ثم اعرف الاشياه والاءثال وقس الاءور عند ذلك 
وأعمد الى أشبهها بالق ؛ و أجعل ان ادص حمًا غاثيا أو ييئة أمدا (" ينتبى 
اليه؛ نان أحضر بينة أخذت له حقه والا استحلات عليه القضية فانه أنفي 
انشك وأجل ات :ا أسلبون 00 إعضرم على بعض الا مجاودا في 008 
عر عل كراةة لور ا رقنا ولك ولت فان الله تولى مشكم السراثر 
ودرا بالاعان والبيذات » واياك والغاو والضجر وااتأذي بانخصوم والتشكر عند 
الخصومات نان المق في مواطن الحق يمفلم الله به الاجر وسن به الذخر» 
فن صحت أيه و أقبل على نفسه كفاه الله مابينه وبين الئاس »6 ومن تماق 
للناس ها يعم الله انه لبس من ننسه شانه اللهء فا ظنك بذواب الله عز وجل 
في عاحل رزقه وخزائن ركقته ؛ والسلام 

ولعمر رضى الله عنه خطب «شهورة مف كورة في التاريخ لم نتقلبا اختصارا 

:ل و من كلام عمان بن عذان ر ذى الله عنه )3 
خطية له 7 رضي الله عنه 

قآل: ان لكل شثىء آفة ؛ وان (ككل نممة عاهة ؛ في هذا الدين عيابون 

ظنانون ؛ يظبرون لكم ماتحبون ؛ ويسرون ما تكرهون 6 يقولون اسكم 
(©) في النسكين( امرأ) وفى غير هذا الكتاب (امدآ ) 
)*١(‏ في الخطية اممان 











كيذية الوقوف على اعحاز الفرآان 35 ١‏ 


وتفولون 3 طذا م مدل الم 6 يمون اول ناعق 0 7 اليهم اد اانا زح 04 
قد ارم لاين الطاب ا كثر ما متم على » ولكنه وف م وفع اوزجرة 

جر العام 0-8 4 . واس الى لاقرب ناصرأ 6 وأعر ثفرأ » وأقن ع أن أت هل ) 
1 واب ون عن تمر . هل تمفدسون من حتوقفكم يما قمالي ذأ فهل ف 
المق ما أشاء ؛ اذا فل كنت أماما 7 


أما عات 6 زد 31 مغ السيل از 0 6 وجاوز أل 0 العلميين 6 وطمع ف من ل 
بيدأ : عن نفسه . فاذأ 1 كثلى مهدأ ذ تأفيل الى ع كت أم لى 
فان كنت م كو لا كن خيرا كل والا تأد ركنى ولا مزق 
علا ومن كلام على" رضى الله عئه 6 قال ما فيض ابعر رضى الله عنه 
امت المديئة بالمكاء و م مض الذي ل وحاء 0 باكيا مسقردما وهو 
قول : اليوم انقطعث خلافة الثبرة ش 
دي وقف على بأب المهت الذي قنه 5 ف وقالى : 
ريك الله يا بر 6 كنت الف رسول 0-0 وانتفوة وموصم 0 
كنت أوّل القوم أصلاما 3 وأخلمهم اا ا 7 مُ بقينا 6و أخوفوم 51 د 
وأعظموم غناء في دين ال 6و أحوطهم على رسوله 6 وأعههم 02 على الاسلام 6 
وأضيم على ا أعهايه . أحسعوم كوي 6 وأكترم اقب 6 وأنضلهم شو ابق 6 
وو أرفههم ذرحة 4 وأقرهم 0 وسميلا 6 وأقر »م برسول 51 0 3 سما وهديا ورهة 
ف 


وفضلا 6 وأشر فهم ل واكرمهم عليه 6 واو هم قاين 6 حن الك الله 0 


(1) كذا لي الخطية زواهيم ) وف للطبوعة ونوا ميم ”5 











١ 1 5‏ اعجاز القران - للملا قلالى 





0 وعن رسوله خيرا » كنت عنده عنزلة السمع و البصر 6 صدقت رسول 
الله جل دين كيه التاس فسماك الله في تنزيله صديقًا » فقال : والذى جاء 
د وصدق به . و أسيده دين يناوا وقمت ممعه عند المسكاره حين عنه 
قمدوا وععيته في الشدائد أكرم الصسبة ثاني اثنين وصاحيه في الغار والمعزل 
عليه السكيئة والوقار 6 و رفيقه في الطجرة و خليةته في دين اله وي أمته اد 
.الللافة حين ارد الئاس فتهضت حين وهن أصحابك » وبرزت حين استكانوا 
'وقويت حين ضصَعئوا» وقمت بالامر حين فشاواء ونطقت حين تبميعوا . 
مضيت بنوراذ وقذوا » واتيموك فهدرا؛ وكنث أصو رهم ممطقًا 6 و اطو طم 
:صمدًا » وابلغهم قولا ؛ وأك اروم رأنا 3 وأشجعهم نفسأ »6 وأعرفهم ده 6 
وأشرفهم عملا . كنت الدين ضوع أولا حن. تترعته الدائن وآغرا خين 
اقيلوا » و كنت لفهؤ منين بأ رحما اذ صار و اعليك ديالا لغُملثاثقال ما ضمفوا» 
ووم يكنا انان علق نا أشافرا قرت لذ نيوا وغوت اذعلبرا 
وصبرت اذ جزعوا » وأدركت أوتار ما طلبوا » وراجموا رشدم برأيك 
فظفروا ونالو بك مالم يحمتسيوا» و كنت 6 قال 5 الله مكو آمن الناس 
عليه في س#بتك وذات يدك» وكنت 5 قال ضعينا في بدنك » قوبا في أمر الله 
متواضعا في نفسك » عظيما عند الله حليلا في أعين الناسء كيرا في أنفسهم » 
0 يكن لاحد فيلك مغمز ول لاحد مطمع »ولا لخاوق عندك هوادة ) الضعيف 
الذايل عندك قوى عزيز حتى تأخذ له تحته » و القوى الءزيز عندك ضميف 
ذايل حتى تأخذ منه المق » الثر يب و البعيد عندك سواء » أقرب الئاس اليك 
أطوعهم لله . شأنك اطق والمدق والرفق . قولك حي 297و وأمرك* حزم 
ورأبك م ص وعم 6 تأباغت وقد لعج السبيل 4 وسهل العسير » و أطتأت النيران » 





6000 في اللملة في الكامن. ناض : لأسع م لكلمة واحدة 375 وأوفك ) رفع ( 5 يدل على أن الحذف 
في الموضعين لكلمة في معن ال ام 








كيفية الوقوف على اجاز القرآن طق 


:واعتدل بك الدين » وقوى الايان ء وظهر أمر الله ولو كره الكافرون» واتعست 
من بعدك اتمابا شديدا » وفزت بالجد فوزا » مينا خلاتهن اليكاء » وعظمت 
«رزبتكفي السماء وهدات مصيبتك الانام فانا لله وانا اليه راحعون » رضيئا عن 
لله قضاءه» وسامناله أمره» فوالله إن يصاب المساءون بعد رسول الله ملي 
عناتا 7 فألةك الله بنمية 6 ولا حرمئا أ ك ع ولا أضلنا مدك 

وسكت الناس حتى اتقضى كلامه . ثم بكراء حى علت أصواتهم 

خطية أخرئ لعلى دضي الله عنه )* 

أما بعد ة فان النيا قد درت وآذنت بوداع » وان الآآخرة قد اقبات 
.وأشر فت ع “وان المضمار اليوم وغدا السياق ألو و 8 قِ أيام “ل 
وان ورائه أجل » ف أخلس فى أيام أمله نقد فازه ومن قصر في أيام أمله 
قبل حضور أجله ققد خسر تمله وضره أمله» ألا فاعماوا لله في الرغية 5 تعماون 
له في الرهبة . الا واني لم ار كالجنة نام طالبهاء ولا كالنار نام ماريما .ألا وانه 
من ينمه احلق يضيربه الباطل ومن لتقم () يه الطحدى بريه الضلال : 
ألاو وان قد أمرم بااظمن ودلام على الزاد» ألا وان أغرف نا أخاف عليم 
وى وطول الامل ٠‏ | 

لا وخطب 6 فقال بعد حمد الله : أيها الناس اثقوا الله ها خلق امروٌ عبقا 
فبلهوولا أصل سدى فيافو » مادنياه الى تحسنت اليه بخلف من الأآخرة الي 
فبحها سوه النظر اليه ؛ وم اسن الذي ظفر به من الدنيا بأعلى همته 
كل خر الذى ظفر به من اله شرةٌ من معهمته 


ا(وكتت عل ركي الله عنه ألى عبد اله بن عياس رمه اللفودو بالبصرة 0 


أما بعك 6 فان الم 3 ا ل 8 95 ل احريه 6 9 إسمو مم8 فوت مالم 


(1) فيالقطية وم 1 مشا 








ا أعجاز القرآن 3 للباقلاني 








055 أيدر 4 6 فليكن مترورك ع لدت *ن أحر أومنطق 6 وايكن سك )000 
فيا فرطت فيه من ذلك » وانظر مافاتك من الدنيا فلا تكثر عليه جزعا». 
وما ذلمه هلا نهم 4 فرحا 6 وايكن همك لا بعك الموت 
0 كلام لان عباس رضي الله عله 

قال عتية كن أبي سفيان لان عياس : :ما ملم أمير المؤمنين أن المع لكمكان. 
أبي , #ومى !وم أ كبن ّ قال 5 نلعة وان - من ذيك حاحز أل فر 6 وقعسر 
الدة 6 وكنة الاتلاء أما واللّه و إعشى مكازه لاعترضتث أيه فقي مدارج (قينية. 
ناقضا ذا أبرم » ومبرنا لا نقض » أسف اذا طارء وأطير اذ أسف . والكن 
مغ قدار و بقي 5 6 مم و أقدة والا خر: 0 0 من الأول 


أصدق الحديث كتاب الله ء وأوئق 9 العرا كلة التقوى . خير المالملة 
أبراهيم 6 وأحسن 3 سنة الني يي . خير الامور أوساطها » وشر الامور 
محدقاها . ما آل و كفى خير مما دثر وا ألطى ٠‏ خير الغنى غنالنفس » وخير الي 
في القاب اليقين . اجر جاع الام » الأساه حسالة الشيطان والشباب شعبة من 
الكنون . حب الكفاية ب متاح المسجزة ؛ من الناس من لا يأني الججاعة إلا دبراق 
ولا بذ ر الله الا هسجرا . أعظم الخطابا الاسان | 558 ب » سباب الؤءن فسق 
وثتاله كفر وأكل له معصية . من يأل على الله يكذبه » من يفثر بغثر له 4 
مكثوب في ديوان الل#سنين من هذا عفي عنه 6 الشقي من شقى في بطن أن 
والسميد من وعظ بغيره 6 الا . مور بعوافنها» ملاك العمل خواتنيه؛ اشر لوث 
الشهادة ؛ من يعرف البلاه بصير عليه » ومن لا يعرف البلاه يشكره 


(9) في الخطية بياض يتسع لكللءة مكان ( اسفك ) 
(؟)كذا في الخطبة . وفي الطبوعة ( واصدق ) 





كيفية الوقوف على إعجاز القرآن ١‏ 


9 خطبة لمماونة بن أني سفيان رضي الله عنه » 
قال الراوي :لا حؤرئه الوناة قال أو لى له : من اليماب م فتال : ضر من 
قرش 0 عونك ! فقال : ويحك و8 ثم أذن لاناس » غُمداق فأوجة؛ 
6 ثم قل : ألما الناس , أذا قد معنا ف دهر عنود 6 وزمن شديد ع إمد فيسه 


اكب ن مسيتا 6 وبؤداد الطالم فيه عتوأ » لا ننتقم عا علمة اوولا أل عا ديلنا 


ولا توف من قارعة حدق ل بها 4 أ ناس على أر لمة عزنا - فعهم من . له 
عنمة أل2 ساد في الأرض الا ميانة نمفسه وكلال حجده ولْصّويِض وثره » م 
امساط 0 سيراه اهاب 2 عله والمعان 00 الشمره 6 قد أشرط اسه 1 وبق 
دنه خطام مره أو مب لوذه 1 مغجر يشر ع2 و بمّس التجر أنثراها لفك 
95 اوم لك نك الله عوضًا 6 ومنهم دن يطلب الدنيأ عمل ١‏ إ/ه. حدرة ولا لطلب 
ل خرة عمل الدنيا 6 قد طامن من شذهه 6 وقارب من خداوه تعر من أو به 
وزخرفف س4 للاما َ 8 واخذ سار 51 ذرلعة الى اممصية 6 ومنهم من أقعده 
غن الملاك ضئولة في نفسه 6 وانقطاع سبيه 6 قتصرئه أسطال فتحلى باسم القناعة 4 
0 من ذللك في م مراح ولا مهدى . د قي 8 اغض 
0 ال رصع 7 راق دموغهم خوف الحشر ) فوم ا 1 فاك بأقى 0 
وخائيف متقهم ا ا كدوم 6 وداع خلص 4 ودوحم تكلان » قد أخلتهم 
الئفية ه وتعلتهم الذلة » فيم في و أجاج 6 أفواهيم دامية ؛ و قاويهم قر يحة » 
قدوعفاوا حى ملوا 6 وقبر وا حتى ذلوأ ؛ وقتاوا <مم حتى قاوا » فلشكر_ | الدنيا في 
0 أقل من حثائة القر فل وقراضة الجل » 0 عن كان يلك 1 0 2 


يط ؛ ن لعد 6 فارفقض ها ميمه فا عه قد رفضت ٠‏ كان دف 3 اخحاترم 
رقصو ر سس 5 


3 0 كذ الية . وهو 5 حَنْ 1 المطيوعة ( ومنهم دن لأصلت ) 
() في الخطية و المملق ع وما اليتناه وذاقا النسخة المطبوعة احسن 











١‏ رار 0 - لباقلا ني يي 


خطبة أهمر بان فيك المزير ردي 7 عنه « 

ها انأ : انكم ميتون ثم الكم مبعوثون ثم الكم محاسبون فلممري 
أن كنم صادقين لقد قص رتم وان كن كاذبين لقد هلكم ٠‏ باأمبا الئاس انه 
من يقدر له رزق برأس جبل أو بحضيض أرض ,أنه .تأجماوا في الطلب 

هد الله وأثى عليه ثم قال : اهل العراق عاو أل العقاقوالتداق+ 
ومساو ء الاخلاق 6 د إفي الللكيمه وعد 59 الفعضا و لاد اللاما 6 اغيم 
بالقرقر» الي سمعت كييرا لابراد به الله وائما , براد به الشيطان » وانما مثلى 
ومدلمج ماقاله ابن براقة الومداني : 

وكنت اذاقوم غزونىغزوتهم فيل أناني ذا بلطمدان ظام 

متى تجمع القلب الذى وصارما واننا حميا تمتنبك امظالم 
أما والله لا تقرع عصا عصا الا جعاتها (© كأمس الداير 


2 خطية لفون نْ ساعدة الابادى 1 


أخبرنى مهد بن على" الانصارى بن تمد بن عامرء قال : حدثنا على بن 
أبراهيم » حدثنا عبد الله بن داود بن عبد الرحمن العمرى » قال : حدئنا 
الا تنصارى على بن قد المنفال من ولد حنظلة الفسيل ‏ حدثنا جمفر بن ده 
فن ثقد بن حسان كعن هد بن حمجاج اللخمى 6 عن تهالد 6 ء من بي وفن 
أبن عباس » قال : لمأ وفد وفد عبد القيس على رسول الله يكلب قل : أي 
إعرف قس بن ساعدة قالوا: كنا أعرفه يارسول اللّه ؛ قال : سمت أنساه بمكاظ 
اذ وقف على يمير له أحمر قال : أيها الثنامس اجتمموا واذا اجتممتم فاتمموا واذا 


(؟) ق الخطلةر جملها ) 











كدفية الوقوف على إعجاز القرآن ا 





0 هوأ واذا وعيتم واوا واذاقل ادكو من عاش مات و دن مات نات 
وكلما هوآاتآت,. أما بعد ء ذن في السماء مميراً ؛ وان في الارض امبرا . 


٠ 5 . 1‏ 5 ع ١‏ 
مهاد دو صوع 6 و سففب مرفوع 6 و وم عور وحار ليا لغور . اقم يأللّه فس 


نما حا لاكاذبا قيه ولا آ تماائن كان في الارض رضا ليكونن سخط» ان لله 
تعالى دينا هو أحب اليدمنديق؟ الذى اتنعليه ,وقد أنام أوانه ولفتم مدقه . 
مالى أرى الناس يذهبون فلا يرجمون » أرضوا بللقام فأقامواء أم تركوا فناموأ 
5 قال رسول الله عطق :أيكم بروى شعره 7 فأنشدوه : 
ف الذاه.ين الاو يسان من القروث لما لماك شٍِ 
لما رأيت مواردا لموت ليسلا مصادر 
لأبرجم المسامي المتسيق ولا كن الماقون عابر 
ا 0ذظ الى لاعيا | 0 صار لقو م صاار 
رن الحسن بن ميك الله 0 سعيك 6 حدننا علي 3 الحسين ب اسماعول» 
حدثأ تمد بن زكر 1 6 حدثنا يك لله بن الضحاك 6 6 ن هشام » عن عه أن 
وفدا من أباد قدموا على رعو أيه 2 6 عاط كم دن ى.. حال قس 1 ساقكة 6 
ققالوا : قال قس : 
ياناعى الموت والامواتفي حدث عاليهم من بايا بزهم خرف 
ذعهم فأن طم يوما لصاح مم 6 للمسه من دوه ما نك | لهسو 
عمسم عراة ومعهسم 3 يأ مم-م ممه اميد بكم ومنهأ الأورق أ عطاق 
مطرؤلنات: ‏ وابادق امبات » وذاهب وآت» وآيات في اثر أيات 
وامسوات إصسيك امواثت هه و8 » وظلام 6 و مال و م6 7 0 و فقن 0( رحني 
و سهيك 6 و سن وهسبي* . أبن الأر يأب قدا 0 اي كل 1 امل وله 5 
بل هو 0 وا وك 6 6 أوس عولود ولا والد 3 أمادر أبدى 6 وال 4 يا يه عدآ . 











١١‏ اعجاز القرآن ‏ لاملاقلالى 
اما بعد ياعشر أياد ؛ ابن مود وعاد ‏ وابن الآ باء والاحداد ؛ أبن الحسن 
الذى لم يشكر ؛ ابن الظلم الذى لم ينقم + كلا ورب الكعية ليعودن مابدا» 
ولن ذهب .وم لوعودن يوم 
قال: وهو قس بن ساعدة بن حذاق بنذهل إن اباد بن نزار » او ل منامن 
بالبعث من اهل اطاهلية » واو ل من توكاً على عصاء واوّل من تكلم بأما إعد 
« خطبة لاني طاال » 


5 ثُّ الذي وهأ من ذر 3 ابراهم دزرع اسواعيل كو جهل ليا بلدا 
حرآما 9 بيت كجوها 6 وحعائا ا كام على اناس ٠‏ وان قور إن عيمك الله ان 


أي لا بوازن به ذفى من قر لش الا رجح به بركة وفضلا وعدلا و محدا ونيلا. 
وان كان ف المال مقّلا فان المال عاربة مسترحمة وظل زائل كوه في خدية 
بنك حورن رفة )ولا كل ذلكك اونا أردعٌ من الصداق فلي" 
8 د مد 
قد نسمذت للك مهلا من كلام الصدر الاوّل وكاو راهم وخطمهم » وأحيلك 
فما لم أنسخ على التواريم والسكتب المصخفة في هذا الشأن » فتأمل ذلك هوسائر 
ماهو .سطر من الاخبار المأثورة عن الساف وأهل البيان والاسن » والقصاحة 
والفطن » والالفاظ النثورة » والخاط بات الدائرة ببنهم 6 والامثال النقولة 
عنم 4 م انظر لسك ون طاثر و خفض جاح وتغر يغ نت وجقع ل في ذلاك )6 
فسيةم لك الفضل بان كلام الناس وبين كلام رب المالين »6 ولمل أن نظام القرا ن 
تخالف نظم كلام الآد. يبن م الم" الذي يتناوت بين كلام البليغ والبليغ 
وأنقطيب و انططي ومب وااشاعر والشاعر وبين نظو القرآن حملة؛ فان خيل الماك د 4 
عليك» وظيات أنه تاج أن بوازن بين نغلم الشعر والقراً: ان لان الشعر أفصع 
من الطب وأبرع منالر سائل وأدق مسلكا من جميع أصناف اللاو رات_.وإذلاك 
قالوا له سس هو شاعر أو سماحر وسوّل اليك الشيطان انالشعر أباغ وأعجبء 














كيفية الوقوف على اعصاز القرآن ١‏ 





وارق وابرع » وأحسن التكلام وأبدع » فبذا فصل فيه نظر بين التكامين وكلام 
بين الحققين 

أسمعت أفضل من ريت من أهل العإالاًدب والمذق بهذه الصناعة مم تقدمه 
في الكلام يقول: ان الكلام المنئور يتأنى فيه من الفصاحة والبلافة مالا بتأني 
في الشعر 6 لان الشعر يضيق نطاق. اكلام و يعم القول من انتهاثه 6 ويصده 
عن تع فه دلى ستنه . وحغسره من يتقدم في صنعة ة اكلام فر أسعه في ذلك 4 
وذر أنه لايتنع أن > ون الشمر أبلغ اذا صادف شر وط الفصاحة » و أبدع 
اذا تضمن 55 الملاغة . ولشبه عندي لاقول الاخير 3 معظم , راعة كلام 
العرب في الشعر » ولا جد في منثور قرهم ما تود في منظو مه وان كان قد 
أحدثت البراءة في الرساثل على حد لم هبد ني سالف أيام العرب » ب تقل 
:من دواو م و أخبار م4 وهو وانضيق أطاقالقول فهو يهم دوأ شيهو يضم أظر افه 
وتواحيه 6 فهو اذا تمهذب في بابه زوفي له جيم أ اسسيابه علم يقار به من 0 
الآدميين كلام » وم يمارضه من خطاهم خطاب» وقد حكي عن التنى 
كان ينفار في المصمحف فدخل اليه بعض أصحابه فأذكر نظردفيه لما 1 ره 0 
عن سوء اعتقاده 6 فقال له : هذ( المي على فصاحته كان مفحما . ذفان #دت 
هذه ال-كاية عنه في ماده عرف مها 7 أنه كان إمتتد أن النصاحة في قول 
|أشعر أبلم واذا كانت الفصاحة في قول الشمر أولم نكن وبينا ان نم الثر ان 
2 زبد في فصاحته على كل نظم 6 ويتقدم ق بلافته على كل قول ؛ بم يتفيح 
به الامر اقضاح الشمس » و ينبينبيان الصبح - وقنت على جليه هذا الثأن. 
فانظر فيا أمرضه عليكك ما نتعرضْه »؛ ونصور بنومات ما نصوره ؛ ليقع لاك موقم 
عظم شأن القرآن » وتأمل ما نرئيه ينكشف لك التق . اذا أردنا حنيق 
ما ضمناه لك فن سبيانا أن نعمد الى قصيدة متفق على كبر اها » وتغة ناميا 


رح في الخطية رحو )2 (#)فى الخطية(لها) 











١7‏ اعجاز القران ‏ للباقلا ني 


وححدودة بلاغنها ومما نيها 3 8 اجماعيم على ايداع صاحها ذها 66 عم كونه دن 
الموصوفين بالتقدام في الصتاعة والممر وفين بالحذق في البراعة » فنقنك ١‏ على, 
“واضع خلهاء وعلى تناوت نبا » وعلى اختلاف فصوطاء وعلى ذثرة 
فضو ها 6 وعلى شدة 'عسفبا 6 وبعض ذكلنها 6 وما جم دن كلام ر قهع در ب 
بينه وبين كلام وضيم 6 وش اؤفل شوق شرن بلفظ ماوق » وغير ذلاك كن 
الو جوهة القي ص : تفصيلبا 6 ونين ترثهما و تيز يلبا 

فأما كلام مسياة الكذاب وما زعم أنه قرآن فيو أخس من أن تشتغل, 
4 و اك من ان نفك فيه . واعا كايا مم4 ظٍِ و ليمجب ااقار كي" 6 ولشهسر 
الناخار » فانه على سضافته قد أضل » وعلى ركا كته قد َل 0 و وميدانطيل 
وأسم فوعن نقار فم تقائاه عنه » وفيم مو ضع دوله 6 كان 00 أن مك الله 
على م رزقه هن فهمو ناه دن عل .شاكان اعم أنه زل عليه هن السماء :8 والايل 
الاطهم والذمٌب الاهلء والذع الازم » ما التهكت أسيدمن حرم » وذلاك قد 
ذكرني خلاف وقم ين قوم أنوه من أصحاءه » وقال أيضا « والليل” الدامس 4 
والذمبي اطامس 6ما قطعث أسيد من رطب ولا باس 6 وكان شول : «وااشاء 
وألواها» وأعجما السوذ وألبائهاء والثاة السوداء والءن الابيسض» إنه 
أمجب غخص 6 وقد حرم المدق فالم لا مجتمءون ل وكان اقول : 2 صفدع 
بنت ضندعين ؛ نقى ما تنقين » أعلاك فى الماء وأسفلاك في الطين ء لا الشارب 
عنعين » ولا الماء نكدر بن ؛ لنا نصف الارض واقر يش نصفها » ولكن قريشا: 
قوم العكدو ل 04 وكان شول : 2 ولليديات زراعا 6 والخاصيدات 1 6 
والذاريات قمحا ؛ والطاحنات ان انخايزات خسيز ؟» والثاردات ثردا ع 
واللاقات لها » إهلة وسمناء لقد فضام على أهل الوير » وما شبقك أهل المدر» 


(9) كنا في الخطية وي أفصح . وفي الطبوعة ( تنوقفك ) 


(؟) الاصل اللطبوع اذل بالذال وما اثبتناه عن الخطية 








كفية الوقوف على اعهاز القرآن 1 


ريف فامنعوه( © والهتر 1 وؤه ل والء أَمْ ى فناو؟ دوه 6 وقالت ع بلت 
اطارث - عثمان عاق كانت تتنءاأ فأجمّمم 0 معبا 55 وم انث له ّ ما أو سي 
اليك #فقال : « ألم ثر كيف فمل ريك بالحولى » أخرج نبا تج الس ب 0 
بن صناق وحشا » وقالت : ها بعىه ذالك م قال : اوحى الى «هان الله خاق 
النسام أفو اها 0 وجعل الرجال لطن ازواحا »اذو ثيمن قمسأ أبلاحا 6 ُ 0 رحها 
اذا شنا أ راجا 6 فياشجن . اماس خالا نتاجا 6 ايت : أشهداً الك نبي ٠‏ ومنتل كل 
م د د من مده 0 أهية التثقيل ورزى أنه سأل 5 5 أأعيد ف ركفي ان 
قية4 أقواما لددو اعليه “نْ إي حنيلة عن هدو الالفاظ كوا بعضن م تقاناه 3 
فقال أبو بكر سبحان الله ويمك إن هذا اكلام ل خرج عن آل : فأن كان 
يذهب ب 7 وممنى قوله دم يرج عن آ ل 4 أي عن ربوابية و كنل 
عقل ُ السلمة عأوه 20-7 هذا الكلام 

فنرجم الآآن الى ما ضمناه من التكلام على الاشمار المتفق على جودتها 
وتقدم|صحاما ِ صناعمم »يكين الك تفارت انواع الطاب 6 وتماعد مواقم 
اليلاغة 6 وتسكدل على “واضع المراعة 6 وات لياه اث في حودة هر أمر كيه 
اليس 6 ولا 0 تر ثاب ف برأعته 6 ولا تدوق ف فصادةه » وتعل أنه قد أبدع 
في طرقٌ الشعر عور 0 بع فم من ذ كر الديار والوقوفف علما الى م عسل 
بذللك من البديع الذي أبدعه والتشبيه الذي أده 6و العليح الذي بوسد ني 
شهره للد والتصرف الكثير ااذي لصيادقه ف أوله 0 والوحوه التي الفقسم المها 
كلامه هن 04 صئاعة و طبع وسلاسة وعاو )0 ومتانة ورقة وأسسياب 5 
وأمور 3 وأر وكسدح 6 وقد أري) الأداء لا بواز ون إشهر 6 ؤلانا وفاديا 4 
امون شما ا فى عر م لق رعا وازثوا ١‏ بان هر دن أقمناه و بالا 


00 1 يرت اللشقة :الي قا الصحيفة : ( هذه التكملة نقلت من 1 
عبد الله باها ) () اس في الخطية ر هن( 

(") فى الطبوعة (والتميح) ٠‏ 0 م 

(4) في الاعلية ( ني ) 20 











17 اعجاز القرآن ‏ لاماقلا ني 





[ شمر "٠‏ في أث 18 ياء لطيقة و أمور بديعة 6 ورعا فضاومم عليه » أو شووآ 
هم 0 ءا اوقر بوأ “وضع تقدمهم عليه » و بروزه بين أيديوم وما اختاروا 
قصيدة» في السيعيات أضافوا 6 أمثالها و ر انوأ م مها نظائرها ثم لراهم ذولون 
اهلان لامية مئاها 6 9 نر ى أن س الشعراء تقشوق الى معارضته 6 ونساويه في 
طريقته » ورعاءثرت في وجبه على أشياء كثيرة !)»6 وتقدمت عليه في 
لنياف ل 311 احائرا ال جدود امن قدي وان أن الخمرو اورقا 
معروفً أنت نهد من ذلك البديم أو أحسن منه في شعر غيره » وتشاهد مثل 
ذاك اليارع ني كلام سواه 6 وتنظر الى المحدثين كيف توغاوا الى <يازة 
ال اسن » منهم ا جمع رصالة الكلام الى مالاشةة؛ ويقاقه إلى رهد 
والاصابة في ممناه الى سين موجه 6 حقى أن مذوم من إن قمر عنه في عض 
تقدم عليه في بعض » لان الجنس الذي برمون اليه 6 والغرض الذي يتواردون 
عليه ؛ مما الادي فيه محال ولابشري فيه مدال » فكل يغعربفيه بسوم ) ويذوز 
فيه بقدح » ثم قد تتذاوت السهام تناوتا ه وتثماين تماينا وقد تغارب ثقار بأ » 
فلى حب مث شاركهم 5 الصنائع 6 م في الارف ٠‏ ونظم ال أن جأس 
مير وأساون متخصص وقبيلعن ل “شام فاذا شعت أن مرف عفلم 
شأنه فتأمل ما قوله في هذا الفصل لامر يه القيس في أجود أشعار ه» 3 
بان الث ه د ره على التصيل وذلك قوله : 
قنا نيك من ذ كرى حبيب ومنزل سقط الاوى بين الدخول غُومل 
فتوضح فلقراة لم يمف رسمها لا نيبا من جنوب وشأل 
الاين يتمفموق لهأو يدعون محاسن الشمر يتولون هذا من اليديع لأنه 


(1) هذه الكلمة ساقطة من النسمخة الخطية 
() في الخطية ( ورعا عبرت فى وحبه في أشياء كثيرة ) 
(») فى الخطية رفي ) (؛) في الخطية ( النظم ) 














كيفية الوقوف على اعجاز القرآن فل 


وقف واستوقف » وبكى واستبكى » وذ كر العهد والمتزل والمبيب » وتوجم 
وأستر جم ؛ كله في بدت 4 ونعو ذلك 6 واغا بينا هذا اثلا يقع للك ذهابنا عن 
مواضم الحاسسن ان كانت » ولا غفلتنا عن مواضع الصناعة ان وجدت . تأمل 
أرشدك اله وانظر هداك الله » أنت قعل أنه ليس في البيئين شيء قد سيق في 
منداله شاعرا ء ولا تقدم يه عالماً . وق لنظه ومنناه خلل ء فأول ذلك أنه 
استوقف من يبكي لذ كر المبيب 2١7‏ و ذ كراه لا يقتضي بكاء انالى وانما يصح 
طلب الاسعاد في مثل هذا ء على أن يبكي لبكائه » ويرق أصديقه في شدة 
بر ممائه » فأما ان 1 على حيس صديقه 6 وعشيق رفيقه 6 فأمر محال ؛ ذان 
كان المطلوب وقوفه و بكاؤه أيضاً عاشقاً صمح اكلام وفسد المءنى من وجه آخر 
لانه من السثف أن لا بغار على حمبيه وات يدعو غيره الى التغازل عليه » 
والتواجد ممه فيه 2 في البيتين مالا يفيد من ذ كر هذه المواضم 4 وأسمية هذه 
الأما كن » من الدخول وحومل و توضح والمقراة وسقّط الارى 6 وقد كان يكفيه 
أن يذ كر في التعريف بعض هذاء وهنا التطويلاذا 0 كان ضس بام ن العي؛ 
3 أن قوله م لعف رسمها » ذكيى الاصمعي م ن محاسنه أنه اق فحن #زن 
غل تشاهدتة فاومكا لاسر حذا وهذا بأن وكون من عساويه أولى» لاله ان كان 
صادق الوه فلا يز يدم عماء الرسوم الا جدة عيد 6 د وحد 4 وأما قرع له 
ألا. صمعي الى 9 افادقه هذه الفائدة خشية ة أن تعاب عليه 6 فيال : : أي ائدة 
لان يعرقنا أنه ُ إعف رسم مثازل صيييه و ى معنى لهذا المشو ؟ فذ ,رما يكن 
أن بذ كر 4 وللكن م يخلصه بانتصاره له من اظلال . ثم في هذه الكاءة خال 
و لانه عقب البيت أن قل : « فهل ميك رمم دارس من ممول 6 فك كر 


8 8 
أبو عبيدة أنه رجم ذا كذب ننسه 6 قال زهير : 


)١(‏ كذا فى النسخة لأطبوعة وى الخلية ( استوقف مم بك لد 3 ر اكيب ) وق العبارتين قصور 
)في الخطية ( لا) 








اعجاز القرآن ‏ لاماقلانى 


١ 


قن بالدار التى لم إمنها ااقدم ‏ كم وغ 1 الارواح والديم 60 * 
وقال غيره : أراد بالبث الاول أنه لم يناس اكره كله و بااثالى اذهب 
بعضه 6 حت لا يتناقض الككلامان » وليس في هذا انتصار لان ممنى عننا ودرس, 
واحد » فاذا قل لم بف رسمها ثم قال قد عفا فهو تناقض لا محالة » واعتذار أي 
عبيدة أقر ب لوصح » وللكن لم يرد هذا القول ورد الاستدراك 5 قله زهير 
فهو الى الخال أقرب ء وقوله « لا نسجتها » كان ينيقي أتف يقول لما أسجها 
ولكنه تعسف لجمل مافي تأو بل التأنيث لامها في مدني الرح» والاولى النذ كير 
دون التأنيث » وض ورة الشعر قد دلته علىهذا التعسف . وقوله هل يعف زعبا» 
كان الأولى أن يقول «لم يمف رسمه »6 لانه ذ كر المتزل ؛ فان كان رد ذلك 
إلى هذه البقاع والاما كن التي المنزل واقم بينها فذاك خال » لانه انما ير يد صقة 
المتزل الذى نزله حبيبه بعفائه 6 أو بأنه لم يمف دون ماجاوره » وان أراد بالنزل 
الدار <تي أنث فذلك أيضاً خلل » ولو سل من هذا كله وثما نكره ذ كره كراهية 
التطويل لم نشك في أن شعر أهل زماننا لا يقصسر عن البيتين » بل يزيد عليعا 
ويفضاها »© 9 قال : 
وقوقاً مها صمبي على مطهم ‏ يقولون لا تلك أسى وحمل 7 
وان شدائى عبرة مرراقة فهل عند رمم دارس من ممول 
. وليس في البيتين 2 معنى يديم ولا لفظ حسن كلا“ؤاين ؛ والبيت 
الأول يدا عاق بثوله 8كنا نيك > وكا نه قال قذا و قوف صحبي ها علي" 
مطهم أو قذا حال وقوف صحبي وقوله 2 مأ» متأخر في الممنى وان تقدم في اللنظ » 
ففى ذلك تكاف وخروج من 7" اعتدال اكلام » والبيت الثاني مختل من جبة 
أنه قد جعل الامع في اعتقاده شافياً كافيا » فا حاجته بعد ذا إلى طلب حيلة 


(5) 8 دبوان زهيد ؛: ولى وغيرها الارواح والدم »6 
(5) “ل : ميروىبالحاء المهملة وبالجيم ر») في الخطبة رعن ) 








كيفية الوقوف على | عجاز القرآن الكل 


أخرى » وحمل وول قنك الرس.وم 7 وأو أذاذ أن كس بن الكلام داه ا 
يدحل على أن الدمم يو لشقية خدج مايه من الزن 6 م ثم سال هل ففماه 1 





من حيلة أغر, 0 : 
كدأبك من أمالمويرث قبلها وجارتها أم الرراب اسل 
اذا قامتا ضوع الك منهها نس ألصيا يأني '١(‏ يزيا القرنفل 
أنت لافشك في أن البيت الاول قليل الفائدة لبس له مم ذلك مبجة » 
فقد يكون البكلام مصنوع الانظ وان كان متزوع المعنى 6 وأما البيت الذي 
فوجه التكاف فيه قوله : « اذا قامتا تضوع السك منها » ولو أراد أن يود 
أفاد أن مهما طيباً على كل حال فأما في حال القيام فقط فذلك تقصير. ثم فيه 
خلل آخر» لانه بمد أن شبه كر'فها بالمسلك شبه ذلك بنسيم القرنفل وذ كرذلاك 
بعد ذ كر المسلك نقص . وقوله 8 تسم الصبا » في تقدير المنقطم عن المصراع 
الاول لم يصله به وصل مثله . وقوله : 
ففاضت دموع العنن منى ضيابة على التحر حى. بل دهمي عمل 
ألا رب يوم للك مون صا 0 ولا سما يوم بدارة جلجل 
قوله : فناضت دموع العين » م استمانته بقوله منى استمانة طعيفة عند 
المتأخرين في الصنعة » وهو حشو غير مليح ولا يديم » وقوله : « عل النحر © 
حشو آخر لان قوله « بل دمعي ملي » | يغنى عنه ويدل عليه ن وليس بحشو 
حسمن م ثم قوله ه حي بل دمعي ت#لي و ا أعادة ذ كوه الدمم عقر أخرة 
و كان يكافيه إن يقول حتي بات لي فاحتاج لإقامة الوزن الى هذا كله م 
تقديره أنه قد ار عل في افاضة ا حتى بل قله تتربط منه وتقصير » واو كان 
2 000 مر 52 ) ا هو في اسلطية 


(5) ويروى ؛ « الارب بوم صالح لك متهما 6 
[6 هذه ال زيادة ليست موحجودة في الخطية 





ا اعجازالقرآن لباقلا لى 


يسيم 





اا سد 


أبدع كان يقول: حى 7 دمعى 0 مأئمم وعر أصيم 6 ويه أن يكون غرصه 
اقامة الوزن والقائيه 6 اذ الدمم د دل لحمل وأء | شطر إن الواقف والقأعد 
على الارض ١‏ و على القبيل » وآن بله فاقلئه وانه 1 يفك » وأنثت د قِ شعر 





اطيزرزي ماهو اعم دن هذا الميمت ونح وأععت مخذسة 6 والبيت الثاني 
خال من المحاسن والبديع » خاو من المعنى 6 ولس له لظ يروق ولا موى بروع 8 
م علي م السوقة 01 فلابرعك مرو يله يأسم موضم ص الما 6 وقال : 

وبو م عفرت لامكا رى مطيى فأ اميا من رحدل ا المتعحمل 

فظل المذارى بركين بلحمبا م كدات الدمقس الئل 

تقديره أذ 3 راوع عفرت معليى 6 أو رده على قوله : ؛ ليوم بدارة حاجل 6 
ولسن فى الصراع الاول من هذا البيث الا سناهته 27 قال بعض الادياء : 
0 2 ا ) امجعهم مز من سقهه فقي شيابه عن مره زاقةه م2 وانما أراد أن 

0 ينون || لكلام من ٠‏ هذا المصراخ قطي ع ن الاول 6 وأراد أن يكون || كلام 

ملاما له» وهذا الذي < ١‏ كه لعيك »6 وهو منة لم عن ع. الارل » م 52700 
من حمل المذارى رحله 6 ولس 2 هذا المعجسيا كير ولا ف كر أن ناقة من 
لعجب 6 وان ٠‏ كان يعى 4 اله مي رحله وان لعهمون حاقه فمبر عن نس 
٠‏ بر له فبذأ قليلا انسية 0 يكون ا 4 هم ن الكلام لا بدل عايه ويتجاق 
غنه . وأو 8 الميت من القيت 3 يكن فيه شى* قريب )ولا معى بدبع 6 قل 
من ٠‏ سقاهئه مع 7 مممأن وثقار ب 7 0 ومشا كاه سٍ الناعي ان من أهل زمانا 
والى ونا الموضم م بكار له بهت دانع وكلام رائق 6 آنأ البيت الثابي فيعدوته 
55 و بعك ون القشديه ملمعدا وائماً 6 وفيه يب شي * 6 وذلاك أنه عرف العم ار 
الشحم 6 فلا رأ 4 وصقبة شدهمهاً 6 235 سر الشلمة أحدهيا لشىء واقم 6 وعسو 
عن الشّديه القسمةٌ الاولى ة قرت 0 رسلة 6 وهذأ أقصن قي اأعئعة و هدر من أعولاه 


ا و ا ا 
(ب) فى الخطية سلامته وهو خطا 
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5 نيسايدده 00-2 





الكلام حته . وفيه كوه أخرمن سههة الممى هوهو أله وض :امه( الذي أطمم 

من أضاف ) بالجودة وهذا قد عاب : وقد يقال : ان المرب تنتضر بذك ولا 
يروئه عيبا 6 وأما ارس م الذين رون وذا ف | شليها 6 وأما الشبيه الشحم 
بالدمقس فئيء يق للمامة ويجري على ألسنتهم فليس بشيء قد سبق اليه » وإنها 
زاد ‏ المنتل » لقاقية وهذا مفيد ومع ذلك فاست أعل العامة تذ كر هذه الزيادة 
وم يمد" أهل الصئعة ذلاك من البديم ‏ ورأوه قريباً . وفبه ثىء آخر » وهو أن 
تبجحه ها أطعم للاحياب مذموم وآن سوّغ التبجح با أطعم الأضياف ‏ الا أن 
ورد اللكلام مورد اخون ؟ وعلى طريق أ ثواس 2 المزاح والمداعبة وقوأه 

9 يوم دخات المندر خدر عنيزة فققالت للك الويلات انلك مرجلى 

تقول وقد مال الغبيط بنا معا ‏ عقرت بعيري ياامرا القيس فانزل 

قوله : « دخلت المدر خدر عنيزة » ذ كره تكريراً لاقامة الوزن لا ذائدة 
فيه غيره ء ولا ملاحة له ولا رونق » وقوله في امصراع الاخير من هذا البيت : 
قالت لك الويلات انك مر جل » كلام مؤنث من كلام النساء قله من 
جهته إلى شعره ؛ وليس فيه غير هذا 6 ونكر ره بد ذلك « تقول وقد مال 
الفبيط » يمنى قتب الطودج بعد قوله : « فقالت لك الويلات انلك مر جل » 
لافائدة فيه غير تقدير الوزن ع والا لشكاية قوطا الاول كاف » وهو في النفلم 
لبي »لانه ذ كر مرة ه فقاات 4 ومرة ه تقول » في معنى واحد وفصل خفيف ٠‏ 
وفي مصراع 01 أيضاً تأنيث من كلامون » وذ كر أبو عبيدة أنه قال : «عقرت 
لعيري 6 و يقل ناقتي الام يحاون النساء على ذ كور الابل لاما ها أقوى 6 ويه 
نظر 6 لان الاظطور أن البمير امم ل! ذ كر والاني» واحقاج الى ذ ؟ الممير لاثامة 
الوزن ؛ ومو له : 

فقات ها سيري وأرخي زمامه ولا تبمديني من جناك امال 








5 اعجاز القرآن _. للباقلا ي 


ؤالاثك حولى قد 'طرقت ومرض ع8 قأطيها 2 ن ذى كام مغيل 2غ( 





لدت ألا ل 0 رقمب الأسيج لس له مدي ل مم لم ولا لد شمر لق 3 0 ل4 من 
عبارات امنحطين في الصنمة » وقوله « شثلاك حملى قد طرقت » عابه عليه أهل 
العر بيه ومعذاه عندم حي إسةة. م الكلام ورب مكلك حملي قد طُ رت 6 وتقديرهة 
أنه زَّ 34 إسأه وأ 4 بفسدقن 1 لمن عن حيلين ورص أعون 6 لان أ علىواار ضعة 
عد من الغذل وطلب الرجال 6 والموت الثالى ف الاعة_ذار والامتهتار 00 
والتهياموغير منتظم هم المعنى الذي قدم4ه في الميت الاول 6 لان تقديره لاتيعدينى 
قن نفسلتك فاني أغلب النساى 6 وأخددين من ا 6 وأفسدهن بالتغازل » 
وكوته مفسكة هن لابو حب له وصلون ورا دك المادهن أياه 6 بل لو حمب هعدرة 
والاستذفاف 4 أسعدفة ودخوله كل مدخل فاحش ور كربه كل مر 5 فأسك 
وفيسةه من الفحش والتفحش م ستلكف ال ر 6 من مله ويأنق من دَُ 57 0 
و كمو أله : 

اذا مابكى «زخلفياانصرفت له بشق وعتي شتها لم يحول 

وما على ظهر الكقيب تعدرت على وآلثك حلنة : مال 

فالبيت الاول غاية فى الفحش ونهاية في السخف »ء وأي فائدة إل كره 
لعشيةته كيف كان يركب هذه القبانح ويذهب هذه المذاهب ويرد هذه 
الموارد 7 ان هذا .أممشضيه كل من سوم كلامة ولو دب له مقت 6 وهولر صدق 
لكان ميهأ كيف 5 #وز أن يكون كاذباً 0 ثم ليس في الميت لؤفل ول ع وذ 
معي حون 6 وهذا البيت 4 تعمل بالميت الذي قله من ف در اأرضع الو فى ايا ولد 
مول 6 فأمأ الييت ١‏ 7 لثاني وهو 0 6 8 و لوه م 6 20224 مي فخسةك و 5 ل 
و تعسراثب عليه وحلدت عليه في 5 ' كلام رديء الفسج ا فاء 06 و لك ره 93 2 أن 
«وملدمة عدمك عليه يوم عوضع ل إسومة 3 نصرية 6 1 كت د ف شعر الىد: اال نو 


00 0 : حول 7 (*) في الخطية : والاشتبار 
[فق هذا حواب أماء وانظر أبن ام قوله - واعا لشددت 2 ولعله وانها 
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م ف دلي وا ل ع ا لي عن ل تو ا 








هذا الس فيالتغزل ما وذوب معه الاب وتطر ب عليه النفس 6 وهذا ما تستتكره 
النفس ويشميؤزهنه القلب » ولاس فيه شيء من الاحسان والحسن » وقوله : 
أناطم نردلا بض هذا" التدال.. . :وان كتتقد أزمعت صر امل 
فرك منى أن حبك ظئلي وانك مها تأمري التلب يفعل 

فالبيت الأول فيه ر كا كة جداً » وتأنيث ورثة ولكن فها تخنيث ؛ ولعل 
قائلا يقول ان كلام الفساء ها بلاثمين من الطبع أوقع وأغزل . ولس كذلك ؛ 
لانك هد الشعراه في الشمر المؤنث لم يعدلوا عن رصانلة قولهم . والمصراع الثانى 
منقام عن الاول لا يلاه ولا يوافته » وهذا يبين لاك اذا اعترضت ١”‏ ممه 
البيت الذي تنسه ٠‏ وصكيف ينكر علما تدلابا » والمتئزل فطرب عل دلال 
الحبيب وتدلله + و البيث الثانى قد عيب عليه لأنه قد أخبر أن من سبيلها أن 
لا الفتر بها مر مبا من أن حمها يقتله » وانها تملاك قلمه فا أمرته فمله » والمحب اذا 
أخبر عن مثل هذا صدق » وان كان الممنى غير هذا الذي عيب عليه واتما ذهب 
مذهيا آخر وهر أنه أراد أن يظبر التجلد فهذا خلاف ما اظير من ننسه فيا 
تقدم من الابيات من الطب والبكاء على الأحبة ؛ فتد دخل في وجه آخر من 
المناقضة والاسالة ني الكلام ثم قوله : ه تأمري اتقلب ونمل © ممناه تأمر يني 
والقلب لا يؤمر» والاستمارة في ذلاك غير وائمة ولا حسنة ؛ وقوله : 

ان كنت قد سامئلك من خليقة فسلى ثيابي من”"أنيابك تنسل 

وما ذرفت هيناك إلا انضرف 2 إسوميك فى أعشار قلب مقثل 

البيت الاول قد قيل في تأويله : انه ذ كر التوب وأراد البدن 6 مثل قول 
اله قمالى : د وثيايك فطهر » وقل أبو عبيدة : هذا مثل تابجر » و تفسل تبين 





)01( فق الخطة ) عرضت ) 
() في الخطة والديوان ( من ) 


1 اعجاز القرآن ‏ لاباقلا في 


بسب - -_- و 


وهوبيت قليل الممى زكيكه وشيم ء وكل ما أضاف الى ثمسه ووصف به 
نفسه سقوط وسفه وسخف [ و] بو جب" قطمهء فل ل يحت على نفسه بذلك 
ولكن يورده مورد ان أيست له خليقة "وجب هجرأنه والتقعمي من وصله وأنه 
مهذب الاخلاق شريف الثمائل فذلاك يوجب أن لاينقك مرء_ وصالهء 
والاستعارة في المصراع الثانى فا تواضم وتقارب وان كانتفريبة . وأماالبيت 
الذاى ترود ين عاق القتعددة ووداترا م ومغنانه) كرت إلا 0 ابا 
مشر 8 أي مكل را ا قوط م 0 3 أعغارا اذا كانت قطما ‏ هذا و ول 
ذه الاصمعي رذي ال عنه 6 وهو أشيه عند أ كترم ٠‏ وقال غيره : وهذا مثل 
للاعشار التى تسم ازور عابها ولي وسينيك اا سى وله سيعة الفا 6 
والرئيس وله ثلاثة أنصباء . لأراد أنك ذهيثت بقاي أجم © ولعني بقوله؛ 
«عقتل » مذال وأنت كعم أنه على ما يعني به فهو عبرعوانن للابيات المتقدمة 
ا فمها من التناقض الذي 7 4 ولشّمه 3 يكون من قل لدأ وبل الئاق فزع 
اليه لاذه ! الفط مست؟ مأعل اله فى الأول لأن الام أل أذا قال « ضرب 
ذلان بسهمه في المدف » عمى أصابه كان 0 ماللا برد ولأ و هورف أن 
مدنى الكامة ان عيئيها سين النافذين في أصابة قإمه الور دئح 0 كنا 
وذركا بادموع كاننا ضار بتين في فليه ؛ و 0 من حمل على التأويل الث 
من أطال الواقم في الافظ ؛ ولسكنه أذا حمل على الشانى فد المعى ين 6 
يانه أن كان كناميا عل ماوصف به ننسه من العبابة ‏ فقليه كله ها فكيفه 
يكون بكاؤها دو الذي يخاص قابه لما ؟ 
راع بعد هذا أن البوثت غير ملام لابيت الأول و لا عتصل » في الى 
وهو منقطم عنهلانه م إسيق كلام يقنغي بكاءها ولا سبب يوحجب ذللك 6 
فتر كمه هذا 3 على ما قبله فيه اختلال 6 م أو 5 له ليث من عشر بن 


0 في الخطية ؛ ويوجب ٠‏ 
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ا بمسحصسب تحبب. 


ار 1 
بيتأ و كان بد يبعا و ا عبسب فية فلس (معجيي ع لانه لا بدعى على ممله ان كمه 








كله متناقض ونظمه كله متبان 6 واعا كفي أن نان أن ما سيق من كلامه 
إلى هذا البيتما لا يمكن أن يقال انه يتقدم فيه أحدا من المتأخرن فضلا عن 
المتقدمين ؛ وانءا قدم في شعره لابيات قد برع فيها وبإن حذقه مبا» واهاأذكر نا 
أكون تر وساساق الوق حؤنتايا وه الى وامنظ و وكانا انه 
يتصرف بين وحشي غرريب مستنكر وعربية كالمول مستنكرة 217 و بين كلام 
سلم متوسط» وبين عامي سوتى في الاذظ والمنى » وبين حكة حسنة» وبين 
سعدا مسلشام 6 وهذا قال الله عز أسمه : « ولو كان من عند غير الله لوجدوأ 
فيه اختلانا كثيرا » فأما قوله : 

ويضة خدر لايرام خباؤها تتعث من و مها غير »مجل 

عاروك أعرانا ابيا وهرا” . الوزام ال سرون قل 

فند قلوا : عنى بذلك انها كبيضة در في صفائها ورقتها 6 وهذم كلة حسنة 
ولكن لم يسبق السباء بل هى دائرة في أنواه العرب وتشبيه سائر» ودفي 
بقوله : « غير معجل » انه ليس ذلك مما يتئق قليلا وأحيانا » بل يتكرر له 
الاستمتاع هاه وتد مله غيره على انه رابط المأش فلا يستسجل اذا دشلها 
خوف حصائها ومنعثها. ولوس ني البيت كير فائدةء لانه الذي حي في 
سار ان ته فلا تتضمن مطار لنه ني المفازلة واشتفاله ما 0 ريره في هذا الييت 
مل ذلاك أأيل المعى 6 الا الزادة التي 58 0 من ممما 6 قو س مم ذلاك. بعت 
على الاففل في المصمراع الأول ذو الثاى + واليرت الشاى ضحيف . وقر له : 
3 ريسرون «قتلى » أراد أن يقول أو أسروا ؛ اذا شَله الى هذا ضحف ووثم 
في مضمار الغرورة ؛ والاختلال على تمه بين © حتى أن المحترز اق “را 
مثله ) و قو له : 


#مشسسسص م 


(1) في الخطلية (.تحكر 0000 


1 اعمجاز القرآن ‏ لليائلا بي 


عمسم ميت بج ص 

















٠ 5 0 . 8 . 00‏ .- 8 3 َه .8 5 
اذا ما الثريا في المماء تعرضت- تعرض اثناء الوشاح المفصل 
قد أنكر عليه قوم قوله: « اذا ما الثريا في السماء تعرضت »> وقالوا: 
الثر نا ليا تثمر ض 6 دق قال لعميوم 0 عي الثرا وانا أراد الخوزاء لامها تمرض 

والعرب تثمل ذات » كا قال زهير : « كأجر عاد » انما هو أهر مود 
وقال إمظوم ف تصحيم قوله 2 لدرضص 2.6 أول مانطام 6 6 ان الوشاحم 
اذا رح ياك لعر ضه وهو تاحيته » وهذأ كول الشاعر 8 
لمر ضلت فى عدان شل عرض المورة ف الطو ل 
يدول : ثر ولك عرضها وص ف الرسن 6 وكا ل فز مرو ٍ لعنى اذا أخدة 
لزيا فوط البياذ > أذ اوسا وسطظ المرأة : والاشه عددنا أن البيث 
قير 00 معوب من حيث هابوهنه كوالة من محاسن 575 القصمدة 6 واولا أبيات 
عدة فيه انالك ماشئت من شعر غيره 6 ولكن ل أت فيه با ينوت الثأو 
واستولن على الامد 
أت للم أنه أبس المتقدمين ولا لتأخر بن في و هضيب ثبىه دن العجوم 
مكل مائي وصفب الثر 5 وكل ود أبدع ره وَاحفق 6 امأ أن يكون 50 عار ضيه 
أوزاد عليه 6 فن ذلاك قول ذي الرمة : 
وردت اعتسافا والئريا كأنها هلى قّة الرأس ابن ماء محاق 
ومن ذلاك قرول ان الماز : 
5 98 07 34 0 3 
ورفق الثريافي السماء ذأها مضا تاد حى يلدمن يشدقه 
وكوله : 
كأن الثر با فى أو اخر لياها ‏ تفتح 1 أورطام مَتَطضن 


(1) من هنا وسجمت النسخة الخطية الى حالتها 


كيفية الوقرف على اعجاز القرآن 15١‏ 





وقوله أيضا : 
فناولنها والثريا كأنها جنىترجس حيالندامى,هالساقي 
وقول الاشيب بن رميلة : 
ولاحت أسارءما الثريا كأنها لدى الامق الغربي قرط مسلسل 
و لان الممئز : 
وقد هوىالتسهواطو زاء نتبعه. كذات قرط أزاد» وقدستطا 
كدف ن ابن الروس في قوله 
5 ريقه اذا ذقت فاه والثريا يجان الذرب قرط 
ولاءن المميز : 
قد ستاني المدام والصيح بلايدل مو زر 
والثريا كتَر غغصن على الأرض قد ثثر' 
وقوله : 
وتروم 2 الثرا في السماء مراما 
كاتكياب طمر كاد ياقى لاما (1) 
ولابن الطارية : 
اذا ما الثريا في السماءه كأها ججمان وه من ضلكه تتيددا 
ولو نسخت للك كل ما قلوا من البديم في وصف الثريا اطال دليك 
الكتاب وخر جعن الغر ض » وأا تريد أن نبين لكأن الابداعفي كو هذا أمر 
)١( ٠‏ الرولية في الديوان مكنا : 
ياحليلىل سيا واستانى المداما 
قد اينا صياسا وشلعنا خللاما 


وروم الثرنا فالثرء ا 31 1 
كباب طمر كاد يلقي اللبجانا 





- اعجاز الترآن  لباقلا بى‎ ١ 








قرمب وايس فيه ثي ء غريب » و فيجملة ماتقلناه ما بز يد على 'شيمهه في اسمن 
3 ساويه 6 أو شار به ؛ نقد عامت أن ما داق فيه 6 وقدر التمصب له أنه بلغ 
النهاة فيه أمر مشترك ه وشريعة مورودة 6 وباب واسم » وطريق مساوك 6 
واذا كان هذا ميت القصيدة ودرة القلادة وواسطة المقد؛ وهذا ل فكيف 
ما تعداه # ثم فيه ضرب من التكا فلا نه قال « اذا ما الثريا فيالسماء تعرضت 
تعرض اثناء الواح © فنوله : « تمرضت » من الكلام الذي يستذنى عنه 
لأنه يشبه أثناء الوشاح سواه كان فى وسط السماه أو عند الطاوع والغيب» 
التهويل بانتعرض والتطو بل مهذه الا لفاظ لا ممنى له 6 وفيه أن الثريا كقدامة 
من الوشاح المفصل فلا معنى انول « تعرض أثناء الوشاح » واما أراد أن 
بقول : تعرض قطمة من أثناء الوشاح فل يستقم 4 الانظ ه حتى شبه ما هو 
كالثي» الواحد اجنم 6 وقوله 

نت وقد نضت لنوم ثياها فدى السثر الا لبسة المتفضل 

فقالت : عين أله مالك حيلة وما انأرىعنكالعابة0')تنجلي 

انظر إلى المدث الا ول والابيات التي قبله » كيف خلط في النخلم 6 
وفرط في التأليف 6 فد » العم ماء وذ كر الوقت واللال وار اس 6 - 5 
يذ كر كيف كان صفنها لما دخل علمها ووصسل المها من نزعها ثياما الا ثوباً 
والعدا عو الققةن الأي يل ترب والعديوغو افطل قا عنمن فك أن 
امه عاذ 5-3 ا ه وقوةه : « لدى السمر ه حشوة ولوس سن ولا 
بديع 6 وليس في البيت حسن » ولاشيء يفضل لأجل . وأما البيت الثأني 
ففيه آمليق واشتلال » ذ كر الام أن معنى قوله ‏ مالك حيلة » أي ليست 
للك جبة تجي» فا وال: اس حوالىة ان اكلام في المصراع الثالى منقطم 


(9) بروى ؛ القوأية 
(؟)في الخطية ( أحوالى ) 


كيفية الوقوف على إءسجاز القرآن 00 
عن الاول 6 وذظمه اليه فيه ضر ب من الثناوت 6 وقوله 

ققمت بها أمثي مجر وراءئا على إثرنا أذأل مرط مرل0© 

فم ادو نا ساحة المي وانتحى بشا بطن ن بدت ذي دقاف عتنقل 

البيت الا ول من مساعدتها إياه حتى قامت ممه ليخلا واما كانت 
جرعل الأثر أذيال مرط مم2 رجل 6 وام رجل ضرب ل البرود شال أوشيه 
الترجيل وفية كاف لا انه قال 12 وراونا على الرنا 4ن ولوقال 2 علي اثرنا 0 
كان كانياً والقديل إنها يجر وراء الماشي فلا ثمدة لذ كره وراهناء وتقدير القول 
| 


50 


فقمت أمثي ٠‏ مها وهذأ رع ضرب من التكاف » وقواه أذيل مرط كآن من 
سبو له أن يول ذيل مرط على انر سم من م ذلاك كان رد ب ليس مما يوت عذله 
فيره » ولا معدم به سوآه 6 وقول أ, ن امنتز أحمين منه : 

فبت أفرش خدي فيالطريق له ذلا وأسح ب أذيالي7” على الأثر 

وأما البيت الثاني فقوله أجز نا منى قماعنا » و الخبت بطنمن الارضن 6 
والقف رمل 0 » والمتنقل المنمقد من الرمل الداخل بعضه في لض :. 
وهذا بست متناوت 9" مم الا' بيات المتقدمة 6 لان فيبا ما هو ساس قر به 
إشبه كلام المولدين وكلام البذلة » وهذا قد أغرب فيه » وألى مبذه الافظة 
الوحشية المتعقدة ؛ و ليس فيذ كرها والتفه بل الخاتها بكلامها فائدة ؛ والككلام 
الغريب واللفظة الشديدة المياينة لنسج الكلام قد حمد اذا وقعت موع الحاجة 
قي وعت ينا يلابا » كقوله عؤو جل في وصفب بوم القيامة ل كز : )0٠١‏ نومأ 
هيو 7 قار برا َ ما اذا وقمت فق غير هذا الى مم لات سكو و متمد مومة ديه 


مغ في موضعوا 6 ورد يي 3 عبار 7 00 مات لمتشم ل ا بق امية 2 )0 


نا يد ر دل رجاس ل سوملم 
(؟) في الخطية ) أكامي ( 
4 في النسحة المطبوعة د متقارب © وما اثبتاه عن لقداية 

















١5‏ أعجاز القرآنلاة 0 الملالي 


بان اطليط براءتين فودّعوا أرَكلَا جدوا لبين بزع 
كيف العزاء و أحد مل م قلما كر ولا شرابا يشقع 0 





آل : وكان يوحف من حسن هذا الشعر حتى بلغ قوله 
وت#ول إوزع : قد دبيت على العصا هلا هرمت لغيرنا بابوز 4 

نقال : أفسدت شمرك هذا الاسم 

آم قوله : 

هصرت بنصنى دوحة قيايات”"؟ علي مضم الكشم ريا اخاخل 
مبثيئة بيضاء غير مفاضة ثرا مها مصقولة كالسجنعجل 

معنى ث له « هصرت © حذبت وثليت 6 وقو له « يغصي ذوحة 6 تمسضه 
و يكن من سييله أقّ حملها انين : : والمصمراع الثاني أصح ف واس فيه شي 
إلا م يتكرر على ألسنة الناس م ن هاتين الصؤتين زاك يه ذلاك ف صقا 
كل شاعر » ولكنه مم نكر ر مل الالسن صلهرأما ممتي قوله « ميذهذة »6 انها 
مخفنة ليست مثقّلة » واءفاضةاات اضطر بطوها » والبيت - مم عنالنته في 3 
الأبيات” المتقدمة 6 وتؤرعه فيه الى الالفاظ المستكرمة 6 وما فيه ه ن اطأل ه 
قعيين :الآراكت: الو روداة > ييا بالداض لفن بطاال ا 7 
قريب متوسط 6 وقوله : 

تعمد وتبدي عن أسيل وتتقى بناظرة من وحش وجرة مطفل 

و حتييك كفيك اليم ليس بشاحش اذا هي نلصته و يه كمعال 

بن كول لاهن ميل أي ,سيل #نوانها ونيد كد ا لين كوه وقزه 
« نتقى 4 يقال انقاه بره 0 إأى حمله بينه وبينه . وثوله : « قصد وثيدي 
0 0 6 متفاوت ه لان |( لكشفف 0 ن الوجه م م الوصل دين الصد ةن وقوله: 
لا تقى بناظارة © لنظة ملييحة » ولكن أضافها الى . 1 نظم به كلامه وهو تل 


0 ) في ا 1 لمات اث و دصرت بفودي 05 قتمايات) 0 في الخطية ( بحقه ) 





كيفية الوقوف على اعجاز القرآن 1 





وهوقوله : 2 من وحش وحرة 6 ون هب أن تكون الع.ارة لاف هذا 6 
كآن من سبيله أن ضيف الى عيون الظياء أو الها دون اطلاق الو <ش ففمن 
89 
ما تستنكر عيونها 6 وقوله : « مطغل © فسر وه على انها ليست نصبية وانما 
قد استحكت» وهذا اعتذار متعسف » وقوله : « مطفل » زيادة لا فائدة فيبا 
5 5 5 4 5 8 
على هذا التفسير الذي ذ كه الاصمعي 6 ولسكن قد يحتمل عندى أن شيدغير 
٠ ١ ٠. 3 ٠.‏ م 
هذه النائدة فيقال الها اذا كانت مطئلا نات أطنالها بمين رقة ففى نظر هذه 
رقة نظر المودة » ويقم الكلام مملتا تعليقا متوسطا. وأما البيت الثاني فمنى 
وله : « لهس يفاحش 6 أي ليس بفاحش الطول » ومعنى قوله : « نصته © 
رفمقه ؛ ومهنى قو له :8 هس تاحش 64ب ف مد الاعئاق كلام فاش 
٠‏ 3 . م 0 5 
موضوع منه 6 واذا نظرت في أثمار المرب رأءءت في وصف الاعناق ما نشيه 
السحر » فكيف وقع قل هذه الككامة 6 ودقم الى هذه النفظة ؟ وهلا قال كقول 
مل الخلياه اه الى ْ روض صوادر عن غدر 
0 3 5 5 مه 5 ٠‏ 5 5 
واستك اطول عايرك للسقةةل 0 ولا | ذثر الذوك قي ذمه فلسةو حش 6 

1 26 5 9 6ه ٠.‏ 
وأ ككالآن الى جهلة من القول » فان كنت من أهل الصنعة فطنت وا كتفيت 
وعرفت ما رميئا اليه واستغنيت » وان كنت عن الطبقة شارجا 6 وعن الاتقان 
مهدأ لكأن 5 ّ 6 فأ يكنيك البيان وان استقر م قوم اشر 6 6 واتشلمعنا عامة 

الفافله 6 ودلانا على ماني كل حرف منه 
1 4 5 32 5 ع 
اعم أن هذى القصيدة قد رددتث بن أسسات حوفي متذله وامات 
0 5 8 2 5 انا جم مو 5 7 ال 0 7 0 ا 0 
مدو سواة و بيات صهيقة مرذولة 6 و بيات و حتسية قاعم مسقكار شك ن و يات 


معدودة بدلعة ه وقد دللنا على المتذل منيا 6 ولا ثيه صلرلت الوحكى الممتتكر 











١‏ اعجاز القرآن ‏ الباقلاني 


حمصة تن ا ب ب ب ب يي سس 








الذي إروع السمع » ويبول القلب »6 وبكد اللسان 6 ولعبس معناه ف وحه 
عن انار و و كتهو طن فل قل عامل أو ناظر» ولا يقع هثله القدح 
والتناصح » وهو جاب لا وم له أصل الافرامء ومخالف لا بنى عليه التقاام 
بالكلام ؛ فيجب أرنل سقط عن الغرض المقصود 6 ويلحق بالامن 
والاغارات المستمة 
نأما الذي زعوا أنه من بديع هذا الشعر فهو أوله : 
ولضدى فتيت السك فوق فراشها ‏ توم الضحى لم تنتطق عن ”مضل 
والمصرا اع الأخير عندم بدلع 6 ومعنى ذلك أنمامترفة 0 ةا ن 
يكنا 6 معني قوله : م : تنتطق عن تنضل » يقول لم تنتطق وي فضل 
وعن هي يهني إعد » قال أ بو عميدة ؛ َس تنتطق فتعمل وأحكننا تتنضل 
وتما يمدونه من اما : 
وليل كوج اليحر أرخى سدوله علي بأنواع الفموه”© اببتلي 
فتلت لل لا نم بصليهد وأردف أعجازاً و 1 ككل 
ألا أها الليل الطويل ألا ابل «صبح وما الاصمباح مننك بأمثل 
وكان بعضهم يمار ض هذا بقول الثابغة : 
كاين طم باأميمة ناصمب وليل أقاسيه بطىء الكوا كب 
وصدر أراح اليل عاز ب همه أضاءف فيهاللمزنمن كلجانب 
تاعس حى قلت لس عنقض2 واأير الذىيتاوالنجو كن 
وقد جرى ذاك بين بدي عش اطافاء قدت أبنات: امرى: [انسن 


امن المتمارم ام 8 جل ل ل مكار يفل الوم 4 و جعلى 1 وى عث 6 


0 يقال و ا ولبراة 51 خط +23 عمدت 3 أ 00 قِ ارايو كذا ق القاموس 0 وللتفضل 
'اأذى ربقى في وب واحد لينام او 1 علا 

() في الديوان والمعلقات ( الهموم ) 

(*) في نسحنة الدبوان : تطاول حى قلت ابس ونقض واليس الثى يرعى التجوم نايبب 








كيفية الوقوف على إعجاز القرآن ١1‏ 


امس سمي م ب م ل ل ل 2 د هم ات ا 





وجعل له ذا كثيرة 6 وحعل له صليا مك ويتطاول 6 روأ هذا لاف 
م أسكهثر ه أيوهام دن الاستمارات الو حدية اليميدة المستتكرة 6 رادا ان 
الالفاظ جميلة 6 و اعم ان هذا صا حقيل » وليس من لباب الذي يقال انه متناه 
هجيب 6 وقيه المام بالشكاف 6 ودخو ل في التعمل 

وقك خرحواأ ل قي اهديع من القصيدة قوله : 

وقد أغتدي والطير فى و كناتها عتسرد قيد الاوابد هيكل 

0 مقر مقمل مار ءا كيجامود صخر حطه السيلمن عل 

م 
وقوله أيض ”29 : 
8 5 5 5 7 55 78 هر 

له ايطلا فى وساقا لمامة وارغاء مر دان ور دب تمل 

ؤأما فو له 2 فوسك ألا وأيك 4 فزو ملي 6 ومدله ني كلام الشعرأه وأهل 
القصاحة ار 6 والتعمل عله كن 0 واهعل رما 5 | الآن لصنقون و كأ 
لصنيعاً 56 ويؤافون الحاسن لين 03 م دو شحوكت ب4 كلاه فنا 5 والذين كانوا من 
قبل مار عوم وعكي 1 2 ونوا يعون لذلاىك 6 اما كان شق هم اناق 3 
وإطرد في كلامهم اطر ادا . واما قوله في وصته : م 0 مثر 6 مَك ع م ماقا 
ولشيما 7 وي 1 سرعة جري ارس الشعر أن ما هو سين من ٠‏ هما 1 عاقب 6 
و كُذالك ف م4 بائن) آردة وسدوه من ن التشبيه ف م و صل صريمة 6 واسكن 
قد من ررمن فيه 9 روحم 6 والتوصل اليه سر 6 80د طايه مول 0 مي 


عِ 


وقد بدنا ف أن اه القصمدة ونظائر ها تتماو ت أي 5 18 5 قاو وما سا ف 


اطودة والرداءة والسلاسة والالوقاد والسلامة والاعمائل والقكن والتسول 


والاسكرسال والقوحعشس والاستكراه 6 وله شر كه فَْ ظُ رضأ ومنازمين يشا 2 8 





ومعارضو نَُ قي اموا 3 ولاسواه 6 كلام ع م ن العضر كأرة كر كو فين اك 
وبتادن تلون الكرباه » ويختاف اختلاف الا“ ضواء » و بكر في تصرفه أضارايه ة 


١‏ 0 ده الكلمة سائماة , من ١‏ النسخة القلة 








١‏ اعجازااقرآن ‏ لباقلا ني 








وتتقاذف به أسمابه 6 وبسن قول يمر ى في شكه على نظام » وفي رصقا 
على ممباج وفي وضعه على حد 6 وفى صفائه على باب » وفي موجته وروئته على 
طريق . مختَائه مؤ قلف » ومؤئلنه متصد ؛ ومتماعده متقارب » وشار ده مطيم 6 
و مطيعه ارد ٠‏ وهوعل متهمرقاتة وأحد , لا اسل صعب في هال 6 ولا يشعقك 
ف كأن 
كنا أرفنا أن تتصرف في قصائد مشرورة فنتكلم عامهاء وفدل على 
معانها وتحاسئها » ونذ كر لك من فضائلبا ونقائصها ه ونسط لاك القول في هذا 
الجنس » ونشتح عليلك في هذا النهج . ثم رأينا هذا خارجا عن فرض كتابنا 
واللكلام فيه يتصل بنقد الشعر وعياره ووزنه عيزانه وممياره 6 ولذلاك كشب 
وانلم فكن مستوفاة » وتصانيف وان لم نكن مستتصاة . وهذا القدر يكنى في 
كتابنا» وم تحب أن ننسخ لاك مأسياره الادباء فيخطأ امرىءالقيس في العروض 
والنحو والمماني » وما عابوه عليه في أشعاره 6 وتكلموا به على ديوانه 6 لان ذلك 
أيفنا حارج عن فرض كتابنا 4 رانب أقصوده ٠واما‏ 9 8 أ كسان لاز 
الى بيناها لتعرف أن طريقة الشعر شر بعة مورودة » ومنزلة مشبودة » يأخذ 
نبا أاءبا على مقادير أسبامهم 6 و يتناول منها ذووها على حسب أسوالم . 
وأنت جد للمتقدم ممنى قد طمسه المتأخر ما أير عليه فيه » وتجد للمتأخر معنى 
قد أغذل التقدم 6 ويد معنى قد ثوافدا هليه 6 وثوافيا اليه 6 فها فيه ىت 
عنان 4 وكأتهما فيه رضيما لبان » والله يؤتي فضله من يشاء 
د 
فأما ننج القر أو ونظمه وتأليثه ورصقه » فان المقول تيه في حبقه 4 وار 
في يحره 6 وتضل دون وصفه . يمن نذ كر للك في تفصيل هذا ما أستدل به على 


الغر كن وتستولى يه على لامك 6 ونصل 4 الى القصد 6 وتتصور أعجازه 5 
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تتصور الشمس » وثنيقن تناهي بلاغته كا تيقن النجر » و أقر ب عليك الغامض 
وأسهل ناك العسير . واعم ان هذا علم شريف الل » عظم المسكان» قليل 
الطلاب »6 ضعيف الاضاب » ليست أه عشيرة نميه » ولا أهل عصمة تقطن 
انشع وهو ادقن الس وامرلهى لحرو و اعصيعة الكمر كن 
لايكون كذات و أنت محسب ان وضع الصبح في وضع النجر يسن في كل 
كلام الا أن يكون شرا أو سجما » رليس كذاك , نان احدى الافظتين قد 
تنفر في مو ضم » و تزل عن مكان لا تزل هنه اللفظة الاخرى بل تمكن فيه 
وتلضرب رانها وتراها في مظانها وهدها فيه غير منازعة الى اوطاما» 
ود الاخرى _لو وضدت مو ضعها في محل نغار ومر م شراد و نابية ع ناستقرار 

ولا أ كثر عليك المثال» ولا أضرب لك فيه الامثال » وأرجم بك الى 
ما وعدتلتٌ من الدلالة 4 وضمنت الت من تريب القالة ه فان كنت لا عرف 
النصل الذي بهنا بين الانظتين على اختلاف موائم الكلام ومتصرفات 2 يُ 
النظام ع ّ استقد مما تقر نه عايلك شِيئًا و كان التقايد اول بك والانباع أ اوجب 
عليك » ولكل شيء سبب ولكل عل طريق » ولا سيل الى الوصول الى 
الشيء من غير طريةه ل باوغ غايقه من غير سبوله 

خد الآن ‏ هداك الله في قر ل النكر ويا ية البال 6 والقارفما تمر م 
هليلك ونيديه اليك متو كلا على ا وممقعما بهو 57 به من الشيطان 
أأر م و حق ثنف هلى اعجاز الثر ان المقام أه الله 2 :ذ ره كي وعظيا 
وعيراً وقل 5١(‏ :*: ): دلا يأنيه 0 من دن يديه ولا من خلته 
زيل هر سكيم سيف 6 و قال )2 <آر أنزانا هذا الج 0 على سيل 
0 أت خاقنا تعمد َ من خشية الله وثلات الال لضر ا اليم علوم 
شكرون 4 وقل ( م١‏ 02 وو اوأن قرا نا سيرت به أ مال أو 3 للدم 
به الأرض أو كل به الوق بل شُ الأمر جيما » وق[ ( 7ك نهم) : « فل 








010 اعجاز القرآن ‏ لباقلا في 








ِن اجتمعت الانس وان دلى أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو 
كآن لعضهم 0 2« 1 خير 8 اله إن ا-5 رن ن المدين القؤزو قي 6 حدثنا 
5 عمك اأرحمن 1 0 عئان 6 حدثنا 7 0 الصيدلاني 3 32-5 ]| 5 
ان سفة ؛ عن وك كان قل ن مرو بن مرةٌ 6 عن ن أى البختري || طأني ؛ عن 

الحاوك لاطو دن علي ردي الله عنه 03 قال ١‏ : قيل 8 : بارسول الله أن أنعك 
ستة تن من ٠‏ بعدكء أل أوستلدها ارج م لكر لقال : «بكتاب الله العزيز 
الى للا ا أل باطل من 2 ضيه ولا دنِ ضلمه ع زيل من حكم يه م6 ع 
ابتغي العم قُ قيره 1 ا 34 ودن ولى هذا من جيار 4 لعيره لديا أل 
وهوالذ كر الحكم » والنور المبين » والصراط المستقم . فيه خير من قبل 
وثبيأن من ب و 6 وهو فصل أيس باط وَل ٠‏ وهو الذي سعمته امن فقالوا : 

«اناسمنا ٍِ وآ دا بأمدي الى الرشدفا منا 4 6“ لا يؤاق على ط ول ارد ول؟ 
دتعي قار هدم ولا : دي عجائيه 34 وأخيرنى أحمد بن على بن امسن 6 أغوريا 
أبي يرن بشر بن عمد الوهاب 6 اخشيرنا 00 إن ع عموداش 6 جد لما السيمب 


ابن سر رك 6 قفن عميدة 6 عن أساية؛ إن ني عا عت قال ؛ أرس لاني 2 


الى علي ركى أ اسن في ليله.. نذا - وذلاك في العى » ولي عضر أازامله 
اختلاف . انا 1 بن هلي نْ أحن سن 2 شيو أبى 6 حرو َأ سم 7 
فيك الوهاب 6 خم ر نا هشام نعي بدك 5 6 «حساء ل | المسيب بن شريك 6 عن 
لسري كير ن © ن القاسم » عن ع ألى أمامة و قل 0000-0 1 : طمن 
7 ثلث اله ا أعطى لاك التدوة ف ومن قرا لصيف الثرآن أعمطى لشباتت 
الندوة 5 ومن قر آل أن 3 أعطى الندوة 53 غير و حى اليه 4 
و2 0 امد يت 
وادم يكن من عظم شأنه الا انه طبق الارض أثواره » وحال الا فاق 

ضياؤه ؛ ونقذ في العام 395 وقبل في للدنيا ر#» 6 و طعس ظلام العم إعد 
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أن كان مضروب الرواق 6 #_دود الاطزاب » مسوط الباع ؛ 7 ع العراد 6 
لبس على الارض من يعرف الله حدق معرفته أو إعيده حق عياد:ه 1 يدن 
00 يعل على حلالته أو يتذكر في حكته ؛ فكان كا وصفه الله تعالى جل 
ذه من أن نور فقال ( 45؛ :؟ه) : « وكذلك اوعينًا اليك 5 من 
ل ناع ما كنت تدريما الكتاب ولاالاعان» ولكن جماناه نوراًنهدي به من نشاء 
من عبادنا ه وانك لتهدي الى صصراط مستقم 6 فانقار إن شت الى شريف 
هذا النظم و يديم هذا التأايف وعظم هذا الرصف كل كلة من هذه الآ بة ثامة 
وكل لنظ بديم واقع » قوله « و كذلك أوحينا اليك روحا ءن أمرنا » يدل 
على صدوره دن الربوبية» ويبين عن وروده عن الأ طية و وهذه الكلمة 
عنئر دهاوأخوتها كل واحدة منها لووقعت بين كلام كثير كبز عن جميءه وكان 
وإسطة رعقده 6 وقامة عقده 6 وغرة شبره 6 وعين دهره . و كذالك قوله 

اولكن جعلناه ثوراً نهدي دمن نشاه من عيادنا » لجنل روا لأأنه يحى اعفاق 

. 0 

فله فضلى الار وام في الاحساد ه وحمله نورا لا نه لضي وضياء الشءس في الا فاق 

ثم أضاف وقوع اطداية به الى مشيكته 6 ووقف وقو ف الاسثر شاد به علىارادته 
وبين أنه ل يكن البتدى اليه لولا توفيه ‏ ول يكن ليع ما في الكتاب ولا 
الاعان ولا تمليمه » وانه لم يكن ايرتدي فكيف كن يبدي ولاه » فقد صار 
| مبدى و سس 600 ا من قبل ذلك ايوتدى قال : وائلك البدي الى صمراط 
مستقم 4٠‏ ( 40 : مه ) « صمراط ان الذي له ما في السموات وماني الارض 
ألا الى الله تصير الامور 6 فانظر الرهذه الكلياتالئلاث 0 
مؤتلئئان » و قوله : « 1 الىاللّه تصير الأمور » كلة تفص مباينة للاولى وقد 


صيرشما شر يف النظام أشد د اثنلافا من ٠‏ اكلام الؤالف و القن اجام من 


07 هذه الكاات خي غير ف موده 5 لالسعطة 1 اللطية و وق 3 8 ار وه 14 


(؟) بالنسيخة المطبوعة (الاولتان) رهي انة قليلة 
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2 عب كت 





الحديث الملانم » هذا يبين فضل الكلام وتظهر فصاحته وبلاغته . الامر 
أظبر والجد نُ » والال أبن من أن يمنا اج الى كشف » تأمل أو توه (5: كو) 
2 فاق ألا إصياح وجعل أل يل 00 9 والشسس واقمر ع انا ذلك تقدير المزيز 


العلم 6 ا 


قدرته ونداذ ] مره 6 أليس كل كلة منها في نفسها فرة » وعفردها درة 7 وهو 


35 ر أل هذه الكامات الآر بم القى التى ل بونها 6 وأحة جم ا على ظوور 


هم ذاك بين أنه يعمدر عن علو الامر ب و نعاذ القبر » ويتجلى في ممسجة القدرة 
ويتحلى بخالصة الءزة ويجمم ااسلاسة الى الرصانة ؛ والسلامة الى المثسأنة 6 
والرونق الصاني » والهاء اثغافي . ولست أقول أنه ثهل الاطباق المليح و الايجاز 
الامليف وا'تمديل والعثيل والنقريب والتشكيل » وان كان قد جمم ذلك وأ كثر 
مئه 6 لان العجيبي ما بينا عن اتفراد كل كلة م فى لصاح أن تكو زعين 
رسالة أ أو وجه قصيدة 3 فآرة ؛ ناذا لذت ازدادت حسنا وزادتك 
اذا لأملت ممرفه واعاناء م تأمل قوله ( م : 60 ه"؟) : ه وآ يذ لهم الال 
أساءخخ منه النهار فاذا مم مون . والش.عس ري استقرطا ذلاتك تقدير المزيز 
العام . والقمر قدّرناه منازل حثى عاد كامر جون القدم » هل جد كل انظلة 
وهل تمل كل كلة تستقل بلاشتال على نهاية البديع و تضم ن شر ط القولالبليخ ؟ 
فاذا كانت الآ يه تلتظلم من الم لبديم ونتا' ف من البلاغات فكيف لا تفوت 
حد اللعهود ولا دوز 00 شأو اللأأوف + فكن لا 1 قصب السيق ولا 
ثتمالى عن كلام انلق 7 ثم اقصد الى سورة نامة قتصرف في معرفة قصصبا 
وراع ما ذها من براهيتها و قصصا ذل السورة الي + يذكر فيها الل وانظر في 
كل كله ولفيل فصل . بدأ بذ ير السورة الى أن بين أن القرآن من عنده 





)01( في النديخة الخطية لا ا 
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1 و ع صو دز 
ؤثال ) /اث«ا : ه" ( : 8 وانك لتلتى القران من ادن حكيم عابم 6 ْم وصل بذلاك 
كممة «ومى عليه السلام وأنه ل نأرا فقال لاهمله امكثوا (/89:/ا) :م إلى 
١ 06‏ عي سم ٠.‏ 0 0 0 1 
اسيك ناراسا 5 معها كير أو انيج بشهاب قبس للم تعبطلون 4 وقال 
في سورة طه في هذه القصة ( ٠١ : 7٠‏ ) : 9 على اتيك منها ببس أو أجد على 
.الثار هدي 4 وف موضم ( ف" : 0 8 لهلي انيج مما قر او حجفوة من الثار 
املع نصمطلون » قد تسرف في وحوه»ء وألى بذكر القصة على ضروبء 
أيعلموم عمجز مم عن جيم طرق ذللك » وهذا قال ( تس 0ل فلمأتوا 
د بلث مكل 4« ليكون ابام ف تمجيزم 6 واظهر للحودية عليهم 53 وكل كه كن 
هذه الكلرات وان أنبأت عن قصة فهي بليغة بنفها تامة في ممناها . ثم قال 
1 0 ع5 : 

7 8 6 520 فلا ادها نودي ان بورك دن في الذار ودن حوذًا وس حان 
الله رب المالمين » فانظر الى ما أجرى له الكلام من علو أمر هذا النداء وعظم 
شان هذا الذناء 56 كف انتقلم مم اللكلام الاول 6 وكيف اتدل بشلاك المقدمة 
وكف وصل مأ ٍّ لمدها “ن الأخيار عن الربوبية وما دل 3 علما من فلب 
الما حية و سيولا دايلا هدله فليه و ممعدز 0 مهف يه ايه دض والغر الى الكليات 
اللثردة الفائعة بانفسها فىالمسن » وفيا تتضمنه من امعانىالشريفة» ثم ما شذم به 
هاده الآية وقرث 4 هر لدم الدلاله من إل الميضاء 55 عن ثور البرهمان مني غير 
سوه . ثم انظر في آنية آآية وكلة كلتم ل تهدماكا وصفنا من عجيب النظم و بديع 
الرصف ى فكل كلذ او أفْردت كانت في الخال غاية 6 وفي الدلالة ارية » فكيف 
اذا قآر ها أخواتها وضيامتها ذواما ري في الحسن كراها 0 وت 558 فق ممثاضأ ن 
نم من قعبة الى فهبة 6 ومن داب الى باب عن شير خال فم 35 نفام القصل 
ال الفصل » وسقي يصور لك الفعمل وصاا بيديع التأليف وبليخ الثاذ يل 

و ان أر ذ 0 تلان مأفاتام فصل قبل 0 سوق 8 أنميماء ز نادةققصق 3 


كان 5: ا نعة فاعد الي قصة من عله التصص 6 وحديث مر 
ن كنت من أهل الصنمة فاع الى قعية من هده القصص 5 وحفيت ذن 








١6‏ اعجازااقرآن ‏ لاباقلا ي 








هذه الاحاديث فعبر عنه بعيارةٌ من جبتك وان عزه بأافاظ من عندك ع حى 
ترى فيا ح يت به النقص الظاهر » وتتبين في نظم القرآن الدليل الباهر » ولذلات. 
أعاد قصة موسى في سور وعلى ارق شتى وفواصل محتافة 6 مم اثفاق المعنى » 
فلماك ترجم الى عقلك » ونستر ءا عندك » ان غاطت في أمرك أو ذهيت فى. 
مذاهب وهمك أو ساطت على نفسك وجه ظنك » مى تمأ ايليخ أن يتصرف 
في قدر آية في أشياء مختلنة فيجعابامؤتلنة من غير أن يبين على كلامه أعباء 
اعاروج والتنقل أويظهر على خطابه آ نار التتكلف والتعمل 7 وأحسب انه يس 
من هذا وال أن 9 نه هي (2 يظتر مثل تلك الكيات الافراد» 
والالناظ الاعلام » حتى يجمم بدنها فيجاو فيها فقرة من كلامه » وقطامة من, 
قوله ‏ ولو اتفق له في أحر ف معدودة وأسطر قليلة فى يتفق له فى قدر مائقول. 
انه من القرآن مجن + هيهات ههات ! ان الصبح إطمس النجوم وان كانت. 
زاهرة » والبحر يغمر الامهار وان كانت زاخر 5 متى هيأ الآدى أن يقول في 
وصف كتاب ساوان عليه السلام بعد ذ كر المنوان والقسمية هذه الكلمة 
8 بئة العالية ( 0 : ١م‏ ) : « ألاتماوا علي" وأتوتى مسامين » واعلاوص من 

الى ماصارت اليه من التدبير» واشتفلت به 29 من المشورة ؛ ومن 
0 5 المستشار» ومن أعظيمهم أمرها وطاءتها بتاك الالناظ البديسة 
واللكيات السجيبة البليفة » ثم كلامها بعد ذلك لتعل تمكن قوطها ( 00 : +8 ) : 
8 اأما املد أفوى 1 أمري ما كنءث قاطوة ذا <ى لشيدون 46 وذ كر 
قوطم (/ : «م) : ه قلوا نحن أولو قرة وأولو بأس شديد والامر اليك فانظري 
ماذا ثأء عر ب 6 لا د قٍِ صفتهم أنفسهم أبدع مما وصقهم به 4 وقوله « الآامر 


0 في المطبوعة ( حتّى ) وما أثبتثاء عن ع الخطية 
6 الضمائر اللؤئة عا عدة على بلقيس ملك سبا الل كورة في القصةم وضماء اجمم لعود على حنوده ةا 
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اليك » تعلم براعته بنفسه وتيب معناه وموضم اتفاقه في هذا الكلام وتمكن 
الناصلة وملادمةه ا قمله وذاك قوله فقالظاري ماذا تأمرءن م6 3 الى هدأ الاختصار 
والى الميان مع الاهاز » فان الكلام فد السك 6 الاختصار و تصمية التضتيي مئة 
والايجاز 6 وهذا ما 71 بده الاختصار سطا كن ووقوعه مو قعه 6 وتضمن 
الامهاز م4 تضرف جاوز دل ومو صهة 6 و حش الى كلام مسوط صيمق 
من الافهام 6 ووقصت على حوك يرث دأو سس عمس عم براد 4 دن القام 6 ثم لو 

وم على الافيام "فا سب فيه من شر وط الاحكام أو يمعالى القصة وما تقتذى 

5 . َي 5 سا - 8 85 
من الاعظام 6 3 أو ظفرت بدلاك كله رأثه نأقصأ في و حمه المكة 6 او ممخولة 
5 باب السجاسة 3 3 مهو فا تق طريق السيادة 6 أو مشترك الميارات ان كارع 
مسو دود المعنى 6 أ سيك الملاغة مستجلب المعنى 6 او مستجاب اليلاغة يورك 
المعى 6 : مساشكر الادطط و حنتي العيارة 4 أو مسقمام الا لصب ديه ره الوضم 6 
وأنت لا تمد فى هيم ما ثلو نا عليك إلا ما إذا بسط أفاد»ه واذا اختصر كل 
فيا مم 

في بابه وححاد 6 واذا رح الحسكم قِ جوالنه طرف خاطره 6و دعت العام ف 
أطرافه فيون ممأ حثه 0 / لم ال عل اسن #ثوالى و بدائم تشرى م فر ليهات 
ذلك في أية آية أوكلة كلة في قوله ( ا : 4م ) : « أن الماوك اذا دخلوا ثرية 
أفسدوها وحملوا أءزة أهلها أذلة و كذللك ينعلون » هذه الككارات الثلاث 
كل وأعودة ممما كالفعجم في عاوه وثوره 6 وكاليافوت تلا للا لقف ششفوره 8 
م تأمل تمكن الفاصلة . وه التكلءة الثالثة ‏ وحسن موقعها وعجيب حكبا 
وبار ع «مناها 6 وان شر سحت للك مافي كل ١‏ طال عليلك الأمرة و اسك فك 
امك ا شر تُّ 6 و #رر ب عا قصضات ه الو 25 الذي سلكت 45 و الصو الذي 
تصادت كو الذر ض الذ يُ الية رف يي 6 والسحث الذي أليه دصوت ؛ 9 فر 35 


)١(‏ بياض في الخطية وللطابوعة 
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ذلك في شيء أدلك هليه ؛ وهو تعادل هذا النظم في الاعمجاز في مو اقم الا بات 
القصيرة والطويلة والمتوسطة » فأجل الرأي في سورة سورة وآأية ا ية وفاصلة 
فاصلة » وتديز اعلواتم والفوام 6 والبوادي. والمقاطم » ومواضم الفصل والوصل 
ومواضمالتنقل والتحول 6 ثم اقض ٠١‏ أنت قض ء وان طال عليك تأمل الجيع 
فاقتصر على سورة واحدة أو على بعض سور »ها رأيك في قوله (م؟ : 4 ) : 
« ان فرعون علا في الارض »ء وحمل أهلبا شيعا يستضعف طائفة متهم » يفم 
أبناءم ؛ ويستحي نساءم » انه كان من المنسدين » هذه تشتمل على ست كلات 
سناؤها و ضياؤ ها على ما ترى » وسلاستها وماؤها على ما تشاهد » ورو قبا 
على ما تابن . وفصاحتها على ما عرف » و آشتمل على جملة وتتصيل »؛ 
وتفسير ذ ,ر العو في الار ض باستضعاف اعطاق بذبم الولدان وسبي النسامء 
واذا تمي في هذين الامر بن فا ظنك ما دونهيا» لان الففوس لا تطمين علىهذا 
الفلر » والقاوب لا تقر على هذا الجورء ثم ذ كر الغاصلة البى أوغلت في التأ كيده 
وك في التظليم وردت آنخر الكلام على أوله » وعطذت عجزه على صدره» 
9 ذه وعده لخليصمهم بشوله (8؟ : ه):« وريد أن عن على الذين استضمفوا 
في الارض وجملهم أنمة وتملهم الوارثين 6 وهذا من التأليف بين المؤتلف » 
واحخم بين المستأنس » 5 أن قوله (م؟ : باب) : « وابتغ فها اناك الله الدار 
الآ خرة ء ولا تنس نصيبك من الدنيا» وأحسن كا أحسن الله اليك ؛ ولاتبغ 
الفساد في الارض ؛ ان الله لا حب المفسدين » وص لهس كلات متباهدة في 
المواقم ه نائية المطاررح » قد جعلما النظم اليديع أشد تألقاً من الشيء المؤتاف في 
الاصل » وأحسن توافقا من المتطابق في أول الوضم . ومثل هذه الآية قوله 
(2؟ : هد): د وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان مم افيرة 4 يدان الله 
وتعالى عا يشر كون » رمثلها (8؟ :مه ). دو , أملكنا من قرية بارت 


معوشما فيلك شيا كنهم ا تسكن من يعدم ألا فلملا و 5ن قن الو ار اس 4 ودن 








كيفية الو قوف ء| لى اععجاز الفرآن /0 ١‏ 





المؤتلف 7 3 . « لفسفنا به وبداره الارض» فا كان له من فثة 
الهس وله مز دون أنٌّ 6 وما كان من ال منتعير بن »6 وهذه ثلاث كلات كل كلقينها 
أعز من السكيريت الا حمر . ومن البساب الأآخر قوله تعالى (8: 8م ) : 
2 0 500 0 ا تين 2 
0 ولا تدع مع له إِها اخرلا إله إلا هو كل ثي: هالاك الا وحية له الح 
واليه رون 6 كلل سور 5 من هده السور تمدن من القصص م لوتكلفت 
العيارة عئهبا باضعاف كاتا م توف ما ستو فته 6 2 يد فم دض م تقل النظم 
ونقور العاء ثم 6 ور اد (١‏ 1 ) 6 ونهافت القول 6 ونع اليه 6 وقعورك في 
الايضاح عن وأجيه 6 5 لانقدر عل أن تلقل من قصة 3 الى أصرة فوفصل الى فصل 
حي تمان عليك مو اضمع الو دل 6 واستضسي عليلك أما ا ش الفصل » 
« 5 6 
لا عكنك ان لعل بالقصصس مواعظط زاحرة 6 وأمثالا ساكرة . وحم حايلة َُ 
وادلة على الو جديا بيه ب وكلسات ف التمز به والتعدميه شريقة 2 وان اردت 
أن تداق م و امك لات تأمل عر من سكي من الجمراه الاين 6 هل جد 
كلاه فق الى وااغزل والفكر واطعجو ترق خر كن كلاه قُ 0 0 5 القصص 8 
انلك اكرام اذا مهاه الى وصف واقمة 71 تقل حار عام اكلام سرقي ااطاب 3 
. 5 5 خِ 0 0 ب 8 
مسر ساذ في أمره 6 متساهاد في كلامه ى عادلاً عن المألوف من طيعهة ونا كنأ 
فن المعوود من سجيته ؛ فان اناق له في فسة كلام سيد قن قدر ثنترن أو ثادثة 
وكآن م زاد علمها حشرأ وما جاو زها لذوا ولا أفول اليا عر 3 من فاده 
نوا يذ 4 اضرع ن المهو 6 ولف عام ون 7 6 و دم رض ١‏ 01 5 4 4 نان م 
: 1 
فلم > 5 فلت إلى ف ن الاماءة ا فته دل غير د 4 من ع اأعمور 3 فل ' 0 شيم 0 
مأاوص فتك ذا لو 0 تكن ٠.‏ ال مو رما وا 6 ا قت 5 عدواز 3 كّ 0 2 أل ران 
المي 1 لوم يكن إلا حك بعك فرق «وارة لكي وأقع وشس ه وأو عر فت قدر 


3 . ا ا ا ا 
فهمة مر مى وهدما فرنل معو رة الضْعر اء ا للبت اللاو ا إل لمن دمصي 
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وي قوا (55 :جره ( :دوأو حيئا الى هو مى أن أسر بعادي ان و 6 
الى قوله ( 75 : ماه 5١‏ ) : ه فأخ رجنام من جنات وعيون و كنوز ومقام 
5 26 كذاك وأو رئناها بي اسرائيل سو #مشرقين » حىقل ( 55 :50 ) 
« فأوحيئا الى مومى أن اضرب بعصاك البحر فانفاق فكان كل فر'ق كالطود 
العظي 6 ثم قصة ابراه عليه السلام »ثم لولم تكن الا الآيت التي انهى الها 
القول في ذ كر الغرآن وهي قوله (5: ؟ذ١ا  ١96‏ ) : « واه لتتزيل" رب 
العالمين 6 تال 0 الروح الا مين 6 على قليك لتكون من المنذرين 6 بسار 
عربي مين © وهذه كلات مفردة بفواصليا» منهاما يتضمن فابحة و فاصلة » 
ومنها ما هي فائة وواسطة وفاصلة » ومنها كلة يناصلتها ثامة » دل على أله نزله 
على قلبه ليكرن نذيراً » وبين أنه] ية لكونه نبياً» ثم وصل بذلك كينية 
النذارة قال ( 5 :4 0:56 ا عشير نلك الأقربين 6 وأخفض 
جناحك ان اتيعك من المؤمئين 4 فتأمل آية آية لتعرف الاعجاز » وثتبين 
التصرف البديم و التنقل في الفصول الى 1 خر السورة 4 ثم راع المقطم العجيب 
وهوقره (5؟ : 7؟؟) : ه وسيمل الذين ظاهوا أي" منقلب ينقلبون 4 هل 
سن أن تأي عثل هذا الوعيه » وان تنظلم مثل هذا النظم »و أن تجد مثل 
هذه النظائر السابقة » وتصادف مثل هذه الكرات المتقدمة م 

و أو ٠ه‏ كرادة الأملال ملكي إلى كل تعد فاستقر دست علي الثر , لعب كلائه» 
وبينت للث ما في كل واصدة منها من البراعة وهر عجيب اليلاغة 6 واملك 
أستدل 3 قلنا على ما بعده ن وتستغيء بتوره 6 وتبتدي مهداه . دكن ددك 
اك اه تزاف امار , تتقدم 500 الكلام الؤثاف آله 
١١ 4+ (‏ .") : د حم تيز بل الكتاب من الله المزيز العلم غافر الذنب وبل 
الثرب شديد العقاب ذي الطول لا إه إلا هو اليه المسير 6 أنت قد تدربت 


8 0 
الذ نُ ا أسعاء الله تعالي : مفانة 6 فالهار دق 3 جد في كلام البشي 0 خطيوم 
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حثل هذا النظم ف هذا القدر » وما يجمم ما مم هذه الآية من شر يف المعاني 
و سن الفاحة والخاعة »6 وائل ما لمدهأا من الاى واعرف و حوه الوص من 
ثيه الى بي : : “من احتجاج الى وعيد 6 ومن أعذار الى ائذارة ومن فون 
دن الأمر فى د داف بشر دف النيم 6 ومتما عاق تتقارب بعلي الهم 6 
0 م جاء الى قوله ( ه : © 6 : « كنات قبلهم قوم ل ل 

0 6م قير نت كل أمة برسوطهم ليأخذوه 6 وحادلوا بالياطل عضرا 4 لمق 

ا سم فكيف كان 5-506 6 وكذلك حتت كلة ر بك على الذين كغروا أنهم 
أصعاب الذار 6 الااية الأولى أرلعة فصول 3 والقانية فصلان 0 وحدة الوكو ف 
على شرف المكلام أن تتأمل موقم قوله : ه وهمت كل أمة برسوطمليأخذوه» 
.وهل تم ُ أحس نهو “م قم فو له | ماخذوه كم و وهل تقوم مدا م4 0 لوز اله لمجلة 8 
5 هل لسك #ندك6 5 الاصمالة لكقة و دضع مو ضع ذلك ليقتاوه أ أو أير-هموه أو 
أمنقوة 3 ] وه أو لهلكوءا وليذاو هِ و#وهذاء أكان ذلاك لعا 0 ولا بارعا 
1 2 8 ولا بالما 6 فأنقك م هده أل سكامة واعلم م هاما ذهب اليه ع 

كس السكلام وحميل ا 3 إلا أفاظط والأمصوداء للمعاني و ن كنت و ران 
شيم من هده الكليات الي | عدد نأها ا (أعليكا أوغيرها لذ مفب بلكعي فرمنا 
من هذا الكتاب فلا سبيل لك الى الوقوف على تصار يف الغطاب ن قاز ع ال 
الثقليه 6 و | كف نفسك هٍٍُ ثة التفكير 6 وأآن فطنت فالظار الى ما قال من راك 


موق الطاب الى صشره بقوله 0 وأخذتهم 0 538 كان عقاب 04 3 3 0 عقيببا 


اط 


المذاي قُ الآخر 7 و اتلذها :لو المقايب ك0 الل 3 0 علي 0م 3 00 0 0 | لسن ف 
2 4 الو مين ال ران لمك 8 َّ الممكاك بال 00 الي سل 8 3 600 


انا 


ل الذي: ن كماى نَ اله رشو حون 8 لأسفم ور لمك 3 0 0 او 0 4 54 أن 


(9)في مكان هذه الكامة عن الخطية بياض عتدارها 
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ذكر ثلاث آات ع وهذا كلام متصول تعلل عجيب اتصاله عا سبق ومغى 
وانتسابه الى ما تقدم وتقهى » وعظم موضعة في ممئأه 6 ورفيع ما يتضمن من 
تحميدم وتسبيحم وحكاية كيفية دعاء الملائكة بقوله ( 4١‏ :7 ) : «ربنا 
و ل د حة وعلا » هل تعرف شرف هذه الكلمة لنظأ وممنى ؛ 
واطيف هذه اطكاية ؛» وللاؤم هذا 007 ووتثا كل هذا النظام #وكيف 
هدي الى وض هذه المعاني بتري" : وإلى تركب ما يلاها من الا لفاظ [نسي” 
1 ثلاث 1 نت في اهز المكاذ رين على مأ ترى » ثم ثبه على ا ال رأن وانه 
ن آيانه 6 وله ( 4 نه : « هو الذي يريم آيانه ويذز “ل ل ميع السماه 
3 وما يتذ كر الامن نيب 6 واعا ذ كر هلين ن الامرين االذين يختص 
القدرة .علني] لقناسيها امنا من نز يله من السماء » ولان الرزاق الذياوم 
يرز ل يكن بقاء فس تجب طاعتهو النظار في [ انه »ثم قال( 4٠‏ :15-16) 
« فادعوا الله مخلصين له اللدين ولو كره التكافر نرفيم الدرجات ذر العرش باقي. 
الردوح ب أمره على من لشاء ءن عبساده اينذر بوم التلاق لوم م هم بارز ون 
لايخنى على الله منيم شيء أن الماك اليوم لله الواحسد التهار » قف على عدم 
الدلالة» وفكر ذهها » وراجم اسك في مراعاة معانى هذه الصفات العالية » 
والكليات السامية » واطي؟ البالفة » والمماني الشر يقة تلم ورو دها عن الاطية 
ودلا اتتهاعلى الربو بية» و نتسقق أن الخطب النقولة عنهموالا خيار الأثورة في كلانهم 
النصيحة من الكلام الذي تماق به الهمم البشرية وما تحوم عليه الا فكار 
لدف م .وقعرق مرا ففرا هذا الشرس دين القر ل اع خاطان ب رفن الى ان 
يفول : « يلقي الروح من أمره على من لشاء من عباده اينذر يوم التلاق يوم 
هم بأرزون » وأي لنظ يدرك هذا المغمار» وأي حكم مبتدي الى مالفا , 
من الغور » وأي فصيح متدى الى هذا النظم 0 م استقر ى. الأاية ل 
وااعتير كلناينا ؛ ورام بعدما قوله (١؟ ١‏ /39) :0 اليوم وزى 07 4 لمك 
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٠:‏ 5 لم اليوم أن اه 2 م لم أطساب « من قدر 0 الي هذهالكلم ا الكلات 
على قر مهأ وعلى خفتهافي النظمو مو قعبأءن القاب؟ة ثتأمل قوله ) 8:5 ؟”_ / 
« وأنذر 7 يوم الآزفة اذ القاوب لدى المناجر كاظمين ما اظالمين من 
يم ولا اام م لطاع ع خائنة اللا عن وما 0 فى الصدو 5-00 والذين . 
بدعون من دونه ل" قود ىه أن لله 5 5 المصير #كل كمه من ذا 


- 


7 
على ماقد وصفتها من أنه اذا ام الانسان في رسالة كانت عينهاء أو في 
خطية كانت وجهبا 0 قصيدة كانت غرة غرتها » وبحت قصيدم| : كاليائونة 
ني تكون فر يدة الحقد وعين القلادة ودرة الشذر » اذا وقم بين كلام وش 
واذا من في نظام زينه » واذا امترض في خطاب عيز عنه 6 و بان بحسنه منه 
واست أتول هذا ناث في 1 بة دون آية 6 وسورة دون سورة »6 وفصل دون 
فصل ؛ وقضة دون قصة » ومعنى دون «عىء لاي قد شرحت لاك أن الكلام 
في حكاية القصص والاخبار: وني الشرائم والاحكام ؛ و في الديانة والتوحيد 
وفي الحجمج و التثبيت » هو خلاف اللكلام فيا هذا هله الأادزن الك نري أن 
الشاعر المفاق اذا جاء الى الزهد قصصر 6 والا ديب اذا تكلم في بيان الا حكام 
وذ كر الحلال والخرام لم يكن كلاءه على سب. كلامه في غيره » وأظلم القرآن 
لا بتفاوت في ثبيء ؛ ولا 0 في أمر » ولا تل في حال و بل له المثل 

الاعل * والفضل اله ممق . وفيا شر حناه لاك كفاية 6 وقما ناه بلاع 


ونك كفي ال “دكاميات 2 1 باشأغرء ممواقوله 1 د ف 0 حا استاوناتك 


ماذا أل لهم قل أحل اسك الطبيات وما عل: نم من الجوارح مكلبين قعامو تنما 
عل أده فكاو اما 7 ده 3 وأذ ذرو ا أمسي اك عله ودرا أ ا ل 
9 4 
0 لم ديات 0 الت ود 3 شان الذية مر 6 4 1 8 إل ا 2 ٠‏ الصتضيعك 
0 - 2 


والنظم الجارع اياك - ان فقت عل الامجاز مم هذا الاشئيار و الأيجباز 
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فكيف اذا بلم ذلك آيات وكانت سورة ؟ و نمو هذه الآيية قوله (7 : 1١7‏ ) : 
« الأين ل ن الرسول النبي الا م ي الذي دونه مكتوبا عندهم فى التوراة 
والانجيل يأمر هم بالمعروف ويغباهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم 
ايانث و يضم عنهم إصر مر الاغلال التي كانت عليبم فلذين7 منوأً ب#وعزرره 
سود انرا الثور الف ان ل ممه أولئك ه المنلحون » وكلاً ية التي بعدها 
في التوحيد واثبات النبوة ؛ و كالا بات الثلاث في المواريث . أي بارع يقدر 
ع جمع أحكام الغرائض في قدرها من الكلام ؟ 3 كين يقدر على ما فا من 
بديم النظم # وان جت الى آيات الاحتجاج كقو ثمالى ( 5:51 م0 : 
« لو كان فيعا اطة إلا الله لنسدنا فسبحان الله رب العرش عما وصفررن . 
لا يسدل عم يشمل وثم سألون » . و كالا بات في التوحيد كتوله ( 4١‏ : ود): 
« هو المي لا اله الا هو فادعوه مخاصين له الدين اللد لله رب المالمين » وكقرله 
700: : « تبارك الذي 'زل الثرقان على عبده ليكون لامالمين لذديرا 
0 0 والارض ولم ينخذ ولدا ولم يكن 4 شر يلك في الملاك 
وخلق كل شىء نقدره تقدرا » . و كثرله (/ه : ١‏ | : « ثبارك الذي بيده 
الملك وهو على كل شي. قدير » الى آخرها وصكتوله . (/0 ٠١ ١١‏ ): 
« والصافات صفا فالزاجرات زحرا فالتاليات ذ كرا ان الم لوأاحبد وب 
السمواث والارض وما بينها ورب ار انازينا السماء الدنيا بزفة 
السكوا كي وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمدرن الى الملذ الاعل و ذفون 
عن كل ساني دحو را وم عذاب واصب الا من خطف الخطفة تأئيمه شباب 
ثاقب 4 هذه سن الأيادت الت قل قا الله 7 ذكره (هم: ل 
عن رك كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذدن يخشون ر رمم 
كلين - جاردم و لهم الى ذ كر الس ذلاك هدي الله هدي به من لشاء 00 ال 


أله اله دن ل أن 01 وا نغآر لمان حولاته وراجم حلية لعبار 0 35 تكرت قِ 








كيغية الوقوف على إعجاز القرآن لكا 


كامة كلمة مما نقلناه اليك وعرضناه عليك » ثم فها يفتظم من ٠‏ الكلات عتم 
إلى أن يتكامل فصلا وقصة ة أويم ور لايل فكر ني قبع القرآن 
على هذا التر ثيب 6 ودر ه على و هذا التتزيل » فلم ندع م|ادعيناه أرعضيه 6 
ولم نصف ما وصفناه إلا ني كله» وان كانت الدلالة في البعض أبين وأظهر » 
والآآية أ كشف وأبهر . واذا تأملث على ماهديئاك اليه ووقنناك عليه فانظرهل 
تزى وقم هذا النور في قلبك واشتاله على ابلك وسريانه في حسسك ونفوذه في 
عروقك وامتلاءك به ايقانا واحاطة واهتداءك به اجاناً وبصيرة؛ أم هل جد 
ازعب بأخد ذتك ماغدءمن وج ةواذرة تل فق حوانيك من ارق والاراضية 
وس ولى عليك من باب » وهل > جد الطرب ستفزك لأطيف ما فطنت له » 
والسرور كر كاك من عصيب ما وقد عليه 4 وود ف نفسلك من المعرفة القى 
حدنت للك عرة وفى أعطافك ارثياحاً وهرّة» وترى لاك فى النضل تقدماً 
دتبريزاء وفى اليقين سبقاً وتحقيةا » وترى 0 الجهال تحت أقدام الخذلت» 
و ماو بن 500 القلة والذلة » لان بالمين الى بن أن تاحظ مها مها مراتهم 
كييك 0 أ رقم . هذا كأه ف ًَ مل أل 0 ا و كعدوب ممأ تيه 
ولاه » فان جثت الى ما انبسط فى المالم من بر كته وأنواره » وتمكن زم 
الآفاق من أعنه وأضوائه ه وثيت فى القلوب من ١‏ كاره واعظامه » وتثقررفى 
النفوس من حم ع أمره ويه 6 ونطى قن النماءمن تفروض حكوه وال أ عمل 
مماد المبلاة التى ح او الامان فى التأ كيد : وثانيية التوحيد في الووب 
وفرض حفظه 6 وو كل الصفار د السكبار بتلارةة 6 فق عند افتتاسه ها زر 4 


1 5 1 ا اا 5 1 
لتمقيمه من فو له « فاذا قراثت القران فاستحذ بالل من الشيطان الرسم 4 ثم قمر 





٠. 8 8 0 5 5‏ 5 1 | 
التحر لاقام أمر 5 أمر 4 لافتتاهه فول حلا مدأ عل عشم ا نا انم م 


معرازه” وعال 1 مكانه و - ع2 الأمر أن لك لكام * اند وا 0 5 1 ا 














11 لد القرآن ب 0 


كدت الي الحسن بن عبد الله عي ار زر بن درريد 
قآل ؟ ممت أ حاتم شول : معت الاصمعي ول : فرسان الشعراء أقل من 
فرسان ار ب . وقال : سممت أبا عمر وين الملاء يقول : العلماء بالشعر أعز 
من الكير بت الاحمر » واذا كان الكلام المتعارف المتداول بن الناس شق 
ميزه 6 وتصعب ثقده 6 يذهب عن ككاسنه السكثير ؛ وينظار ون الى كثير من 
ساون لينو كريس عن فون اليه ل فتاترن في الا حون قد 
اخثلافا كثيراءو تنيان آر اوْث في #نضيل ما تنضل منه فكيف لا يتحيرون 
فا لا يحيط به علفهم 6 ولا تأ في مقدور ثم » ولا غثل يخواطرم ؟ وقد حير 
القوم الذين لم يكن أحد أفصح مهم ولا ألم بلاغة ولا أحسن براعة » حق 
دهشو ا<ين ورد علهم 6 ووطتث عقوم 6 وم يكن عندم فيه حواب غير ضرب 
الامثال » والتحرض عليه 219 » والتوم قله #اونقديمه أقنانا 4 وجعله عضين ١‏ 
وكيف لا يكون أحسن التكلام وقد قال الله تعالى ( هم . سم ) : « الله نزّل 
أحنى اندي كثايا متشابها مالي تقشعر ممه جاود الذين يخشون رهم م لين 
جاودهم ولأوموم إلى ذا أ" الل ذلاك غهدم ى الله مدي ده من لشاء من د ومن 
يضال _ 3 له من هاد 6 استفم أهم ملم الآ , د وكفاك م افد عل هذه 
اكرات وقد أغناك فليس يرقف عبلى حسن الكلام باوله» ولا تعرف 
براحته بكثرة فصوله و ان القليل بدل على الكثير » والثر مب قد م بلك على 
اليميد 6 م أنه ميدأ له وثمالى لما م 0 عظلم 0 هشه العرفة و ع لبا 
وذهاءها على أقوام ذ كر في آخر هذه الآبية ما ذ كر و بين ما بن » فقال : ه ذلاث 
هدى الله بدي به من نشاء 6 فلا عم ل ماوصؤنا للك إلا 4 أية من الموس اعقيه . 
وقال ل( م ندا : « ومن لضال : اله مره ٠‏ هاد 6 رقال ( 0 : 


« يضل به ١‏ 


كَثيراً ومهدم يا به ا أى القوي رجاه أه افبانات و 


لز أمله ١‏ والاعخرص ايه ( 








كيفية الوقوف على إعجاز القرآن م 


وهذا 11 اج الذي ا بته ان سلكته يأ 6 يدك و يداك ظ 559 ويغئمك 
عن ذْ كر براعته 1 35 1 به للك ٠‏ واعلم انالم تك فم سطرناه من ال نات وثعيناه 

ونا لقوق والالا لانت 3 و الاجم رالا 55 وال ظهر » لانا عند في كل 
سورة ذ كر نأها ع بنا عن ذ كرها اعتقادا واد في الدلالة على الاعجاز 
والسكفاية في القئم والبرهان ؛ ولكن لم يكن بد من ذكر بعض فذ كر نا ماتدس 
وقلنا فما انمه فى الال وخطر ء وان حكنا نمتقد ان الاعجاز في بعض الترآن 
أظير وفي بعض أدق وأغمض » والكلام فيهذا الفصل يجيه بعد هذاء فاحنظ 
عنا في الجلة ما كر رنا والسيز بعد ذلك في التتصيل اليك . وحصمل ما أعطيناك 
من العلامة » ثم النظر عليلك 

قد اعتمدنا على أن الآيات تنقسم الى قسمين : أحدهما ما ينم بنفسهء أو 
بنفسه وفاصلته فيئير في الكلام انارة النجم في الظلام » والثانى ما يشتمل على 
كلتين أو كلات اذا تأماتها وجدت كل كلمة منها في مهاية الجراعة وغاية البلاغة 
واما يبين ذلك بأن تتصور هذه الكلمة مضمئة بين أضعاف كلام كثير أر 
خطاب طويل » فتراها ما بينها ندل على نفسها وتعاو على ما قد قرن منها املو 
جنسها » فاذا ضمت الىاخوآمها وجاءت في ذواما أرتك القلائد منظومة » كا 
كانت تر يك عند تأمل الافراد منها الهواقيت منثورة والجواهر منثوثة 4 ولولا 
ما ره من تضسان الغرا' ان فى الشعر ل نعدتك ألنائاً وقءعت مضمنة لتعلم كت 
د ترى مدجتها في أثنائه و كيف كتاز مئه » ى انه لو تأمله من 
لم يقرأ الفرآن لثبين أنه أجنى من الكلام الذي تضمته والباب الذي تو 58 


ظُِ 


و 5 مككا زه واستكر موضمة 4 3 ناما ف المادفة والذ داع وها ثأرا لي بلاسلامة 


والاخ راب» ثم انفرادها بتاك الأسلو ب ومخصصبا بذلات الارقيب ؛ ثم سار 
ي#| 5 50000 ٠.‏ 1 : إ 3 
ماق ما 1 ره مما تكره أفاذةة 5 و 0 ارقا قال 4 ف الك ل (اتسشار ليا 0 


تجار ؛ ب 6و تل 2 يي قه ف 6 احص كو تناو ف التثاز 3 المشتور قٍ 0( ظرٍِ 45 6 











لحل أعجاز أله رأن للباقلاني 





ويضيق به النطاق في مذاهبه » ويرتبك في أطرافه و ا 0 كك لاتكاف 
الوحش دثرة تصصرفه » ويحيله على التصنم الظاهر موارد تنقله وتخلصه» و لظ 
القران في مؤتلته وختافه » وفي فصله ووصله » وافتتاحه واخنتامه » وفي كل مم 
خلج وطق بأد فيه» وباب ينبجم عليه ؛ ووجه يؤمه ‏ على ما وصنه 
اله تعالى به لا قفاوت ٠‏ 5 آل( : 6 : « ولو كان من عند غير لله 
أوحدوا فيه اختلاما كثيرا » ولا رج عن تشامهه وتمائله » كا قال زوم 00 : 
0 1 عر بها غير ذي عو ج ؛ وكا قل ( 4" :"© ) : « حكتابا متشاءها » 
ولا مرج عن ابانته » ما قال ( 5؟ : هو١)‏ : « بلسان عر بي مبين »6 وغيره 
من الكّلام كثير التاون » داتم التخير » يقف بك على بدام مستحسن » ويعقبه 
قبيح سمحن © و يطلم عليك بوحه اللسناء » ثم يمر ضى لأهجر 8 القبميحة 
الشوهاء » و,أتييك باللفظة المتنكرة بين الكايات الى هي كاللد لىء الزهر» وقد 
بأنيك بالافدة اطسنة بين الكليات المهم 6 قد يقم اليك منه الكلام المشب 617 
والنظظم المفرش مواطديث المتوم عوك ددمتي يالا انب ول تاكاه 
ولا يتأف ولا مائل » وقد قيل في وصف ما جرى هذا المجرى 

وشعر كمعر الكبش فرق بينه اسان دعى في آلة ريض دخيل 

وقال آخر: ٍ 

ولعض قريض النوم أولاد علّة يكن لسان الناطق المتحنظ 

ذفان قل قائل : فقد مهد في آ يات القران ما يكون نظمه يخلاف ما وصفت : 
ولا تتميز الكلمات بوجه البراعة » واتما تكون البراعة عندك منه في مقدار 
بزيد على الكادات المفردة » و حد يتتجاوز حد الالفاظ المستيدة » وارف كان 
الا كثر على ما وصفته به ؛ قيل له : كن نعل أن قوله ( 2١):‏ ا 


3 أعبات؟ ١‏ بناتسكم وأخواتم وعماتي و خالاتتم © الى آخر الانة ليس 


)١(‏ اللشطرب 








كيفية الوقوف على ! عجاز ااقرآن ا 





من القميل الذي كن اظبار البراعة فيه واباثة الفصاحة ء وذاك يجري عنسدنا 
رى ما حتاج الى ذ كره من الاسماه والالقاب » فلا يكن اظبار البلاغة فيه» 
فطلها في حو هذا ضر ب من الجبالة » بل الذى بعتير فى نحو ذلك تتزيل 
المطاف ولوون اكه فى التزقوت والممى م وقلك حامق ف ته الا ,نك ان 
تأملت ‏ ألا ترى انه بدأ بنصكر الأم لمظم حر منها وادلائها بنفسها ومكان 
بعضيتها » فى أصل الكل »ن الى بنفسه منهن » لانه لبس في ذوات الانساب 
أرب منها » ولا جاه الى ذوات الأسباب أحق لا حي الام من الرضاع » لان 
للحم بنشره اللبن ها يفذوه فيحصل بذلك أيضا لها حم البعضية » فنشر 
الحرمة مبذا الممنى وأطقها بالوالدة» وذ كر الأخوات من الرضامة فنبه ما على 
كل من يدلي بغير ها و جملها تلو الام من الرضاع ه والكلام ني اظبار -ك؟ هذه 
الآية وفوائدها يطول » ولم نضم كتابنا لهذاء وسبيل هذا أن تدصكره في 
كتاب مماني القران ان “مل اله انا املاءه وجمعه » فلم تنك هذه الآية من 
الم التي تخلف خكة الاتجاز ني النظم والتأليف » والفائدة التى تنوب مذاب 
العدول عن البراعة في وجه الغرصيف » ققد عل السائل أنه لم يأت بثيء وم 
مبتد للاغراض في دلالات الكلام وفوائده ومتصرفاته وفذونه و»توحباته 6 وقد 
يثفق في الشعر ذ كر الاسامى فيحسن مومه » كقول ألي دواد الا سدي : 

ان يقتاوك نقد ثلات عروشهم ‏ بعتبية بن لحار تت ن شهاب 

بأشدم كبا على أعدائه وأعزه فقناً على الاسصصاب 

وقد يتفق ذ كر الاسابى فيفسد النظم ويقبح الوزن » والا با تالاحكاميات. 
الى لا بد فها من أمر البسلاغة يعتبر فا من الاافاظ ما بعتي في غيرها: وقد 


. _ 0 ف 5 ا 0 1 6 
ككن فما 6 وكل مو ضع أمكن ذلا ؤقك ودف قي ألو ان قي ابه 1 سل عليك 





537 ليا لرآن - للباقلاني 





ميد في املاع وعجيس النظم م ثم في جل 3 بات مأ - ياغ أل يديم البليز 
قْ المكلات الافراد والالفاظ التحاد ققد مهد ذللك مع ث ركب كتين والثلاث 
وبطرد ذلاك في الاتداء ء وار فج » والفواصل 6 وما يهم سن الفايحة واللجائمة 
من الواسطة » أو باجتاع ذلك أو في بعض ذلك 6 ما يخلف الابداع في 3 راد 
الكامات . وان كانت الجلة والممظم علىماسيق الوصف فيه 6 وأذا عرف ماتهري 
اليه الكلام » و ينص أليه امطاب » ويقف عليه الاساوب » و بخص به القبيل 
بان عمد أهل الصنعة معز بابه وائتراد سبيله » ول ! بثك البليغ في انا الى اجلية 


8 


ى الختعي المها 6 و ورتب الاديب البار ع في انتسابه الى ما عرف من 3-3 


2 كا اعرف طر يقه مقرسل فى رممااته فهو لا يحفى عليه بنأء افد كدرو اانه 
فك له يرك أنه لمدعليه ماري حركاته وأنفاسه . وكذلاك في الشعر واختلاف 
ضر ويه اعرف اللمتحقق به طبع كل اد وسبيل كل ول نظم القرآن 
1 بواب كثيرة 1 نستم فها » وتقصيها يطول 6 وعجاتها لاقي ,فنهاالكلام 9 
والاشارات : واذا بام ام الحكلام من هذا القبيل ماما رعا زاد الافهام به علي 
الإيضاح و أو ساوى مواقم التفسير والشرح ممع استيفاثه 0 كان النباية 
8 ممناء » وذلك كقوله ( 19 : ١‏ ): « سحان الذي أمر'ق بعيده ايلا 

ن المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بار كنا حوله لْريه من آياتنا أن 

هو السميع المعبير © فصول هذه أله . 0 وكيانها على ما شر حناه من قبل الماحقة 
والاطف فى التقدم ونى 'ضمن هذا الاء رالمظيم والمقام 0 ريم » ويتأو أو هذه قوله 
الول عقف ا 0 تينا مومى ال كاب وحماناه هدى لينى اسرائيل » هذا 
في هذا 


خروج أو كان في قير هذا الكلاملتور فى صورة النقطم 6 وقد كل 


الفظام أبراعقه وعجيب 0 6 وموقم مالا ينذك منه القول 4 وقد تير ا الكلام 


(1) ساض الاصلين يسع لكامة واحدة 














كيفية لواف على اعجاز القرآن 115 


التصل ؛ بعضه من بعض وإِظهر عليه الشسي 61١‏ 1 التببن للخلل الواقم النظم» 
وقد تصور هذا النصل لاطنه وصلا و يبن عليه كيز اطروج 6 ثم ثم الظار كيف 
أجرى هذا اللمطاب الى ذ كر نوح وكيف أثنى عليه # وسكيف يليق صفته 
بالفاصلة وينم النظم بها مم خروحها رج البروز من الكلام الاثول ‏ الى 
ذ كره» واجرائه الى مدحه بشكره » و كونهم من ذر يته يوحب علبهم أن يسيروا 
١‏ سيره » وأن يستنوا بسنته في أن يشكروا كشكره » ولا يتتخذوا من دون الله 
وكيلاء وأن يمتقدوا تمظم تخليصه ايام من الطوفان لما حماهم عليه ونام فيه 
حين أهلاك من عداهم به 6 وقد عر فوم ألة اما كاخدم بذنوهم وقسادمم فيا 
سلط علبهم من قبليم وعاقبهم ثم عاد علهم بالافضال والاحسان حي يتذكروا 

ويعرفوا قدر أشي الله علهم وعلى توح الذي ولدم م وثم من ذر يته 6 فاما عادوا 
إلى جبالئهم وتردوا في طفيانهم » عاد علهم بالتعذزيب ٠‏ ثم ذ كاله عز وجل 
في ثلاث آيات بعد ذلك ممنى هذه القصة الي كانت لم بكليات قليلة في العدد 
كثيرة الفوائه لا يمكن شر حبا إلا بالتنصيل الكثير والكلام الطويل »ثم 
0 ل تضاعيف الكلام مما ترى من الموعظة على أمجب تدريج وأبدع تاريخ 
بقوله (0؛ : ؟) : ف ان أحستم ا م لأ تنسكم وان أسأئم فلبا » ولم ينقطم 
يذلاك 59) الكلام » و نت نرى الكلام يقبدد مع اقصاله و ينتشر مم التقلامه 6 
-فكيف بالقاء ما ليس منه في أثنائه وطر ح ما إمده قي أدراجه : الى أن خرج 
الى قوله ( 107 :م ) « عسى ربك أن يرتمكوان عدتم عدنا © يعنىان عدثم 
إلى الطاعة عدنا الى المنو » ثم خرج غزوعا اخرال 3 , الثران .وف 
هذا فقس نك عن شرف الكلام » وماله من علو الشان 6 لا يطلب مطلبا 


: (4) الشديم ع واليج. 0 اضطر آن ب الكلام وانينه وتعمية امل وترك بيانه 
4 هنا بالزسيخة الخطية بياض يسع لكلمة واحدة ؛ 
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الا تفي ولا يسلك قلبا الا انشرح » ولا يذهب مذهباً إلا استنار وأضاه »- 
ولا يضعرب عضير با الا بلغ فيه السماء » لا تقم منه على فائدة فقدرت انها أقمى 
فوائدها الا قصسرّت » ولا تافر يحكة فظنات أنها زيدة حكها الاوقد أخلات». 
ان الذي عارض الترآن بشعر امريء التهس لأضل من حمار أهله » وأمق من 
هَمَية لو كان شعره كله كلابيات الختارة التى قدمناها لأ وجب البراءة. 
من 37 قوله : 
ون كسَذيق ار دعت" يعد لاج المجيز “مووض 
قل الاصبعي : لا أدري ما السن ولا السفيق ولا السثم . وقال بمضهم:: 
السنيق أ كة ..وقل فيها : 
ف “امن . .بين واه -قنانة” ' كيلك المتان التنعتر لدف 
وقوه : 
عصافيرٌ وذبان ودود وأحرأمن محلجلة الذباب ©©: 
وزاد في تقببح ذلك وقوعه في أبيات فها : 
ففد طوّفت في الآفاق حنى رضيت من الغنيمة بالاباب. 
وكل مكارم الاخلاق سارت اليه ططتى وما اصسكشساى. 
وكقولك في قصيدة قللها في نهابة السترط ٠‏ 0 
أزمانت فرها كلا نيرتها لسك فاح وظل في القدام 
أفلا ترى أظعانين بوا كرا كالنخل من كر كان حين سرام 
وكآن شاريها أصاب لاله “موم بخالط جسه يسام 
كن له : 


(9) في الخملية (منه ) 
(7) في الخطية ( الذثاب ) 


كينية الوقوف على اتمجاز الترآن 1/1 






لم يشلوا فيل آل حنظلة ‏ آمهم جم شم ١‏ اه 
لاجيرى وف ولا عدمة ولاأست” عير 82 7 
ان بنى عوفر ابنئوًا حسبا ضيمه الداخلون07) اذ غدروا 
وكقوآله: 

أباغ انا وأبلع هل أناك الميز مال 20 

انا ركنا 3 قتلى يخوعى وسلياً كاسمالى 

يشّين بين رحالا ممترفات جوع وهزال 
ديقع مثل ذلات له وحده» فقد قال الاعثى : 
تأدخيك الله برد الخنا ن جنلان في مناخل طيّل 
وقال أيضًا : 
فرميت غفلة عينه عن شاته فأصبت حبة قلبها وطحاما 


وقال في فرسه : 
ويأمر ليحموم كل عشية بت وتعليق فقد كاد يسنق 
ول : 


شاو مثلٌ شاول شلشل شول” 9) 
وهذم فاط في معنى واحد. ؛ وقد وقم أزعير حوه كقوله : 
02 بللنازل من منى 2 وماسئحت فيه للقادم وال 
كيف يقال هذا في قصيدة عل فنها : 
وهل يليت اللملى الا وشيجه- وتغرس الافي منابتها النشل 
و د لالط مراع 


007 ( في الخطية‎ )١( 


() في الخطية ( هل اتا الخير مال ) 
(؟) صدر هذا الييت : وقد غدوت الى الحانوت يبعي 


فق اعجاز القرآن ‏ لاباقلانى 
سوف تدنيك من أيس سبنتا 3امار تبالبو ل ماء المكراض 

السينتاة : الناقة الصلية » والكراض : ماء الفحل » أسالت ماء الفحل مع 
البول فل تعقد ا م حمل فتضعف » والائر : السائل 0 

فان قال قائل أجدك تحاملت على امرىء القيس ورأيت أن شمره يتناوت 
بين اللين والشراسة » و بين الاطف والشكاسة 6 وبين التوحش والاستئناس » 
والتقارب والتباعد » ورأيت الكلام الاعدل أفضل » والنظام المستوثئق 
أكل » وأنت تجد البحقري'سبق في هذا اليدان » ويذوت الغاية في هذا 
الشان » وأنت ترى الكتاب ينضلون كلامه على كل كلام » ويتدمون رأيه في 
البلاغة على كل رأي 6 و كذلك جد لاني نواس من مبجة الافظ ودقيق الممني 
ما دير فيه أهل اللفظ وريقدمه الشطار والقاراف على كل شاعر » ويرون انظمه 
ووعة لا يرون لنظم فيره » وزبرجاً لا يتنفق لسواه» فكيف يعرف فضل 
ماسواه عليه فالجواب ان السكلام في أن الشمر لا يجوز أن يوازن به القر آن 
قد تقدم » وأذ كنأ قد بينا ان شعر امريء القس - وهو يرهم الذي يقر ون 





بتقدمه » وشيخيم الأىيعتر فون بفضله » وقائدم الذي وه 6 وأمامهم الذي 
برجمو زاليه ‏ كيف ضبيله وكيف طرريق ميزلته عن منزلة نظم القرآن» وانه 
لا يخاط بشعره غبار ذللك النظم » وهو اذا لظ ذلاك كان كا قال : 
فأصحت من ليلى القداة كناظر مم الصبح في اعجاز نم مغرب 
وكاقال أيضا: 
راغت قرط ورتيق عهريا” . فى التناء. .كر ومشرانب 
واذا كنا قد أبنا في القاعدة ما عامث » وفصلنا لاك في شعره ما عرفت »6 


تمئج الى أن تتكلم على شمر شاعر 2 وكلام كل بليغ » والقليل يدل على 








كيفية الوقوف على اعجاز القرآن وذل 





الكثير» وقد يما في الجلة مباينة أساوب نظم القرآن جميع الاسماليب »6 
ومزيته علمها في النظم والترتيب » وتقدمه عليبا في كل حكة وبراعة 6 ثم 
تكلمنا على التنضيل 2١‏ على ما شبدث ء ولا يبقى علينا بعد ذلك سؤال 

| م تقول : أنت تع أن من يقول بتقدم البحقري في الصنعة به من الشغل 
في تنضيله على ابن الردمي او نوية ما ينبا مالا بعامم معه في تقد على أمري» 
القيس ومن في طيقته » ه كذلك أبو نواس اعا يدل شعره بشعر أشكله » 
ويقابل كلامه بكلام أضر ابه من أهل ععمره » وأا يقم بينهم التباين اليسير 
والتفاوت القليل » ذاما ان يان" ظان أو يتوم متوم أن حنس الشعر معارض 
لنقلم القرآن « فكأتها خر دن المماءفتتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكاارف 
مق + واعااء بي خواطر بغير بعضنها على لعض »؛ ويقتدي فيها بعض سعض 
والغرض الذي برمي اليه ويصح التوافي عليه فى الجلة فهو قبيل متداول و حنس 
متنازع » وشر إمة مورودة » وطريقة مساوكة . ألا ترك الى ماروى عرللي 
الحسين . بن الضساك ؛ قل : أنشدت أنيا أو اس قص بدني الني فيا : 

وشاطري الاسان' غنتاق التسكريه زان الحو ن بالنسك 
كأنه 8ك ئ اسه قر يكرع ف مض أنهم المزلك 
قال : مأ نشدني 1 3 يمك أيام قصريدته ااقي تى قول 1 
أعلذل أعتيت الامام واعتيا وأعر بت عما في الضمير وأعر با 
وقات تاساقيبا 9 ا زعافقأكن يأبى أمير المؤمئين وأشريا 
ونا عنى عقارا ثرى لها الى الشرف الاعلى شماعا مطنبا 
اذاعب فيها شارب القوم خلته يقبل في داج من الايل كركيا 
قال : فقلت له : ا أبا علي هذه مصالتة » فقال : أنظن انه يرى للك معني 
وأناحر ني ؟ فتأمل هذا الاخد د الوتتم وهذا الا: 0 »أن اعخليم فقد رأى 


٠ 5 6‏ الخطية ( الفصيل) ‏ 0 0 في اليه لافنا 2 





/1 اعجاز القران ‏ لاماقلاني 
الابداع في الممنى » فأما العبارات فانها ليست على ما ظنه » لان قوله « يكرع » 
أيس لصحييح وفيه ثقل ببن وتفاوت » وفيه احالة » لان القمر لا نصح تصور 











أن يكرع في جم » وأما ول ألى نواس : « اذا عب فها © فكلمة قد قصد 
فا المتانة وكان سبيله أن يختار سواها من أافاظ الشراب » ولو فمل ذلاك كان 
أملح . وقوله : « شارب القوم » فيه ضرب من التتكلف الذي لا بد له منه 
أو من مثله لاقامة الوزن » ثم قوله : « خلته يقبل في داج من الليل كوكيا » 
تشبيه هالة وأحدة من أحواله 6 وهى أن إشرب حيث لا ضوه هناك و واما 
يتئاوله ليلا » فليس بتنشبيه مستوفى على ما فيه من الوقوع والملاحة ٠‏ وقد قال 
ابن الرومي ماهو أوقم منه وأملح وأبدع : 
وببنيف بعت حاسنه حتى جاوز منية التفس 
نصبو الكئوسالى مراشفه وحن في يده الى المبس 
أبمرتدوالكا س بين فم منه وبين أنامل حمس 
وكأنها وكأن شارها قر يقبل عارض الشمس 
ولا شك في أن تشبيه ان اروعي أحسن وأعسجب ء الا انه تمكن مر 
إراده في ببتين وهما- مع سيقها الى المعبى ‏ اثيا به في بيت واحد 
وانما أردت بهذا أن أعرفك أن هذه أمور متقاربة يقم فبما التنافس 
والتعار ض » والاطاع متعلقة بها 6 واهم تسمو المها » وى إلف' طباعنا وطوع 
مدار كنا ومخافس للكلامتا 6 واعجاب قوم بنحو هذا وما يجري شخراه 6وايثار 
أقوام اشعر البحقري على أب تمام وعبد الصمد وان الروم » وتقديم قوم كل 
هؤلاء أو إدضهم عليه ؛ وذهاب قوم عن المعرفة 6 ايس بأمر يضسبئا » ولاسبب 
يعتر ض على افيامنا 
ون أعمد الى بعض قصائد البحثر ي تكلم علمها 5 تكلمنا علي 


كيفية الوقوف على! عجاز القرآن اا 








قصيدة أمريء القمس »؛ ليزداد الناظر في كتابنا بصيرة » ويستخاص من مسر 
المعرفة سر يرة » ويعلم كيف تكون الموازنة » وكيف تتم المشامبة والمقاربة » 
.وتجمل تلاك القصيدة الي نذ كرها أجود شعره 

معت الصاحب اسماعيل بنعياد يقول : سمءت أباالفضل :نالعمهد يقول: 
معت أبا مسلم الرستمي يقول : معمت البحثري يذ كر أن أجود شعر قاله : 

أهلا بذلكم الخيال المقبل 
قل : وسممت أبا الفضل بن العميه يقول : اجود شعره هو قوله في الشيب: 
زحر له لو كان يترجر 

قال : وسئلت عن ذلاك فقلت : البحثري أعر ف بشعر نفسه من غيره 

فنحن الآن نقول في هذه القصيدة ما يصلح في مثل هذا » قوأه : 

أعلا بذلك اتخيال المقبل مل الذي نواه أو لم ينسل 

بر قسرىفق لور تفاهئدت بسناه أعناق الر كاب العلل 

البهت الأول » في قوله « ذلك الليال » ثقل روح وتطويل وحشوه 
وغيره أصلح له . وأخف منه قول انيري : 

أهلا بذاك الزور من زور ثشعس بدت في فلك الدور 

وعذوبة الشعر تذهب بز ياد حرف أو نقصان حرف » فيصير الى الكرازة» 
وتعود ملاحته بذلك ماوحة » وفصاحته عيا » وبراعته تكلناً » وسلاسته تعسقاً 
وملاسته تلويا وتعقداً » فهذا فصل . وفيه شي آخرء وهو أن هذا المطابانما 
إستنم مهيا خوطب به اخليال حال اقباله ‏ فأما أن يح اال التى كانت وسلفت 
على هذه العيادة ففيه عبدة » وفي تر كيب الكلام عن هذا المعنى حقّدة ؛ رص 
-لبراعته وحذقه في هذه الصنمة ‏ يعاق حو هذا الكلام ولا ينظار في عوافيه 6 


.لان مالاسية أو 4 لذملى علي غوولن الفاظرن سه قو هاو الأمور 3 9 أو أه . 


١‏ اعجاز القرآن ‏ لباقلا ى 





« فمل الذى نهواه أولم يذمل 6 ليست بكلمة رشيقة» ولا افظة ظريفة » وان 
كانت كم تأما ببته الثابي فهو عضا م الموقع فقي الممجة 6 و يديم المأخذ 
حسن الوا أنيق المنظر والمسمم » ع 0 والهقهم وافرح الخاطر » 
وترى بشاشته في العروق . وكان الب<تري يسمي نحو هذه الا بيات عروق 
اذهب » وفي تحوه ما يدل على براعته في الصناعة » وحذقه في البسلاغة : ومم 
هذا كله فيه ما تشمرحه من اتخلل ؛ مم الديباجة الحسنة والروئق المليح » وذاك. 
حمل الطيال كالبرق لاشراقه في مسراه 5 يقال انه يمري كنسم الصيا. 
فيطيّبما مر به كذلاك بغىء ما مر حوله وك وار به وهذأ غاوفي الصنعة. 
الاان ذم زه إان وجرة حشو» وني ذ كره خلل » لان الثور القليل يؤثر في. 

باون الارض ونا اطان منها » مخلاف ما يؤ ثر ني غيرها» ضٍ بكن من سييله 
أن ,بر بط ذلا بيطن وجرة » و ديده المكان على الحشو احمقد هن تحديد أمرئي»ء. 
اليس من ذ كر سقط الاوى بين الدخول غُومل فتوضح فالمقراة 0 قم 3 7 
حك حي جاده بأوافة خدود 0 له بر بك ه بيم المنزل فيشثى ‏ ان أغل 1 5 
أن يكون بيعه فاسداً او شر طه باطلا » 8 باب . ثم انما يددكر الخيال يخفاء. 
الادر ودقة المطلب ولطف المسلاك ء وهذا الذي ذ كر يضاد هذا الوجه ومخالف. 
ما يوضم عليه اصل الباب . ولا يجوز أن يقدر مقدر أن البدمر ي قطمع | كلام 
الاول وابتداً بذ كر برق لمم من ناحية حبيبه من جهة بطن وجرة » لان هذا 
59 أن كان فمله كان غخارحا 4 عن النظم 1 و يكن ميدعا ة م كان. 
لاتكون فيه فائدة » لان كل برق شعل وثك زر وقع الاهتداء به في الظلام ». 
و كان لا يكون عا نظمه مفيدا ولا متقدماء وهو على ما كان من مقصده فهو ذو 
لكا قود ١‏ وممنى مستحب غير نقصود »ويل كله أنه طلب العدارات »6 
وعليق القول بالاشارات ؛ وهذا من الشعر الجنس الذى بحاو لنغله وتئل فوائده. 
كقول القاثل : 














كيفية الوقوف على إعجاز الترآن فك 


ولا تضينا من منى كل حاجة ‏ و - بالاركان من هو ماسح 
وشدت عليحدب الهارى رحالنا ‏ ولا ينظر الغادي الذي هو رتم20 
انا بأطراف الاحاديث بيننا وسالت بأعناق الملى الاباطح 
هده الذاظا عيسدة المطالم والمقاطم » حاوة المهالي والمواقم » قليلة المعاني. 
والوائد . فأما قول المحتري بمد ذلك : 
من غادة 'منمت و عنم نيلها فلو أسا بذات انا لم تبذل 
كالبدر غير مخبل والفصن غير مميل والدعص غير مويل 
فالبيت الاول ‏ على ما تكلف فيه من المطابقة » ويجشم الصئعة ‏ ألناظه 
أوفر من معائيه 6 وكلانه 1 كثر من فو ائده » وتعلم أن أقضد وضع العيارات 
في مثله » ولوقال هي ممنوعة مانعة كان ينوب عن نطويله » وتكثيره الكلام 
وتمويله » 09 هوممنى مداول مكرر على كل لسان . وأما البفك الثاني ؛ تأنت 
نعل أن القشبيه بالبدر والغصن والدعص أمر منقول متداول » ولا فضصيلة في 
النشبيه بنحوذلك » وأهابيقىتشبيو ثلاثةاشياءبثلاثة أشياءفيالبيت » وهذاأيضا 
قريب لأن الممنى مكر ر » ويبقى له بعد ذلاك ثبيء آخر وهو تدحله الترصيع في 
البيت كله » الا أن هذه الاستئناآات فنها ضرب من التتكلف » لأن النشبيه 
بالغصن كاف » فاذا زاد فقال كالفصن غسير مموج كان ذلاك من باب الشكلف 
خللا » وكان ذلاك زيادة يستغنى عنها ؛ وكذلاك قوله « كالدعص غير مهيل 4 
لاأنه اذا انهال خرج عن ان يكون مطلق النشبيه مصروفا اليه ء فلا يكون 
لقفبيده معنى 6 وأما قوله : 
ما الحسن عندك بأ سماد بحسن فا أثاه ولا الجبال »جيل 
عذل المثوقوان من سما اللوى في حيث وله لجباج العذل 
٠‏ قوله ‏ في البييت الأدل ‏ 8 عندك 6 حشو؛ وايس بواقم ولا بدلم 


فس 


(1) فى غير هذا الكتاب : وشدت على دهم المطانا رحالنا ول ينظ الفادى الذي هو رائج 
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وفيه كلنة » والممنى الذي قصدمأنت تم أنه متكرر على اسان الشمراء » وفيه 
شيء آخر لانه يذكر أن حسنها لم يسن في ميسج وجده وتهيم قليه» ؤضد 
هذا الممنى هو الذي ميل اليه أهل الموى والحب . وبيت كشاجم أسل من هذا 
وأبعد من اتفال » وهو قوله : 

يحياة حسنك أحسنى وبمق من . جول الال عليك وقنا أجملي 

وأما البيت الثاني فان قوله « فى حيث » حشا بقوله في كلامه » ووفم 
ذلك مستتكراً وحشيا نافراً عن طبعه » جافيا في وضعه » فبو كرقمة من جلد في 
ديباج حسن » فرو حو حسنه » ويأني على جاله . ثم في المعفي شىء لان لجاج 
العذل لا ,يدل على هوى تدرول » ولو كان مرولا ) يهتدوا لامذل عليه ) فم 
أن المقصد استجلاب العبارات دون العانى » ثم لوسل من هذا اعذال لم يكن في 
البيث معنى بديم ولا شيء يذوت قول الشعراء في العذل » فان ذلك ماهم 
الآلول » وقوه المكرر . وأما قوله : 

ماذا عليك من انتظار .»تم بل ما يضرك وقد فى منزل 
ان سيل عى عن الجواب فل يبطق رَجْماً فكيف يكون ان لم سال 

لست أذكر حسوالبيتين و وظ فهما ورشاقتهما واطنر.! وماءهماوبيجتهما» 
الا أن البيت الاول منقطم عن النكلام المتقدم ضربا من الانقطاع » لاف ل بجر 
أشافبة الماذل ذكر ء واعا جرى ذ كر العذال على وجه لا يتصل هذا البيت به 
ولا يلام ثم الذي ذ كره من الانتظار ‏ وان كانمليحا في الافظ ‏ فبو في الءني 
متكلف » لان الواقف في الدار لا بنتظر أمراً 6 وانما رقف مسرا وتذالا وتعيراً 
والشطر الاخير من البيتواقم والاولمسةسجلب ووفيه تعليق على أمرلم بره ذكر 
لان وضع البيت يقتفي تقدم هذل على الوقوف » ولم يحصل ذلك مذكورا 


في شعر من قبل » وأما البيت الثاني فانه مملق بالاول لا يستقل الا يه )وم 
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تعنمو وقوف البيت على غيره 6 وروت أ المت التام هو امود والمممراع 
التام اسه ص نمت ا شف على المصراع الآخر - أفضئل وأتم وأعسن . 
وقوله :8 فكيف ١‏ ون انم يسأل 6 «ليح عدا 6 ولا إسدور ملاحة ما قبله 
عليه م ولا يطرد فيه الماء أطرأده فيه 6 وفيه شيء آخر لانه لا يصلح 5 
السؤال سببا لان يعياعن الجواب » وظاهر القول يقتضيه . فأما قوله : 

يه تكلنن لي الدموع فان لى دمما 6 عليه ان : يفضل 

ولقدسكنت الىالصدودمنالنو - والشرىئا ريعند طعوالمتظال 

ركقالة نر قا حين أوعين طنرية ١‏ ١ق‏ اران هاف ةليه الاك 

فالبيت الاول غااف اا عليه مذههم ف طالب الاسحاد بالدموع 6 
والاصماف باليكاء 93 مالف لاو ل كاامة و لانه يفيك خاطية المذكل وهذأ شد 
مخاطبة الرفيق . وقد بينت لك أن القوم يسلكون حنظ الألذاظ وتصنيعها 
دون ضبط الحاني وثرتهبا » ولذلك قل الله عز وجل « والشعراء يتبعهم 
الغاوون 1 0 أهم ف كل واد مويهوث وأعهم يشوالون مالا يشعلون 6 فأخير انهم 
شعون القول حو تودده مام 6 والافل كف أطاعهم 6 والعاى قف تمع 
ألناظهم 6 وذاك خلافى ما ومع عليه الابانة عن ٠‏ المقامصد باطعلاب 6 واذلاككان 
طلمي القصاحة فيه ا وأمكن 6 فصار هذا 0 بلغ خطامهم م نم أو أن همأ 
ألبيت 5م | ياوه دن البيئين سل من معوهذا ل نْ قٍ ذاك دي هرت هر 
شاعر او كلام متكام . وأما قوله : « والشرى أرى » فانه وان كان قد تصنم 
له كن حية الطياق ومن حدبة التمجنس القارب نعي كلة ثقيلة على الاسان وم 
يذمون كو هذاء ما عابو! على إلى عام قوله : 

1 3 دش أمدحه أمدحة والورى معي لمق )0 م لته سه وعدي 

ذ كك الصاحب 0 2 عاد أنه نه جارى | أبا ل إن م العميك في امن 


(1) الذى في كتب العانى زواذا مالمتهم) ‏ 








ار اعجاز لفان للياقلا بي 


القصيدة حي في الى 7 هذا البيت ت فذاكر له ا قوله 8 50 5 مدب 
لثقله من حمة ندارك حروف الخلق » عوايك بعد ذلك امتقدمين قد تكلمو ا 
ف هده التكثة فعافت أن ذلك شىء عوك اهل الصنمة معروف. مان #وله 19 عمف 
أ كل المنظل » ليس بحسن ولا واقع : وأما الببت الثالث فهو أجنى م نكلامه 
فر بلعب ف طياعه 6 نار من هله شهره 6 وقيه 15 ازة وخشاحة وأن كان العنى 
مالا و وأما قو له : 

وأغر في الذمن البيم محجل قد ررحت منه على أغر جل 

كطيكل المينى الا أنه فيالمسنساء كصورةني هيكل 

اميت اللاول 0 يدق له فيه حَروج سن بل هو مقطوع عا ساف 7 ب 





الكلام 4 وعامة لخروجه مو هذاء وهو غير بارع في هذا الباب 6 وهذا مدموم 
معرب ممه 6 لأن من كأن صناعته الشّمر» وهو بأكل به 6 و تغافل عما يرقم 
إليه فق كلل قصيدة ؛ واستهان باحكامه و و يده مم تليمة لان كو ن عامة مأ 
يصدر به اشعاره من الفسيب عشرة أبيات وتتيعه للصنمة الكثيرة وثر كيب 
العبارات وتنقيح الالفاظ وتزويرها ‏ كان ذلك أدخل في عيبه 6 وأدل على 
تقصيره أو تصوره »وانه لا بقع له اعطروج منه » وأما قوله : ه وأغر في الزمن 
البيم محجل » فان ذ كر التحجيل في الممدوح قريب » وليس بالهيد » وقد 
كن أن يقال انه اذا قرن بالاغر تحسن » وجرى مجراه » واتخرط في سلكه » 
وأهرى الى مغماره 6 و شك مسسكانه من جواره 6 فهذا عذر 6 والعدول عنه 
العقاق . وأا أراد أن برد العدجز على الهدرو بأ يأ بوجه التجئيس » وفيه 
شيء 6 لان ظاهر كلامه يوم أنه قد صار ممثما متطى الاغ ر الاول وراكا هليه 6 وأو 

صلم “ن ذلك م يكن فيه ما يفوت حدود الشعراء ٠‏ وأويل الغامى »نأما ذى 
اطيكل في اليدت الثاني فى ورده عهز البيت عليه و ظنه أنه قد ظهر هذه الافؤلة 
وعل شيئًا حتى ور ا #ي كلة فا “قل 6 ون نجدثم اذا أرادوا أن لصتعوا 
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نا قلوا : « ما هو الا صورة » وما هو الا ممثال» وما هو الادمية وما هو 
الاظبية 4 و فو ذلا من الكيات اللفيفة على القلب و الاسان 6 وقد استدرك 
هو أيضا على نفسه فذ كر أنه كصورة في هيكل » ولو اقنصر على ذ كر الصدورة 
وحذف اطيكل كن أولى وأجمل » وأو أن هذه الكلمة كررها أصماب العمزام 
على الشياطين لراعوم هربها 6 وأفاعوهم بذ كرها » وذلك من كلامهم وشبيه 
لممشاعةهم ٠.‏ و أما قو 0 : 

واف الضلوع يشد عقد حزامه ‏ يوم اللقساه على معم مول 

أخواله رسيا بفارس 2 وجدوده للتبمكن عوكل 

نبل جزم مما عد به ايل فهو أت فيه ببدلع 6 وقوله : 8 يشد عند 
حزامه » داخل في التكلف والتعسف » لا يقبل من مثله وانقبلناه من غسيره 
لانه ينتبع الالناظ و ينقدها نقداً شديداً » فبلا قال شد حزامه » أو يأني بحشو 
آخر سوى المقد » ققد عقد هذا البيت بذ كر المقد ثم قوله « يوم اللقاء » حشو 
آخرلا يحتاج اليه » وأما البيت الثاني فمناه أصلح من ألفاظه » لانها فسير 
مجانسة لطياعه ع وفها فال ونقار» اما قوله : 
وى تموى المقاب وقد وَأ صيداً و منقض اتنضاض الأجدل 


0 


متوجس2 بريقتين كأنا ران من ورق عليه موّصل 
م إن بعاف كٌذى ولو أوردته 2 هوما خلائق مويه الاحول 
البيت الاول صاللّ ‏ وقد قله الناس وم سيق اليه وم يقل مالم يقواوء 
بل هو منقول 6 وفي سر عة عدو الفرس شبيبات ليس هذا بأبدعها ؛ وقد 
يقولون : « يفوت العاف » ويسبق الريج ؛ وتجاري الوم » ويكر النظره 
ولولا أن الائيان على اسن ما قلوه في ذلك مخرج كم عن غرض 
المكتاب لتثلت 29 لاك جهلة ما ذهيوا اليه في هذا المنى ) © تنيع أ أنهم 


217 في الخطية وهو الصواب . وفي , للمبوعة ( ( نقلتك ) 
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يأت فها عا يل دن لوصف أوتزوت شي الحذ عل أن البوئ بذك عند 
الانتضاض خاصة ؛ و اهس افر س هذه الصفة في الحقيقة » الا أن يشيه حدم 
في المندو يكالةا ضاض البازي وااعقاب » وليست تلاك ال+-الة أسرع أ احوال 
طير انها ٠‏ وأما | البيت الثانى فتوله ان الاذنين كانهما من ورق موصل» واها 
أراد بذاك عيذ ا » وسرعة حر كلهما واحساسهما بالصوت 5 يمس الورق 
يفيف الرخ » وظاهر النشبيه غير واقم ه واذاضمنماذكر نامن المءىكان الى 
حسنا ولكن لا بدل عليه اللفظ » واما يجري مجرى المضمن » وليس هذا البيت 
براثق اللنظ ولا ٠شاكل‏ فيه لطبمه غير قوله متو جس برقيةتين فان هذا القدر 
هو حسن . وأما البيت الثالث فقد ذ كرنا فيا مغى من الكتاب أنه من باب 
الاستطراد . و نقلنا نظائر ذلك منقول ألى هام وغيره » وقطمة ألى هام في شهانة 
امسن في هذا المدبي . والذي وثم امدثري في هذا اليبت عندي ايس يجيد في 
افظ ولا ممنى » وهو بدت وحش جداً فد صار قذى في عين هذه القصيدة ؛ 
بلى وخرا فنها ووبالا علمها ؛ قد كدر صناءها وأذهب بهاءها وماءها وطمس 
بغلك:ه سئاها ؛ وما وجه مدح الثر س بأنه لا بعاف كذى من المياه أذا وردها؟ 
كأنه أراد أن إسلك مسلاك بشار في قله 
ولا يشرب اماه الا بدم 

وأذا كان طذا الباب تهائيا ؛ وعن هذا السمثت بعيدا 6 فبلا وصفبا بعزة 
الشّر ب م وصقبا المتبي ف قوله 

وصول الى المستصعبات يخيله فاو كان قرن الشمسماء لأ وردأ 

وهلا سللك فيه مسلاك القائل : 

وانى لماء الذي شابه القذى اذا كثرت وراده لميوف 
ثم قوله م وأو أوردكهيوما 6 حشو بارد مقوله « -قدويهالاحول 4 وحش 
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حدا » فا أمقت هذا ألبيت وَأَلفْضه 6 وما أله وأسسْنه 6 وأنها غعلى على عينه 
عيبه وز بن له إيراده طممه في الاستطراد 6 وهلا طمع فيه على وحه لا يغض 
*ن مسجة ة كلامه ولا معنى ا ققد كاي كن ذاك ولا يتعدرء فأما قوله : 
ذنب ١‏ 00 الرداء يناب عن فرفر وعرف كالقذاع المسيل 

تتوهم الجوزاءه في 5 سافه واليدر فوق جبينه الأبلل 

فالبيت الاول وحش الابتداء » منقطم عما سبق من الكلام 6 وقد ذكرنا 
أنه لا مبتدي لوصل الكلام ونظام بعضه الى بعض » واها يتصنم افير هذا 
الوه » وكان يحتاج أن يقول ذنب كلرداء نقد حدف الوصل غير منسق ولا 
مليح ن و كان من سبيله أن لا يخفى عليه ولا يذهب عن مثله . ثم قوله : « كا 
سحب الرذاء »قبيح فيتحقيق التشبيه » وليس بوائع ولا مستقيم في العبارة إلا 
على اضمار أنه ذني يسحيه 5 بسحب الرداء . وقوله :9 يذب عن عرف » 
يس يحسن ولا صادق ؛ والمحمود ما ذكره ادرو القيس » وهو قوله : 

فويق الأرض ليس بأعزل | 

وأما قوله : « نتوه الجوزاء في ارسافه » فهو تشبيه مليح ولكنهلم 
لسمق اليه ولا انفرد به » ولو نسشت لك ما قاله الشعراء فى أكميه الغرة باللال 
واليدر والنجم وغير ذلك من الامور و تشبيه المجول لتعجيت من بدائم قد 
وقعوا هامها » وأمور مليحة قد ذهبوا المها» وليس ذلك موضع كلامنا » فتنيع 
ذلك في أشعار هم تلم ما وصفت للك 

واعل انا تر “كنا شية كلامه في وصف الفرض يانه 2 عشر نن 
3 ف ذلاك »6 الذي ذكرناه فى هذا المعنى يدل 3 ما هده 6 ولا 
يعدو ما ثركناه أن يكون متوسطا الى حد لايفوت طريقة الشمراء ولو 
تنعت أقاويل الشعراء في وصف اليل عت أنه وان جمم فأوعى وحشر 
قنادى فقهم من سبقه في ميدانه 6 ومنهم من ساوأه في شأوه » ومنهم من داناه 


185 اعجاز القرآن ‏ للماقلالى 








تاقبيل والجتار دده مشا كل » واولا كامة | التطويل لقف د ا 
أشعار مم في ذلك اتقف على ما قات 6 فتجاوز نا الى الكلام هلى ماقاله في المدم 
5 هذه القصودة ؛ قال : : 
لحمد بن علي الشرف الذي لا يلحظ الجوزاء إلا من عل 
وسحابة اولا تتابع ثمرانها فينا اراح المزر ن غير مبحّل 
واطود يعذله عليه حاتم فأ ولا جود ل. ن لم يعذل 
البيت الأول منقطم مما قبله على ما وصفنا به شعره من قطعه المماني ' 
وفصله ينها وقلة تأنيه لتجويد انمروج والوصل »ذلك نقصان في الصناعة 
0 البراعة 6 وهذا اذا وقع في مواضم قليلة عذر فما اما اذا كان بنأه 
لغالب من كلامه علي هذا فلا عذر ل 7 الممنى الذي ذ كره فلس بشي 
تما سيق اليه 6 وهو شي* مشخرك فيه وقد قالوا في كوه : أن تعد معاء السماه 
وقالوا في وه الكثير الذي يصب نقل جميمه » و كا قال اللتنبي : 
وعزمة | بعثتها سمة زحل من حتها مكان الثرب من زحل 
وعد اععاعيل ن عياد أ زان 1 | الفضل بن المميد قام ار جل 6 ثم قال 
أن حضره : أندري من هذا ؟ هو الذي قال في أبيه اليحثري : 8 لحمد قَ 
القامم الشرف الذي » فذلك يدل على استمظامه ليت 20 يمأ مدح به من 
البيت . والبيت الثالى في نشبيه جوده بالسحاب ريب + وهو حديث مكرر 
ليس ينك سخ شاعر منه 6 و كان من سبيله أن 3 فيه زبادة ابداع 5 قد 
يهم لهم قِ لو هذا »6 ولسكنه ا( قصلم له وأرسله أرسالا ؛ وقد وقم ف 
المصراع الثاني #عرلبا م ناطال 6 وذلك أن المزن اما يبخل اذا مي 6فذلاك 
موجود في كل نيل منوح » و كلدهما مود مع الاسعاف 5500 أحدما 
ومنم الأخر لم مكن التشبيه ه وان كان انما شيه غالب أحدها بالآخرء وذ كر 
ور أحدها عن ماح حي أنه قد 0 ف وقت وال اخرلا يبخل اله 
)١(‏ في الخطية ليت )0 
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«ذهد! جيد 6 وليس في حمل الاافاظ على الاشارة الى هذا ثىء » والبيتالثالث 
وأن كان معناه مكرراً فلنظه مضطرب بالتأخير والتقديم يشبه ألفاظ المبتدئين » 





.وأما قله ظ 

فضل وافضال وما أخذ للدى بعد المدى كالناضل المتفضل 

سار اذا ادل العناة الى الندى لا يصع المعروف غير معجل 

فالبيت الاول منقطم عا قله وليس فيه شيء: غير التجنيس الذي ليس 
اهديع لنتكرره على كل لسان 6 وقوله : « ما أخذ المدى »6 فانه لفقل مليح » وهو 
كقول القائل : 

قد أراك الآ لة بعك الله 
وروي : الخالة يمك اطمالة ٠.‏ وكقول أمريه القهس 
صمبهو حياب الماء الا على حال 

ولكنوا طريقة مذلة فهو فيها تاب . وأما البيت الثانى فقر يب في اللفظ 
«والمعمى 6 وقو له : م لاريصنم اللمروف 6 ليس يافل #ود . وأا قوله : 

عال على نظر المسود كأنما جذبته أفراد النجوم بأحبل 

أو مارأيت الهد ألتى ر<له في آل طلحة ثم لم يتحول 

فالبيت الاول منكر جفاً في جر الننجوم بالارسان موضعه الى العاو 
.والتكاف فيه و اقم 6 والبيت الثاني أعدق عنه 6 بعيك منه 6 وأفتئاه رديه 
.وما وه الاستفهام والتقرير والاستبانة والتوقيف ‏ والبيتان انان من 

كلامه 6 غْر يمان في قصيدته 6 و يقع له في المدح في هذه القعيكة دي مويك 6 

أله ري أنه قال بعد ذلك : 

تفسمى فداؤك ب قود من شٍّ دو في على ظلم اتلطوب ولي 

أني 3 وك أن سمهي 6 والمدى ل ونان ينا ل المخبال 


كأآن هذا لس من طمعة ولا من سه 6 وقوله : 
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مشر الجزيرة كلها وربيعة ال غابور توعدني وأَزْد الموصل 
قد جدت بالطرف الوا ادفقنه لأخيك من اود أبيك عنصل 
البيت الاول حمن الممنى وان كانت ألفاظه بذ كر الا ماكن لا يتأنى فيه 
التحسينء وهذا الممنى قد عكن ابراده بأحسن من هذا الافظ وأبدع منه وأرق. 
منه 6 كُمَو له : ش 
اذا غضبت عليك بثو غم رأيت الناضس كليم غضابا 
والببت الثاني قد تعذر عليه وصله با سبق من التكلام على وجه يلاف ». 
وهو لبي الافل حيث يقول فيه : « فئئه لك من أدد أبيك 6 ومن أخدة 
بهذا التعر ض لهذا السجم وذ كرهذا النسب حقى أفسد به شعره . وأما قوله 
بعد ذلك في وصف السيف 6 شول 8 ش 
يتناول الروح البعيد منالها عدوا ويفتح في القضاء المتفل 
بابانة فى كل حتف مظل وهداية في كل ننس ضول 
ماض وان لم عضه بد فارس بطل ومصقول وان لم يصقل 
أبس لفظ المبت الاول عضاه لدبساجة شعره 6 ولا له ببجة نظمه» اغاوور 
أثر التكلف عليه » وتبين ثقل فيه» وأما القضاء القفل وفتحه فكلام غير 
ت#ود ولا مرضي 6 واستعارة لو ع إستعرها كانت أو لى به؛ وهلا عيب عليه 
كا عيب على ألى عام قوله : 
فضر بت الشتاء فى أخدعيه ضعربة غادرته عودا ركويا 
وقالوا ستحق مهأده الاستمار 3 صقم في أخدعيه وقد اثسمهالمحكري 
في استعارة الاخدع واوعا باثياعه فقال في الفتح : 
واي وقد بلفتني الشرف املا وأعتقت من ذل المطامم أخدعي 
أن شيطاله حيث ز َّ له هذه اللكامة تابه حين حسن عنده هذه الافظة 


لم 0 م هٍ 8 0 
تلبيث مارد ورديء معانه ؛ اراد ان يطائ أعنة الذم فيه 6 و سس م جيووش 
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العتب اليه ؛ ول يقنم بقفل القضاء حتي جمل لاحتف ظلبة يلى بالسيف »6 
وجعل السيف هاديا في النفس الجول الذي لا مبتدى اليه» وليس في هذا مم 
نحسين الانظ وتنميته شىء لأن السلاح وان كان معيما فانه بتدي الى النفس 6 
و كأن جب أن ببدع في هذا ابداع اللتني في قوله : 
كآن الام في الميجا عيون وقد طبعت سيوفك من رقاد 
وقد صغت الاسنة من هوم ة] رن اللا في القؤاد 
فالاهتداء على هذا الوحه في النشبيه بديع حسن . و في الببت الأول شيء 
آخر» وذاك أن قوله : « ويفتح ني القضاء 6 في هذا الو ضم حشو رديء 
يلحق بصاحبه الذكنة » ويلزمه الهجنة . وأما البيت الثااث فانه أصلح هذه 
الابيات وان كان ذ كر النارس حشوا وتكلناً و لنواً لأأن هذا لابتغير بالفارس 
والراجل » على أنه ليس فيه بديع . وأما قوله : 
لغسشى الوغى والترس ليس بجنة من حده والدرع ليس عمقل 
مصغ إلى حك ااردى فاذا مفى لم ياتفت واذا فى ل يعدل 
متوقد يبري بأول ضعربة ماأدركت ولو انمافي ينبل 
البيئان الاولان من الجنس الذي يكثر كلامه عايه وص طر بأ الذي 
يجتنسها » وذلك من السياك الكتاني والكلام الممتدل ء الا أنه لم يبدع فهأ 
بشىة »6 وقد زيد عليه فها »6 ومن قصد الى أن يكل عشرة ابناث في وصف 
اليف فليس من كد أن يأي أغثاة متتوة و أنوى جد وازة »وله أن 
لغرب ويبدع 5 أبدع الممني في قوكه : 
سار كض بمد وهن بنجد 2 فتصدى لاغيث أهل الحجاز 
هذا في باب صقاك وأضوائه وكثرة ماله » وكقوله : 


0 500 3 3 عر مار ١‏ 
ران لو قذف الذي سه لجرى من الميجات بحر مزيد 
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وقوله : 8 مصغ الى 3 الردى » ان تأملته مقاوب » كان يلغي أن 
يقول : يصفى الردى الى حكه » 5 قال الا" خر: 
فالسيف يأمر و الاقدار تنتغار 
وقوله : ه واذا تضى ل يمدل » متكرو على ألسائهم في الشمر خاصة في 
نفس هذا المنى » والبيت الثالث سلم وهو كالاولين في خاوه عن اليديم » 
قأما قوله : 
ناذا أصاب فككل ثوء مقتل2 واذا أصيب فاه من مقتل 
وكأنا سود الال ومرها دبت بأيد في قراه وأرعن 
اليك الأول قينا واستينة لظا عوحواق التق -نتقاوت» لأن: 
المضر ب قد لا بكون مقتلاء وقد يطاق الشعراء ذلك وبرون أن هذا أبدع 
من قول المتنى و لطبده : 
يكن البكاق تح فقيل ا ولتيرف 16 قاين أعال 
وهذه طريقة لهم يتمدحون يهنا في قصف الرمح طمنا وتقطيم السيف 
ضربا . وفي قوله : « واذا أصيب فاله من مقتل » تعسف لأنه بريد بذلك 
أنه لا 0 6 فالثمبير عا هبر به عن المعنى الذي ذ كر ناه 55 الشكلف 
مرا من الخال » وليس بالنادر» والذي عليه الجلة ما حكيئاء ء 
ونحوه قال بعض أهل الزمان : 
يقصف في الفارس السميري وصدر الخسام فريقا فَريمًا 
والبيث الثاني أيضا هو ممنى مكرر على ألسنةالشمراء » وأما تصنيعه بسود 
الغال وحمرها ذا دس لنذيء 6 وأمله أراد باحر الذزه والتقفصيل بارد :والاعراب 
4 منكر ؛ وهو حي عن لعضهم أنه قال : كان كفا ين كانت الثر با يحذاه 
رأمي على سوأه » 3 مشر ًَ فا قدر 550 شير أو اصبع أو مأ ,قارب ذلاك 


فقيل له ؛ هذا من الورع الذي بمقصةه اله 6 وعقده الباس 6 ؤرن زَيادة كانت 
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نقصانا » وصفة الفل بالسواد والجرة في هذا من ذاك الجنس وعليه خرج بقية 
البيت في قوله : 
دبث بأيد في قراه وأر جل 

وكان يكنى ذكر الار جل عن ذ ,ر الايدي * ووصف الفر ند عدب الفل 
ثىء لا يشذ عن أححق منهم 6 وما وله : 

وكأن شاهره اذا استضوى بهالز حمان يعصى بلسماك الاعزل 

ملت عائله القديمة بقلة من عهد عاد غضة 0 تذبل 

البيت الاول منهما فيه ضرب من التكاف » وهو منقول مر أشعارم 

وألفاظهم » واا 29 يقول :« قر يشد على الرجال بكو كب » لجمل ذلك 
الكو كبالسماك » واحتاج إلى أن يجءله أعزل لاقافية ولول يحتج الى ذلاك كان 
خيراله » لان هذه الصفة في هذا الموضم تفضه من الموضع وموضع التكلف الذى 
ادعيناه الحشو الذي ذ كه من قوله : « اذا استضوى به الزحفان » وكان يكفي 
أن بقول : كن صاحيه يمعى بالسماك ء وهذا وان كان قد اممل فيه لافظ فبو 
لفوعل مابينا » وما البيت الثاني فنيه لغومن جهة قوله : « حمائله قديعة » ولا 
فضيلة له في ذلك » ثم تشبيه السيف باليقلة من تشبمهات العامة والكلام الرذل 
النذل » لان العامة قد يتمق منها تشبيه واقم حسن . ثم انظر الى هذا القطم 
الذي هو بالعى أشبه مئه بالفصاحة ؛ والى اللكنة أقرب منه الى البراعة » وقد 
بينا أن مر اعاة الغواتم وأغؤوام والمطالم واللقاطم والفصل والوصل بعد صعة 
المكلام وو جود الفصاحة فيه مما لابد منه 6 وان الاخلال بذلاك يفل بالنظم 6 
ويذهب روئقه » ويجيل موسجته » و يِأَخد ماءه ومهاءه 

وقد أطلت عليك فم نقات وتكلفت ما سطرت » لان هذا القبيل قيل 


(1)كذا بالاصلين ء ولعل الميارة ( واتما ار اد أن يقول ) 
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موضوع متعمل مصنوع» وأصل الباب في الشعر علي أن ينظر الى جملة القصة 
م يتعمل الالفاظ » ولا بنظر بعد ذلك الى مواقعها ء ولا يتأمل مطارحها . وقد 
يمد ثارة الى حنيق الاغراض » و تصوير المماني التى في النفوس » ولسكنه 
يلدق بأصل بابه » وعيل بك الى موضمهء و بحسب الاهتام بالصنعة يقم فمها 
التفاضل . وان أردت أن تعرف أو صاف الفرس فند ذ كرت للك أن الشعراء 
قدنصرفوا في ذلك ها يقم اليك ان كنت من أهل الصنعة. مما يطول على ثقله 
وكذات في السيف . وذ كر لى بعض أهل الادب أن أحسن قطمة في السيف 
قول أنى المول الخيري : 

حاز مسامة الايبدي من بسكن ميم الأنام مومى اللأمين 

سيف عمرو و كان فما سهمنا د ير ما اطبقت عليه اطفون 

طن الأون بين برديه حد ‏ من ذعاف كيس فيه النذون 

اوقدت فوقه الصو اعق نار ثم شابت له الفعاف القيون 

فأذا ما شيره عهر الشهم سس ضياء ف نكد تستبين 

يستطير الاإصار كلقبس المشمل لا تستقم 
وكا الفرخد والروئق الجا ري في “حفتيه ماء معين 


لمم شر اق ذي اطفيظة في اطي جاء العفى به وأعم افر ن 

ما يبالي اذا اتتحاه بضرب امال سطت به أم عين 
وأا يوازن شعر اليحتري بشعر شاعر من طبقته وم ن أصل هبر ه 
ومن هو في مشماره أو ني مز أته . ودعرفة جنا الكلام والوقوف عل اسراره 
والوقوع على مقداره ثىء و أن كان #ز برا ا وأن كان ددا فيو سبل على 
أغله مستجيي لاصحايه مطيع لاربابه ينقدون الحروف ويعر فون الصروف واما 


اهن اح بن" ه» "ص 1 5 3 8 ٠ ١‏ 9 
تب الشيرة فق ثر ثدب اال بن البحقري وأني كام وان الرو نيو غيره ون 
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وان كنا نفضل البحتري بديباجة شعره على ابن الرومي وغيده من أهل زمانه 
ونقدمه بحسن عمارته وسلاسة كلامه وعذوبة ألذاظه وقلة تعقد قوله » والشعر 
قميل ملتمس مستدرك و أ 0 متطيع و أظلم القرآن عل عن أن يعاق به 
الوم أو يسمو اليه الشكرأو يطلمم فيه طامع أو يطلبه طالب « لايقيه الباطل من 
بين يديه ولا من شلفه ازيل من حكم حميد وكنت قد ذ كرت لك أبل هذا 
أننك ان كنت إصنمة عل الأسان متدربا وفيه متوجها متقدما أمكنك الوقوف 
على ما ذك ثا والثثو 3 فما وصغنا وألا فاجلس في مجاس القلدين وارض عواقف 
المتحير بن ونصحت لك حيث قلث الظر هل عرف عروق الذهب وعاسن 
الجوهر و بدائع الياقوت ودقاق السحر من فير معرفة بأسباب هذه الا مور. 
ومقدماتها وهل يقطم سمت البلادمنةيراهتداء فهها ولكل ثيءطر يق يتوصل 
اليه به وباب يِوْخدف حوه فيه ووجه يؤلى منه » ومعرفة اكلام أشد من المعرفة 
جميع ما وصذت للك وأغمض وأدق وألطف . وتصوير مافي التفس وتشكيل ما 
في القلب حتى تممه وكأنك مشاهده وان كان قد يقم بالاشارة وحصل بالدلالة 
و الامارة كا يحصل «النطق الصرح والقول الفصيح فالاشارات أيضًا مرائب 
'ولاسان منازل ورب وصف يصور للك الموصوف "ا هو على جرته لا خلف فيه» 
ورب وصف بربو عاسيه ويتعداه ) ورب وصف صر عنة . ثم اذا صدق 
الوصف انقسم الى صحةوائقان وحسن واحسان والى اجمال وشمرح والىاستيفاء 
وتقريب والى فير ذلك من الوجوه . وكل مذهب وطرريق له باب وسبيل : 
قوصف الجلة الواقمة كقوله تعالى ( ١8: ١184‏ ) 3 أو اطلمت عاهم لوايث منهم 
فراراً وللثت منيم رعيا 6 والتفسير كتقو 1 (م1 : لا4)ريوم أسير اطبال وتر 
الأرض بارزة وحششرنام فل نفادر منهم أحداً » الى آشر الآيات في هذا 


لأمني وكنحو 7 له »ب : 0 -9)هقيا أمها النامياثقوأ ربخ أن زادة الساعة وي 





عظلم لوم ثرو مه تذهل كل مرصضمة ع_ا أرقيض ولضع كل ذات هل عمايا؛ 
وكرى الثاس ا وما 3 يسكارى وادكن عدذاب الله شد وك » هذا ما 
لهو رااشي* على يمه وعثل أهوال ذلك اليوم . ومما لعمور لك اكلام 
الواقم في الصغة كقوله حكاية عن السحرة لما توعدم فرعون عا توعدهم به حين 
آمنوا*: ٠ه‏ ١ههقالوالاضير‏ انا الى ربنا منقليون انا لطمم انيغفر انا ربنا 
خطاانا أنكنا أو ل المؤمنين 4 وقال في موضمآخر (7: ١١5-1078‏ ) « انا الى 
رينا متقابون وما تنم منا الا ان 1منا بآ يات ربنا لما جاءئنا ريا أفرغ علينا 
صبرا وثوفئا مسدين »6 وهذا أي * عن كلام الز بن ذا اله ؛ الجاز ع لأ مسة 








ؤوهءن باب الأسخير والشكوين قوله تعالى( أن 6 06 2 إعا أمرة اذا أراد شيمًا 
أن يول كه كن فيكون © وفوله ؟ : 59 « فقانا لمك نوا قردة <اسئين » 
وكقوله (55 : م ) « فأوحيئا الى مومى أن اضرب بعصاك البخر فائقاق 
فكان كل فرق كالطود العظيم 6 . ونقصّي أقسام ذلك مما يطول» ولم 
اقصد استيناء ذلك واا ضربت لت المثل ما ذ كرت لتستدل واشرت اليك 
ا اشرت لنتأمل 

وانها اقتصرنا على ذ كر قصيدة البحتري لان الكتاب يفضاونه على أهل 
ذهره 6 وشدموته على م من في عهمره 6 مهم من ددقى له الامجاز ار 
و دم أنه 7 داع ي النجم ف قوله عاوا . والملحدة تستطور (شهره 6و كر بقوله 
وتدعي كلامة م ن شيهاتهم 6 وضاراته مضانا الى لديم من ترهانهم 6 قينا 
در ذر وده 00 رثاقه وحوك كلامه 6 وهيبات أن يكون المطموع لسك 
الأيوس مؤة 6 وأن > يحون الليل كالنبار» والباطل كالطق 4 وكلام ربالء الميمن 
ككلام البشر 

فان قل قائل : فقد قد المأحد في للم م افر[ أن 6 وا ادعى عليه الخال 
فى البيان » وأضاف إليه الخطأ في المعنى واللنظ وقال ما قال ع فيل من فصل * 
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قيل الكلام على مطاءنالملحدة في القرآنمما قد سبقنا اليه وصنف أهل الدب 
في إعضه فكوا » أن المتكلمون علىم! وقع اليه فشفوا » ولولا ذلك لاستقصينا 
الول فيه فى كمَابنا ما الغرض الذي عنفنا فيه في التفصيل والكشف عن 
اعجاز القر ان ف جاده على التقريب الذي قصدناء وقد رجو ان يكو نذلك 
مني ووافيا . وان مهل الله لنا مائو ينأه من أملاء معاني القرآن د ذكرنا في ذلاك. 
مايشئيه من الجاس الذى د كروءء لان أ كثر ما يقم من الطمن عليه عفاها يقم 
على حبل القوم بالمعانى أو بطر يقة كلام المرب . و ليس ذلات من مقصود كتابنا 
هذاء وقد قل النى يكت : « فضل كلام الله على سائر الكلام كنضل الله 
على خلقه 6 . وقد قصدنا فما أمليناه الاختصار ومهدنا الطريق » فن كلعلبنه 
اوقوف على فضل أجنا س الكلام استدرك مابينا » ومن تعذر عليه الحم بين 
شعر جر بر والفرزدق والاخطل » وا 5 بين فضل زهير والتابفة» أو الفضل 
بن لخري وأصحابه 6 و عرف سف مسيامة في نظمه ول ع 5 نالياب 
الذي مر أبه ولسخر همه كشعر أبي الميس في جلة الشعر وشعر على ن صلاخ 
فكيف عكنه النظر فا وصفنا » والحم على مابينا 

فان قال قائل قاذ كر لنا من هؤلاء الثعراء الذين #عيتيم الاشعر 
والا بلغ 6 قيل له هذا ا خارج عن فرض هذا الكتاب 6 وقد نكر 
فيه الادباء . ويحتاج أن ##دد لنحو هذا كتاب وينرد له باب » وليس من 
قبيل مانحن فيه بسبيل . وليس لقائل أن يقول : قد يسل بعض الكلام 
من العوارض والعيوب ويبلغ أمده في التصاحة والنظم العجيب ولا 
لم عند م حد المجز ؛ ف( قضيم عا قضيثم به في القران دون غيره 
من الكلام » وانما لم يصح هذا السؤال وما نذ كر فيه من أشعار في نماية 
طمن واعطاب :ياتا في غاية الفضل لانا قد بينا أن هذه الاحناص قد وقم 





١‏ اععجاز القرآن ‏ للبافلا ني 


لنزاع فيبا » والمساماة عليها » والتنافس في طرقبا » والتنائر في بامها ء وكان 
النوت يق الع :و التمظن ف الطقة الواعنة قر ما والاقاوت ليما . رذلك 
في مثله وليس كذلك سمت القرآن لانه قد عرف أن الوثم ينقطم دون مجاراته 
.والطمع برقع عن مياراثه ومساماته 6 وان الكل فق المجز عنة على 30-5 وأحد 5 
و كذلك قد بؤعم زاعمون أن كلام الماحظ من السءت الذي لا يؤخذ فيه 
.والماب الذي لا يذهب منه » وأنت د قوماً يرون كلامه قريماة ومتبهاجه 
معديأ وأطاق وله ضيقًا دى اسكمان بكلام قير 0 وزع الى م وشم 4 كلانه 
م حت سار وعتصل نادر 6 ع بده منقولة 6 دقصة جمية لوو 5 وأما 
كلامه في أثناء ذلاك فسطور لليلة وألفاظ السيرة 6 فاذا أحوج الى تطويل 
الكلام خاليا عن شي لتسكون 2 فيخاط بشو له من وو ل غيره ي كان كلما 

ككلام غيره . فان أردت أن تحن هذا فانظر في كيه في أظلم القرآن وفي 
الرد على النصارى وني خبر الواحد وغير ذلك ماري هذا المورى هل د 
في ذلاك كله ورقة تشتمل على نظم بديم اوكلام ملبح. على أن متأ خري الكتاب 
قد تازعوه فق ظر عه وحاذبوه على محم دك نهم من ساواه حان ساأمام 6و ممم 
من أ" عليه اذ يارام هذا ا« الفضل أئ العميد قد ملك مالك و اق طر شه 
طم صر دكن ولمله قد بان لقدمة عليه لياه 1 ف الرسالة الطويلة فيستو فيبا 
على سوك8م مذهية و يليا على شم وط صدمدة و إلا لخر على أن أن بالأسعار 

. هم 6 

من عو كلام ما ترى الطاحظط مله في 5-0 مى د ِ 0 كمه سطرأ أثبهه 
دن كلام الئاس 0 رأا 6 واذًا 53 3 مية صفددة فى عليه م قول غيره كمايا 8 
وهذا يدلت على أن الثيء اذا استحسن انب » واذا استمالح قصد له وأعمد . 
وهذأ الشيء م الى الاشد بالفضل والتنافس قُُ التقدم 8 فأو كان قي مقدؤر 





العجز عن معارضة القرآن في كل عصر ١66‏ 


البشر معارضة القرآن هذا الغرض وحده لكثرت المعارضات »؛ ودامت 
المنافسات فكيف وهناك دواع لا اثثباء لما ء وجوالب لا حد لسكثرتهاء لانهم 
لو كانوا عارضوه لتوصلوا الى تكذيبه » ثم الى قطم الحامين دونه عنه» أو 
تيرم عليه وادخال الشمهات على قلومم » وكان القوم يكتفون بذلاك عن 
بذل النفوس » ونصب الارواح والاخطار بالا موال والذراري في وجه عداوته 
ويستذئون بكلام هو طبعهم وعادتهم وصناءتهم عن ار بته وطول منافسته 
وماذيته . وهذا الذي عرضناهء على قايك يكفى ان هديت رشدك »؛ واشني 


أن دلات على قصدك 5 أسأل الله متسيع الترفيق والقصمة والتسديد م6 أنه 
لا معر قة ألا مهدايته 6 وللا عصمة إل كفاءته 6 وهو على م لشاء قدر وحسبنا 


الله ونم الو كيل 


قصل 

نان قل قائل قد يجوز أن يكون أهل عصر النبي مَكلي ند يمزوا ععرل 
الاثيان يمثل القرآن وان كان من يعدم من أهل الاعصار لم يمجزوا . قيل هذا 
سؤال معر وف وقد أجيب عنه بوجوه مها ما هر صواب ومنها مافيه خلل لان 
من كان يجيب عنه بأنهم لا يقدرون على معارضته في الاخبار عن الغيوب أن 
قدروا على مثل لظمه فقد سل المسألة و لاناذ كرنا أن نظمه معجز لا يقدر عايه 
فاذا أجاب ا قدمناه ققد وافق السائل على مراده ٠‏ والوجه أن يقال فيه طرق : 
منها انا اذا عامنا أن أهل ذلك الممسر كانوا عاجزين عن الاتيان عثله فن 
بعدم أعجز » لان فصاحة أولئك في وجوه ما كانوا يتفننون فيه من القول مما 
'لايز بد عليه فصاحة من بعدم وأحسن أحوالم أن يقاربوم أو يساووم فاما 


أن تقدموم 3 لسبقوهم فللا 4 ومتبأ انا 5 وها معز شار اهل الأعصار 








٠ 5‏ اعجاز القرآن ‏ للياقلا بي 


كمهنا لمجوز أهل المهس إلا ول و الطر بف ف الع بكل وأحدد من الامرين 
طر بق واحد لا نالتحدي في الكل على <هة واحدة 6 والتنافر في الطباع على حد 6. 
واللتكلف على منهاج لا يختافورلذلك قل الله تارك وتعالى ١1/(‏ : )2 قل 
أن احتيعت لالم وان على 3 أ كثل هذا القرآن للا ا عمله وأو كأن. 
بعضيم لبعض ظبيرا » ش 


فهمل 
© في التحدي » 

يجب أن تعل أن من حم المسجزات اذا ظهر ت على الانبياء أن يدعوا 
فيبا انها من دلالتهم وآيتهم لانه لا يصح بعثة الذي ٠ن‏ غير أن يؤلى دلالة 
ويؤيد باية لان الننى لا يتمبزمن الكاذب بصورئه ولا بقول نفسه ولا بشيء 
م سوى البرهان الذى يظبر عليه فيستدل به على صدقه » فاذا ذ كر م ان 
هذه آيتى وكاثوا عاجزين عنها صم له ما ادعاه» ولوكانوا غير عاحزين عنما 
لم يصح أن يكون برهانا له » وليس يكون ذلك معجرً” الا بأن يتحداهم ال أن 
ا ١‏ عثله فاذا تحدام وبان عجزهم صار ذلك معجرًا 

وانها احتيج في باب القرآن الى التحدي لان من الناس من لا يعرف كونه 
معجرَاً فائا يعرف أولا اءسجازه بطر يقة » لان الكلام المعسجز لابتميز من غيره 
كر وفه وصورئه واما #تاج الى عل وطربق توصل به الى معرفة كونه ممجرا 
فان كان لا يعرف يعضوم اعجازه فيسب أن يعرف هذا دى عكنه أن سكدل: 
ب4ومى ر أى أهلذلاك الاسان قد عدروا عته بأجمهم ممع التحدى المه والتقر جع 
به والقكين منه صار حياقد عنزلة من رأى اليد البيضاء وانقلاب العصى ثعيانا 
تتلقف ما يأفكون ٠‏ وأما من كان من أهل صنمة العر بية والتقدم فى البلاغة 


وقمر 3 فون القول ووححوم المنطق فا بعر ف دين لسمعه_مدزوعن الاثيان. 





التحدي /643 9 








:2 م 7 هِ 
عثله ويعرف أيضا أهل عهسره تمن هو في طيقته أو يدانيه في صناعةه عجزم 
عنه فلا يمتاج إلى التحدى دي يعل ه كونه معجزا ولو كان أهل الصنعة الذن 
مدن ماتيا لأ مرترن كد امتودا حل يتزفوا ع عيرم .عه 1 هن أذ 
صفتهم مابينا لا يعرثون ثونه معجزا حي يعرفوا عجز غيرهم عنه لم يبز أن 
يعرف الى ال أن القر أن معور دى رى عدز ثر يش عنه بعسد التحدي 
أيه واذا عرف عير قريش ل يعرف فور سار العرب غ4 حي ينتعي الى 
التحدي الى أقصاهم وحتى يمو ف عجز مسيلءة الكذاب عنه م يعرف حيائذ 
كن سيا . وهذا: القول: اناقل لخر ما بكرن من الخطا “فيضت أن 
تحون منزلة أهل الصنمة فق معرفة أعجاز القران با للأسهم من وله من رأى اليد 
الميضاء وفاق البعدر أن ذاك معمور 5 وأنا “ن ١‏ يكن دن أهل الصنمة فلا بلك 
.له دن مر ب قبل هذه مر نمة عر ف مهأ و له معحراّ فيساو يي حرلئك أهل 
العيئمة فيكو ن اسةدلالا في قلات الحالة به على صدق من ظور ذلاك عليه على 
سواه اذا ادعاه دلالة على نمو ته وبرهأنا على صدقه ) فاما من قدر أن القرآن 
- 1 اي 1 15 

لا نصير ممدز| إلا بالتحدي اليه هبو دتمدير من أن أن يم ابات مومى 
وعيسى عليها ااسلام ليست مانت حى يهم التحدى المبا والخمض عليها 3 بشع 
المدز عنها فيعلم حيائك امها معدزات و قد ساف من كلامنأ فق هذا الممنى مايغى 
عن الاعادة . ويبين ماذ كر ناه في غير البليخ ان الاعجمي الآن لايعرف اعجاز 
القرآن إلا بأمور زائدة على الاعجمي الذي كان فى ذلك الزمان مشاهدا له لان 
من هو من أهل المهر تاج أن يعرف أرلا أن العرب ععجز واعندوانا م عجزم 
عنه بنقل الناقلة اليه ك3َّ النى ا قد تحدى العرب اليه فعجزوا عنه ويحتاج 
قُ النقل الى ير و طُّ 3 ليس (إصير الور 0 هذا النقل عور | كذاك إيا نصول 
عجر | بان يعم العر يي الذي 4س بايغ اهم وك عدوزو أ منه ا بلغوم دل هو 


نادت 7 ف لفسية وأا طريق معر ف هذام قوفهم على العم امعجز ثم كنك 





- ا اعجاز الفرآن ‏ لاماقلائى 


فصل 
ف في قدر المعجن من القران » 

الذي ذهب اليه عاءة أتخابنا وهو قول ألى المسن الاشعري في كتبه ان 
أقل ما يعجز عنه من القرآن السورة قصيرة كانت أو طويلة أوما كان بقدرها 
قال فاذا كانت الا بية بقدر حروف السورة وانكانت سورة السكوثر فذلك 
معجز قال ولم يقم دليل على تجزم عن الممارضة في أقل من هذا القدر وذعب 
الممتزلة الى أن كل سورة برأسها فببي معجزة . وقد حي عنهم هو قو انا الا ان 
مهم من لم يشترط كون الآأية بقدر السورة بل شرط الات الكثيرة وقد. 
علمئا أنه تحداه ديا ١‏ إلى الدوركابا وم يخص. ول , يأنوا الثيء منبا عثل» م 
أن بيع ذاك مسجو وأء قوله عر وله : 384 ذا ليأ أ د مله » 7 
عذالف ذا لأ نالحديث التام لانتحصل حكايته في أقل من 5 كلاتسورة قصيرة 
وهذا بو كد ما ذهب اليه أصحابنا ويؤيده وان كان قد يتأول قوله فيأتوا 
يحديث مثله على أن يكون راجعا الى القبيل دون التنصيل وكذاك يمل توله 
تعالى ١8‏ : هم « فل لثن اجتمعت الاذسو الجن على أن يأتوا عثلهف االقرآن 
لا يأنون عثله » عل القبيل لذأنه لم يجمل السجة عليهم عجره عن الاتوان بجميعه 
فق أوله إلى | كه 

فان قيل: عل ترفوت اعجاز السور القصار عا تعرفون به 
اعجاز السور الطوال »وهل تعرفون اعجاز كل قدر من القرآن بلغ المد الذي 
قدرعوه عثل مانعرفون به اعجاز سورة البقرة ونحوها. فالجواب ان أبا الحسن 


7 :6م 5 0 
الاشعري رح-قه لله أجاب عن دلاك بأن كل مسورة اك عل م معددرة لمعور 








قدر المعجوز من القرآن 38 ١‏ 





العرب عنها . وسمعت يعض الكبراء ءن أهل هذا الثأن يقول ان ذلاك بصح 
٠. 5 4‏ . 500 3 ع ُ 5 
ان يكون عل ذللك توقيفا. و الطريقة الاولى أسد وليس هذا الذي ذكر ناه آخيرا 
شاف له . 4 لا سم ان م أعجازه طرق كانه مو اف عليه وم 00 فيه 
0د ان حث اختلاف ندال جو باضر؛ 1 من الوا 5 .5 5 لأزالطر يقذالا وَل 
يه أن م عل به كون مم القران عجرا موجود في كل سوازرهة ا 
كرت نتهب أن يكون الك في الككل واحداً . والطريقة الاخيرة تتضمن 
تعذر معرفة اعجاز القرآن بالطر يقة التى سلكناها في بناء من التتصيل الذي 
يشا فما مرق ب4 قُ اكلام التصاحة وتلياث في4 الملاعة حدق م ذلاى إواحدة 
ا ستوي ف هذأ القشر اليليغ وشيره ف أن لا يعامه معهون| حدى إستهلبه من 
وجه آخر سوق م العامة الملغاء من الثقدم ف الصئعة وهدأ غير ععنع. أله ثري 
أن الاعجاز في بعض السور والآّ يات أظهر وني بعضها اغض » وقد لا يحتاج 
في نظار في حال لمضيها الاك 0-8 ولاحثشد, يك حىيثبين لهاللاعءدا زوه دقر 
فق لعصي ا الى لغار دفيق وت لطويف حى يم على الحلية وددل الى المطلب 
ولا يكقهم أن يذهب عليه الوحوه ف لدضص أأور فيحتاج 3 شرع فيه الى اجماع 
5 ثو قيقب 3 ما عام من قهور العر ب قاطية عضة4 فان ادتى ملمحك أ رعم رنديق 
أن لا يعم اله جز عن الاتيان عثل السو رالتصار أو ال يات مهدا المقدار قلنا 
له ان الاعجاز لد حصل ا بيناه وعرف ىا وقهنا عليه من 0 المري عية 9 
فيه شي خر وهو أن هذا سؤ ال لا لستقم ماحد لا نه زعم انه لس قُ 
القرآن كله أعجاز ؤ لفت دور أن يناظره على تفصيله واذا لنت ع ١‏ 9و ممةأ عجازه 
فق الممور الطوال قامك أطموة عليسة ونبقعت الممجزة 36 يه معى اطليه لكثرة 


الادلة والمعددزات. ون لعل أن أعجاز الممعضش عأ باه والبعض ال كن بأنه 





0 اعجاز القرآن _لابائلا بي 


اذا ثم الاصل ّْ بمق لءك ذلك اللا و انام لذ ا عر قنا قِ البعض الاعجاز ما 
بدما م عرفنا ف الباقي بالثو قيف وو ذات ويس سم اشتلاف حال الككلام 
حي 55 نْ الاعجاز على لعهرة أغور و 5 لمعيه أغمض و من | من إممض دون 
عض كان مذموماعلى ما قال ان ثمالى؟: 8# أفتَؤ مو نببءض الكةاب وتكفرون 
بممصن 4 وقال 10 0 من القرآن م هو شفاء ور 0 لهو منين 4« 
فظاهره عند بض أهل التأويل كلدليل على أن الشفاء ببمضه أوقم وان كنا 
تقول انه يدل على أن الشفاء في جميعه 
واعلم أن الكلام يقم فيه الابلغ والبليغ » ولذلك كانوا يسمون الكاهة 
2 يلدمة 6 وسوون الميت الواحد 2 ا 66 "مك أسماعيل بن عيادة شول 
تور أن 1 إن قم شول تروت تعليا يقول سوهت ٠‏ الغراه يقول : 
:ؤاذا لغ الموتين والثلاثة فوى ندمة والى العشرة لأسمى قطمة واذا لم المعشر بن 
استحدق ان هق 007 وذلاك ميد من الخ القصيد وهو الممرام بمهية على 
بعص وهو ورد الرار ومثله الر كيد ٠.‏ انوت الط_كابه م استشهد بقول لبود 3 
ر 
فتذكرا ثقلا رئيداً بعدما القت ذ كاه عينها في كاذر 
بر بد بض النعام ل 4 ونصد بمطية على بعض .و كذاك يمع فيالكلام الميت 
الوحشيوالذادر والمثل الساثر والمعنى الغريب والشيء الذي أو أحدمهك له ا يكم عليه 
“فيتفق له وتصادفه قال لي عض عاماء هذه اأصئعة و جار ته ف ذلات 03 أنهذا م 
لا سيب له مخصه واعا سببه القرارة في أصل الصئعة والتقدم في عيون العر فة ) 
قاذا و حوك ذلاك وو قم 4ه من الياب م بعارد عن أي وما يشدف عن تنصيل 


اساي هًُ َ م م قإنا من أن م بلغ كدر السورة محعور فان ذلاك معيعم 





لعل اك لتر لور ١؟+؟‏ 


فصل 
وي أنه هل 0 اعداز القران ضرورة »© 


ذهب ابو المسن الاشعري الى أن غلوور ذلك على الني مكلا 5 
مرورة و كو وممسرا يعلم باستدلال وهذا الذهب محكى عن الغخاانين . والذي 
نقوله في هذا أن الاعجمي لا عكنه ان يعلم اعجازه الا استدلالا وكذلك من 
ل يكن بليغا . فأما البليغ الذي قد أحاط بمذاهب العربية وغرائب الصئمة فانه 
حلم من نفسه ضر ور عجزه عن الاثيان عمّله ولع عجز فيره مثل ما يعرف 
عميز نفسه 6 كا انه اذا عل الواحد متا أنه لا يقدر على ذلك فبو يمل عجز 
غيره استدلالا 


0 


ُ فم تماق 4 الاعواز ظ 


ان قال قائل بينوا لنأ ما الذي وقم التحدي اليه ء أهر الحروف المنظومة 

أو التكلام القاثم بلذات أو غير ذثاك . قبل الذي محدامم به أن يأقوا بمثل المروف 
الى هى لغام 0 أن ه منقلومة كنظمبا؛ متتالمة كتنابهها ؛ مطردة كاطرادما 

و سدم الى أن 3 0 اعثل الككلام القديم الذي لامثل له ى وان كان كذاك 
فالتسدي وائم إلى أن يأثرا عثل الحروف المنظومة الفى هي عبارة عن كلام 
أله أمالي فى 55 فاليا 6 وهي حكاية لكلا.ه ودلالات عليه وأمار أي 


4 عل أن يكرا مسأ نين لذت لا حا كين ها ألى النبى ل ولا 








كل اعمجاز القرآن ‏ للباقلائى 


28 ا 2 اا االُلظشظش2 يي ير يري ري 2ر1 جعي ل رد 


مب أن يدر مقخدر أو لظن ظطان أنا حين قلنا ان القؤءان معز فأنه عدام 
الى أن ,أتوا بعثله أردنا غير ما فسر ناه من العبارات عن التكلام القديم القائم 
بالذات . وقد بينا قبل, هذا أنهلم يكن ذاك معجزاً لكو نه هبارة عن الكلام 
القديم »لان التوراة والاجيل عيارة عن الكلام القديم . وليس ذلاك عجر 
في النظلم والتأليف » و كذلك مادون الآّية ‏ كللفظة ‏ عبارة عن حكلامه . 
وايست بكنغر دها عمجزة » وقد جوز لعضص أابنا أن تخدام الى مثل 
كلامه القديم القام بنضسه 6 والذي عول عليه مشايخنا ماقدمنا ذ كره 4 وعلى 
ذلك ١‏ كثر مذاهب الناس ء ولم يجب أن نفسر ونف كرموجب هذا الذهب 
الذى حكيناه وما يتصل به لانه خارج عن فر ض كتابنا لان الامجاز وم 


في نفام اروف التى ص دلالات وعبارات عن كلامه 6 الى مثل هدا النقام 


شي 
75 ا 8 3 م8 
وقم التحدي » فبينا وجه ذلك و كيفية مايتصور القول فيه » وازلنا توم من 
6 5 0 5 ع6 5 5 5 0 ١‏ 
مدو م ان اللكلام القدىم عدر وف ماومة أو حرو فك قور منظومة 6 أو شي 


٠ ٠ 1 0.‏ م ٠‏ 5 3 3 1 
مؤلف أوغير دلات م عدم أن يشوم علي مأسيق كن أطلاق القول فم معي 


فهل ش 


9# ف و هوس وجوه هن اليلاغة 4 
ذكر بعض أهل الادب والكلام أن البلاغة على عشرة أقسام : 
الا يجاز » والتثبيه » والاستمارة » والتسلائم » والمواصل ؛ والتجانس » 
والتعه يف ؛ والتضمين ؛ واليالفة ه وحسن الميان . فاما الام از فانها يحسن 
عم ترك الاخلال بالافظ والمعنى . فيا بي باللفظ القليل الشامل لامور كثيرة.» 


وذاك ينتسم الى حذف وقصر فالخذف الامقاط لاتضنيف كقوله (؟1 : 89 ) 








صف وجوة من البلاغة لمن 


8 وأسأل القرنة 6 رخفا ا 0 لاما نر مر عدن 
الجواب كقوله (*1 : 5") : « ولو أن قر 1ن شرت ف الال او قط 
يه الأرضي أو كم به “الوق 4 كأنه فيل لكان هذا القرآنٌ . والاذف أياغ من 
إلذ كر لان النغين تذهب كل مذهبب في التعيد من الطواب . والايجاز بالقصد 
كقوله (:و17):« وامم فى القصاص ياة » وقوله امد 100 
« يحسيون كل صيعدة عامم م المدو » وقوله (١٠1:؟)‏ : د انها ف 
على أننس؟ » ( وم 00107 يحيق الدكر السيء إلا بأمله » . واطئاب 
فيه بلاعة 6 لأم | التطويل فنيةه يٍ ٠‏ وأما النشميه بألمقد عل 3 أحد 
الشيئين السك مسك الأأخرة و في حس أو عقل كقوله :54 وم) 2و الذن 
كفروا أعماللم كسراب _بقيعة يحسيه الغلآآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا » 
وقوله (98:14):م 5 الذن كذروأ مم أعاهم كرماد اشتدت به 
اربع في يوم عاصف » وقركه (7: حدغ : هراذ تقنا الجبل فوثهم كاله 
فللة» وقوله : ( ٠١‏ : 4؟) ه انها مثل الميساة الدنيا كاء أتزلناه من السماء 
فاختلط به نبات الارض ما بأكل الئاس والانمام حتى اذا أخذت الارض 
زخرفها 0 ظن أهلبا أنهم تادرون علءا أتاها أمرنا ليلا أوتاراً خملناها 
فيد كان | لذن لاس وو له 5 : كأو دا : « أنا أرسلنا 
علمهم رم مرضرا يوه عير مستمر وكاز ع الناس كالهم أعجاز فل مقر 
وقوه ( مه : بم ) د د فاذا انشقت المماه فككانت وردة كلدمان » وقوله : 
7١ :619/(‏ )م انها اطياة اللدنيا اع وطر وؤينة وتفاخر بشع وتكاثر في 
الأموال والاو لاد 00 فيث أصجب الكفار ناته ومس 5 م 
دكن حطاما © وقوه ( باو : 1 )ده وعنة عرضهوا كرض المماه والارض » 


وفوله (؟ه: 5:6 ل الذن انا التوراة 0 ١‏ نوها ككل اعخار يعمل 








٠ 1‏ ؟ ْ أعجاز 0 لباقلا 00 





أسثارا » وقرله تال 2 م 2 0 1 لكاب 5 غيل هليه 
يليث » وتوله (وؤ : 7) : م كأنهم أعجاز تمل خاوية 6 وقوله : 
(وب: 4١‏ ) : ه مثل لذن الغذوا من دون الله أواواءكثل المنكبوت امفذت 
يوان أوهن البيوت لبيث المتحكبوت » وثرك ( 08 :74) :2 وله 
الجوار النشآت” في البحر كلاعلام » وقراه ( ٠ه‏ : ١4‏ : « خلق الانسان 
من ملصال كا تفخار »© وجو ذلك | 

ومن ذلك باب الاستعارة وهو بيان النشبيه كقوله تعالى ( 0؟ : #) 
« وقدمنا الى ماعملوا من عمل خعلناء عياء منثورا » وكقوه :( 4:16ة) 
« فاصدع عأ تؤعر وأعر ض عن المشر كن » وكترله :( هد : ١ )1١‏ أنالما 
علقى الماء ملنا م في الجارية » وقول : (9: 164 )2 ولا سكت عن مومى 
الغضب" > و كقوله ( با : ٠١‏ ) « قسونا آية الليل وجملنا آنية النهار مبصسرةة 
وقوله ( م١‏ ) : « بل نقذف بالمق على الباطل فيدءفه فاذا هو زاءق »6 
الدمخ والقذف مستمار . وقوله : ( 5 : بس ) و1 ية هم الليل تساخ مله 
النبار » . وقوه( :)2 وتودو أن فير ذات الشوكة تكون به 
وقره (١4:ذه)‏ د فذودعاء عريض » وقوه ( 197 : 4 )هدى لضم ارب 
أو زار ها »وقوه [ كم : ك١‏ ) ١‏ والصيم أذا تنفس © وقوله (:014) 
« مستيم البأساء والضسراء ؛ وقرلة ( 8: لاما ١‏ « فتمذره وراء ظبورثم » 
وقوه ( 14:1١‏ )هم أناها أأمر نا ليساذ ااا أ غملناما حصيدا 6 وقولة 
(1 :19 ) 3 حصيدا غامدن » وقوه (١؟‏ : 9076 ) :م م ثر أعهم في قل 
واد مبيحوت » وقرله ( مم : ح ) « وداعيا الى الله باذنه وسراحا مثيرا » 
وقوه (19 :8 ) وولا ميل يدك مخاولة الى عنقلك » وقرله (؟"* : 68 


م و لنديههم دن ألعداب الادنى مون الممشاي إل كر 5 وقوله ١‏ اال ( 








وصف و جوه هن اأملاغة نا 


« فغسر با على آذائهم 6 يريد ان لا إحساس بآ ذانهم من غير صمم . وقوله 
(: 145 ): 2 وما سقط في أيدهم » وهذا أوقم من الانظ الظاهر وأبلخ 
عن الكلام الموضوع 
وأما التلاؤم فبو تعديل الحروف في التاليف . وهو نقيض التذافر ؛ 
كقول الشاعر : 
وقبر حرب عكان قفر ولوس قرب قبرحرب قبر 
قالوا هومن شعر ان حر وفه متنافرة لا مكن انشاده الا بلتمقم فيه * 
والتلاؤم على ضر بين : أحدهما في الطبقة الوسطى كقوله : 
رءتنى وستر الله بينى وبهنها عثية آرام الكناس رمم 
رمم ااتي قالت ارات ينها ضمدت 5 أن لازال بي 
ألارب يوم لورهتئي رميتها - ولكن عبدي بالنضال قديم 
قالوا والمتلائم في العليقة العليا الثرآن كله وارة كأن عض الناس أحسن 
احاسا من بعض 5 أن إعضهم يفطن للءوزون بخلاف يعض . والتلاؤم أحسن 
الكلام في السمم وسوواته في الافظ ووقم المدنى في القاب وذلك كانخط الحسن 
والبيان الشافي والمتنافر كانلسط القبيح فاذا انضاف الى التلاؤم حسن البيان 
وصحة البرهان في أدلى الطبقات ظبر الاتجاز أن كان جيد الطبع و بصير! 
يجبودة الكلام كا يظهر له أعلى طبقة الشعر . والمتنافر ذهب الطليل الى أنه من 
إمد شديد أو قرب شديه عفادا بعد فهو كالظفر واذا قرب جداً كان عنزلة مني 
القيد ويبين ذاك بقرب سار ج الخروف وتباعدها 


واما الفواصل فبي حروف متشاكة في المقاطم يقم مهسا افوام المعاني . 


“ني 


والسجمع كقول مسولية. 3 الواصل فك قم على حر واف متدسانسة 1 ىك قاع 3 








36ظ اا إفرك_ بلاق 


دروف ا 3 ولا ا القوافي ما ل الفواصل 5 7 5 في الطيقة 
العلما في الملاغة لان البكلام سن فها مدا( أ 5 القو افي و إقامة الور زن؛ وأما 
التجانس فاته ديان ْ لو اع الكلام الذي ممه أصل و3 أحك 3 هو على و حرا 
مزأو 3 6 ومئاسية 6 فاأزاو حر قو له تعالى ) *: 1355 ( 8 من اعتدي ليك 
فاعئدوا عليه عل ما اعتدى عليج؟ © وقوله( ع 4ه ( 2 ومكروا 2 أأيله ١‏ 4 
وكقول رو بن كاثوم َ 
ألا لايجلين أحد علينا فجبل فوق جبل الطاهلينا 

وامأ المناسية فهى كقواه تعالى ( 7:5؟ؤ )دم 5 انصرفوا صرف الله قأو .ىم 
وقواه (4«:لام ) « يخافون يوما تتقلب فيه القاوب والابعمار » 

وأما التعسر يف فهو تصر يف الكلام في المماني كتصريفه في الدلالات 
الختلفة كتصريف الملات في معاني الصذات فصرف في ممنى مالاك وملك وذي 
لمكو ت واللمليك وفي «مى الكليك والئزاك والاملاك و وتصر يف المي في 
الدللا لات 2 علوة 5 3 رمن قصة فودى شي ُ ش 

ا التضمين فور حصول موي فيه دن غير 1 ه أه باهم أو صقة ص فار 5 
4 وذاتك علي وسار تصماق و عجيية البئية 5 ا أب ذأ معاوم لجسا أنه لأيد و 
عااوتضمين يوجيه مدي العيارة من 55 يه ضيعم |لنا 4 كالصقة أرب يدل 
0 | عر و لعي .والتضسين كله از 6 والتضمون الذي ندل عليه دلاللات القياس 
أذا أ از 3553 95 و أن إسم أ ألر<فن الحم و م بابي التضمن جه ك4 لمن 
ملم ال* ستفة/ح فق الام كور يأسيه ف )هه التمظم 1 له ثبار كك وكمال الى أو الف 0 
5 وما 1 بأاؤة في الدللالة عل مر 8 له وذلاك على ووه : منها مماانة 
: الصفة المبينة لاك 6 تقولل رحقن , قدل عن ذلاك المماافة »6 وكقوله 0 


8 كلك ثمال 0 دقو ف له شور وشذور 6 وفعيل كفو 4ه ررحم وقدم 4 > 








وصقفب جر حدومه و 10 


ذلاثك أن مالغ باللفظة الب هي صنة عامة كقوله ( 4" 7 0 خااق 00 
وكقوله ني )دي الله بنيائهم من القواعد » وكقراه (07: 4٠‏ 
ولا يدخاون اللئة <نى يلمج الجل في م الخياط 6 كوه (4*: 8 
« وإنا أو إا؟ اعلى عدى أرني ضلال مبين 6 وقد يدخل فيه الحذف الذى 
كقدم ذ كره للميالفة 

وأما حسن البيان فالبيان على أرلعة أل ام : كلام و وحال 6 واشارة » 
' وعلامة . ٠‏ ويام التفاضل في البيان ولذاك قال عزمن قائل ( ١:66‏ 4 ) : 
ة أارحمن 5 الثّر أن خلق الانسان عاءه الييان »© وقيل أعما من بقل ؛ سكل 
عن خلبية في بده ب اشتر اها افأراد أن كول باحف مشر قأثثار فيديه ماد ! 
أصألعه العشرة م ثم أدام ,| 5 أقليك ت الغلي 3 35 

م ثم البيان على م مرائي قلزا قد كنا 0 أن من الئاس من يريد أن يأخذ 
اتجاز الثرآن من وجوه الملاغة الى ذ كرنا أمها سمي البديلع في أول الكعاب 
عا مضت أمئلتةه فى ي الْشُمر ومن 7 من زعم أنه أذ 0 من هذه الوحجوه 
ني عدوناها في هذا الفصل . رو أعلم عل أنالذي يناه قبلهذا وذهمنا اليه وسكي 

ع أ عه لدو لتقم فنها ما تكن الوقو 0 0 له وويهرك بالقلم 
8 فيان كذلات فاذ سبيل إلى معرفة اعجاز القران به اما مالا سجيل اليه - 
والتعمل من البلاغاث فذلات هو ا على 0 0 وان تضعرب لذلاك امثلة 
لقف عل ما ذهينا اليه ووذ كر نا ى هذا التعمل عن هذا القائل ان التشبيه 
تدرف به البلاغة وذلاك مسلم ولك ان قلنا نا وكم من التشبيه في القرآن 


2 


١ 0‏ . 3 م اث عم ع|افك 00 
لم8 0 0 عليئا من النشبمهات امار 4 ك0 الأشعار مالا ل ارات 3 ب 0 


1 


شي 0 عر أن ألعكن من النشمية المدلم الذي لمك ادر رلك ليم 3 ين 


ا ممعم الى اال سعد ع ف الى كاتالك أذم به 
مال ليم قير 5 وافق لك الم السو لفخره من الدعرأه 3 كناك هم ا 
اق : 











؟ أعجاز القرآن | اقلا ١‏ ف 


عي ل ع ا مم حب ري مت مم م م ب جم ب ا 2 لس لل لد ا سر 


وجوه البلافة قد بينا أن كماما > ن ولس تقع الملاغة بوا<؛ و 9 مها دون 
غيره فان كان انها بمنى هذا الفائل انه اذا ألى في كل مغى. يتذق. في كلاءه 
بالطيقة المالية ع م كان مأ لعل به كلامة بعضه ببمض وراتعي منه إلى عفر فاته 
ع' أ الملاغة و بدع البراعة 6 فيذا هما لا نأباه بل نفو ول به وائما لكر أن شول 
قئل ان مط هذ الجر باناراذها تدعس في الأكباز من خين أن بقارن 
ما يتصلبه الكلامو يمه ىالءه مثل ما يقول أنما أقسو بهو حده ينعسه معدن وأثه 
النشبيه معسز وأ نالتجنيس عدر والطابقة بنفسها عجر ايا الآ يذالتي فيباذ كو 
الشبيه ذان ادعى اعجازها لالناظها ونظمها وتأليفها فالى لا أدفم ذلاك وأصصحه 
واسكن لا أدعي أعجازها ! اوضع التشبيه وصاحب القالة الى حكر ثرناها أضاف 
داك الى موضع التثبيه وما قرن به من الوجوه ث من وتلاك الوسره ما قد نينا أن 
الاعجاز تعلق به كالبيان وذلات لا ختص بونس من المبين دون نس ولذلاك 
قآل (" :4؟؟ ) « هذا بيان لاناس » وقال (5ذ:حم ) : ه تبيانا لكل ثيه 6 
وقال( 5 : 156 ) ه بلسانعربى مبين »فكرر فيمواضمذ كره أنه مبينفالفرآن 
أعل منازلاابيان وأ على مرائيه ماجهم وجوه المسؤواس] بهو طرقه وأا بفمن لمحيل 
النغلم وسلامته وحسنه وموجته وحسن موقمه في السهم وسمهوات» على الاسأنووقوعه 
في الننفس موقم القيول وتصور «قصور المشاهد وتشكله على جبته حتى ل 
حل البرهان ودلالة التأليف ما لا ينحصر <سنا ومهجة وسناه ورفمة . واذا 
علا الكلام في نفسه كان له من الوقم في الفلوب والشكن في النفوس ما يذهل 
وج ويقلق ويؤنس ويطمم ويؤيس و يضحك وريب ويحزن ويغرح 6 
وسسكن ويزعج 6 ولك حي و إعارب 4 موز الاعطاف ؛ و يستميل عو 
الاسماع © ويورث الاريحية واأدزة وقد ببعث على بذل اليمج والأموال شجادة 


وحودأ 6 دري ااسامع دن ورأه رأيه درق كأ 6 وله مساللك ف لذو 0 


وصفي وجوه من اليلاغة 83 


لعليفة » ومداخل الى القاوب دقيقة » و بحسب ما بيترتب في نظمه » ويتنزل في. 
موقعه وجري على “عت مطلعه ومقطعه يكون عجيب تأثيرات» و بدلام مقتضيانه 6. 
وكذلاك على «اسد م مصادرة بتخصور وحوه موأرده 5 وقد بأىء الكلام عن 
عل صاحية 6 ويدل على مكان متكامة 6 ويليه على عظم ثآن أله 6 وعللى 
عاو تله . ألا ترى أن الشمر في الغزل اذا صدر عن حب كان أرق وأحسن ». 
وأذا صادر عن متفزل و حصل دن متصام نادى على اقيسية بالأداجاة 4 وا 


0 


بيه في أاراياة . و كذلات قد يصدر الشعر في وصف الخرب عن الشجاع 
فيعل وجه صدوره ويدلعلىكنبه وسقيقةه . ود يصدر عن النشبه وير ج عن 
المقمينم ؛ فيعرف من حاله ماظن انه يفيه » ويظاير من أدره خلاف ما يديه ». 
وأنت ود لقول التنبي : 
3 فافيل والليل والبيداء تعرفنى والخرب والطمن والقرطاس راقم 
من الوقع في القاب ‏ لا تعل أنه من أهل الشجاعة ‏ مالا مده لابحقري. 
ف قو له : 
وأنا الشجاع وقد بدا اك «وقفي 2 إعقرقس والشرفية شودي 
ونجد لابن المئز في «وقم شعره من القلب في الفخر وغيره مالا مده افيره. 
لأنه إذا قال : 
اذا شت أوقرت الملاد حوافراً وسارت ورائيى هاشم ونزار 
وعم السماه التقع نى كاله دخان وأطراف الرماح شعرار 
وقال : 
- قد رديت بالمكار م دهرا ا وّ كفتي نقمي من الافتخار 


5 / : : 
اناجيش اذا غنوت وحيدأ ‏ ووحيد في الئل الطرار 








١ 5‏ 7« أعحاز الفرآن لاماقلاني 
وقال : ِ : 
أمما السائلي عن الحسب الاط يب ما فوقه تللق مزيد 


من آل الرسول والهزة اطق وأهل.. 'القرى .فا ذا“ تريب : 





ولئا ما أضاء صيتح عليه وأئته رايات ليل سود 
را أنشدنا الحسن بن عبد الله قال : أنشدنا عمد ان يحبى لانن المدنز 
قصيدته التى يقول فما : 
أنا ان الذي سادم في الميا 5 وساديم فى تبت الثرى 
ومالى في أحد مرغي بى في يرغب كل الورى 
: وأبضر.:. لحف و5٠‏ .كاذ كناك اع مادكى 
فانظر في القصيدة كرا ئم في جميع شعره أل أنه ملك الشعر 6 وانه يليق 
به من الفخر خاصة م ما يشبعه مما يتماطاه ما لا يليق شيره بل ينفر عن سوأه : 
وم حك انا كثر عليك فاطول السكتاب ا يخررج عن غرضه » وكاثرى 
من قول أي فراس الخداني في ننسك اذا قال : 
1 لا أصبح لحي اللاو ف بقارة ولا اليش مالم يأته قبلي النذر 
ويارب دار لم 2تنى منيمة طلست علها ياردى أنا والتجر 
7 ساحبة الاذيال يحوي اتيتها فلم يلتبا جاني الاقاء ولا وعر 
وهبيث طاما حازه اليش كله وأبت و1 يكشف لابيانها ستر 
وما راح يطفيتي بأثوابه الفنى 2 ولا بات يأنينى عن الكرم الفثر 


وما ماوق ف المال ألغى وفوره اذا لأثر وفريئ' فلا وهر الوثر 


٠‏ هقا 


والذيه أذا صقر هن اهل 56 بها من أصله 34 و سمب الى ذو 4 سل 


ب 
ا 


م 0 5 عؤاه 25 51 أده اع ٠‏ 0 
مقمسية نز وبانت تشاءةه وشواهف ار الاستسقاق فية 5 واذأ فر من ا 0 


8 ب 97 3 5 05 5# م 3 ٠‏ 3 
و وأ كن #شهركم بان كر الخرأ ره عليه 6 وغلورت غايل الأسئيساش (ية 6 و عرق 





وعم وجوه مدن 


الب 


7 7 النشيره 0ق ٌ 
الشطارة » وفكن اليطالة 4 
أمر مر المغازلة ووصف لخر والخخار 6 
أفرقت موقم كلام ذي الرمة ف وصفب الموامة والموادي واطجال والانساع 
والازمة وعيب أني نواس التممرف في وصف الطلول 


إنا تمرف فى شهر أ نواس أثر 


و موقم قم كلامه فى وصف ما هر سبيله من 


والرباع والو دش م 
في قوله : 
دع الأطلال تسفيها الجبوب وتبل 


ذيوك دمأ الماطوب 











وشل أراءحكبي الوسناء ارا 
بلاد ينها عمس وطاعم 
ولا تَأخذ عن الاعراب طوا 
دع الآليان” فشن أ رجال 
أذا راب الخحليب قبل عليه 
صافية تمول 
كأن هدرها في الان كي 
دل أقصر ي عن طول لوعي 


4 
تميبين الأنوب »راى حر 


.8 
ف طيسي سه 


وقوه : 


صق الطاول بألاهة القدم 


كسس المياهبي اشفاعيل أن فياد بشول: ممت 8 


ودع ين ردرة أن أأر 3 ترفل 


و كخر مسدهأ ضيع وذدب 
ولا عيشا فعيشههوم سك وميا 
رقيق الميش عندم 5 ميت 
ولا حرج سراق في ذاك حونب 
تاوف بك سوأ عاق 3 حسما 
قأبله 27 


قرأة الس 
فراجىي ذو إى 


الفتيان لويس أه 


عخدي لكيس 


من كّ أوثيه 


فاجمل صفائك لابنة اللكرم 


0 
وهل أعامق وداعا اا أ 0 


وكان 25 فمبأ الطلل قالى بو أ 1 : فقال ١‏ 2 ها ال ذملتت دمأ : 


اذا ميث ف 


فى يبك على طال 


ن أفل 0 يمان وام ع أنه 0 


98 34 3 8 م 5 300 ه إلى ٠‏ 
افقو ل 3 الثمف (عمرن الشعرأه ملال 00 2 فك فمبواءن عل قوزني ادن الام ١‏ 


١ ١ ١‏ اعجاز القر أن 5 اله 


واماذكرت لك لاك هذه + الاموو اتعل أن الذيء في معد له 7 في اله 
أحسن » وإلى أصله أنزع » وبأسبابه اليق » وهو يدل على ما صدر منه» ويثبه 
ما انتج عنهء ويكون قراره على موجب صورته» وأنواره على حسب مله » 
ولكل ثيء حد ومذهب » وللكل كلام سبيل و مميج وقدذتي أذ وعان 
الوق رذى .الله عنه في كلام مسياءة ما أخيرتك بهء فقال : ان هذا كلام لم 
يخرج من إله فدل على أن اكلام الصادر عن عزة الربوبية ورفمة الاطية 
يتميز عالم يكن صكذاك . ثم رجع الكلام بنا الى ماابتدأنا به من عظلم شأن 
البييان ولو لم يكن فيه إلا ما من" به الله على خلفه بقوله : (هه: “و4 ) «خلق 
الانسان عله ال يان ». فأما بيان القرآن فهو أشرف بيان واهداه » وأ كله 
وأعلذه 6 وأبافه عه : أمل توله تعالى ( "4 : ه ) 3 افنعرب عن الذكو 
أن كنم فو قوم مسر فين 6 ف شدة الثلميه على بر أر كب الاق والاعراض 
عنه وموضع امئنا نه بالذكر والتحذير . وقوله ( "49 : هم ) « ران ينف تك اليوم 
اذ ظام 1 في العذات مشتر كون »6 وهذ أبليغ في التحسير وقوله (5: 
م" ) ١‏ ولو ردوا لعادوا لما نبوا عنه » وهذا يدل على كنهم تجبولين على الشر 
معو دين غاانة القة المي ل مر . وقوله ( "1 : /اى ) « الاخلاء يومكك إعضيم 
لبعض عدوآلا المتقين » هوفي بهاية الوضم من الخلة الاعلى التقوى . وقوله 
(ومدده) د أن تقول نفس ياحسر تا على ما فرطت في جنب الله © وهذا 
: ماية في التحخبر هر ن التفريط . وقوله :( 4٠:4١‏ ) 8 أفن أ ى في الثار خير 


8 


أم. من أي 1 مم وم اله مأمة اعماوا م1 لم أنه 3 تعملون ل(صير 4 هو الثراية 32 
الوعيد والتهديد . وقوله ( 49 : 44 1 «وترى الغلالمين اا أو! 
العذاب يقولون هل الى مره من سبيل » وترام إمرضون عليبا خاشمين من 


الذل نفارون من طراف حي 6 مهاية في الوعيد : وقوله 48١‏ : 17 ): 





وصف وجوه من البلاغة 1" 


8 رن ماتشتبي 5 فلس وتلذ الاين وأ 5 78 6 نهاية فالتغيب : 
0 قوله ( مم + لذ): دما اد الله من ولد وماكان ممه من ٠‏ اله اذا أشي 
كل اله عا خلق واعلا عضهم على بض »© وكذلك توله (71 : ؟؟) : « أو 
كان فبوما أ لهة الا الله لفسدتا » نهاية في الحجاج . وثوله ( 587 :"61 )١4‏ 
وو وأسر ا 8 أو اجهروا + انه علي بذات الصدور ؛ ألا يعلم من خلق وهو 
اللعطيف الخمير 6 غهابة في الدلالة علىعله باعافيات . ولاوجه لاثطو يلفان بيان 
يدم م في في الرفعة وكبر اممزلة على سواء . وقد ذورنا من ن قبل أن البيان لصح أن 
يتعاق , به الاعجاز و هووعجز من القرآن وماحكينا عن صاحب الكلام من المياافة 
في اللفظ فليس ذلك بطر بق الاعجاز لأن الوجوه الني ذكرها قد نتذق في كلام 
فيره وايس ذلاث عمسز » بل قد يصح أن يقم في المباافة في المعنى والصفة وجوه 
من الانظ بثمرالاعسجاز . وتضمين ماني أيضا قد يتملق به الاعجاز اذا حصات 
اعبارة طر يق البلاغة في أعلى در جائمها . وأما التواصل فقد بينا انه يصح أن 
يملق مها الاعجاز» وكذلات قد بيذا فى المقاطم والمطالم حو هذا وبينا فينلاؤم 
السكلام ما سبق من صحة آماق الاءجاز به . والتسر ف في الاستمارة البديعة 
يسيم أن يتلق به الاعجاز كا يصح مل ذلك في حقائق الكلام ولآن الملاغة 
5 كل واسد من اليابين جر ي مخرىي واحدا و تاخف ماخذا مفردا 
وأما الابجاز والبسط فيصح أن يتماق مهما اعجاز 6 يتعلق بالمقائق . 
والاستمارة والبيان في كل وأسد منبما مالا يضبط حده ولا يتدر قدره وولا 
عكن التوصل الى ساحل بحره بالتمل »ولا يتطق الى غوره بالتسبب » وكل 
ما كن تعلمةر 5 تأقنه و عكن مخليصه وستدر ك أخذه فلا مب أن بطلاب 
وقوم الأعجاز نو لذاك قانا أن السجم ما ئيس يلتم فيه الاعجاز لأن ذاك 


لعي فودود و سيل عوروذ6 وى 5م سنا الأسانبيه وأعقاذم لم إستصمب عليه 








51 اعجاز اله ان 0 اباقلاني 


أن يمعل جم كلذيه مه . وكذلك 0 والتعط دق سن خذا حدما وطلب 





وحبهما استو ل ماشاء و يتعخر عليه أ علا خطابه منه 6 5 رآ م8 بفلات 5 عام 
والبحتري » وا نكان البحترني أشغف االمطابق وأقل طابا للمجااس 
فان قال قائل هلا قلت ان هذين اليابين يتم فيهما مرتبة عالية لا يوصل 
البيا بالتم ولا علات بالتعمل 5 ذ كرتم في البيان وغير ذاث » قلنا لو عمد الى 
كتاب الاحناس ونظر في كتاب المين لم يتمذر عليه ااتجنيس الكثير ؛ نامأ 
الاطباق فهو أقرب هته وليس كذلك البيان والوجوه النى رأينا الاعجار 
قبا لاما لا تقرف اله 
فان قيل : فالببان قديتعل . قيل انالذيمكن أن بتوصل اليهبالتعل يثناوت 
فيه الناس و تثناهى فيهالماداتوهو ا يعلم من متادير القوى في حمل الثقيل وان 
الناسيتقار بون ذلكفيرمون فيه الىحد فاذا تجاوزوه وقفوا بمده ولم يمكنهم 
التخطي ولم يقدروا على التعدي الا أن صل ما يخرق المادة وينقض العرف 
وان يكون ذلات الا للدلالة على النبوات على شر درط في ذلاك القسدر الذي 
نوات الله في البهان و يجاوز الو مو يشذ عن الصنعة و يقذفه الليم في النادر 
القليل كااميت البديع والقطعة الشريغة البى تقذ في ديوان شاعر ووالتقرة تتم 
في اسان كاتب حتى . يكون الشاءر ابن بت أوييتين أو قطمة أو قطامتين » 
والاديب شبيد كلة أو كلتين وذلك أمر تليل وأو كان كلامة كله يطرد على 
ذلك المسلاك ويستمر على ذلك النيج امن أن يداعي فيه الاعجاز ولكنك ان 
0 ن أهل الصئمة 539 فلة الاأيهات الشوارد والسكليات الغرائد وام ا 


5 


الثلائد فان أردت ان د قصيده كايا و دشية ة وأردت أن ترأها مثل بيت من 
أبواتها د ردي م ليد ذال 2 الدواو أن ؤم تثاغر بذلاك الي اوم الدرين : و م 
1 1 ” 2 


5 


. ا .أ 0 7 ع يلسا فرعم .- ٠‏ - 5 5 5 0 
نكر ان إستدرك الدشر 1 صم رقة ولدفاة بلمقهه وابا انكر ا إن بقدر وا ع 











وصفف وجوه من البلاغة 16 


مثل نظم سورة أو تحوها وأحانا أن يتمكنوا من حد في البلافة ومقدار في 
الخطابقع وهذا ما قاناه من أن مورة العم قد تتثق في في القرآن وان م يكن لله 
حي الشعر .فاما قدر المعجن فقد ٠‏ بينا اننا السوروة “الت أو قصرت وبعه ذلك 
خلاف :من الناس من قالمقدار كل سورة أو أطول آية فهو «مجِز »6 وعندنا 
كل واحد من الأأمر بن ممسجز ء والدلالة عليه ما تقدم » والبلاغة لا تتبين بأقل 
من ذلاك فلذاك لم نحم باعجازه وماصح أن تتبين فيه البلاغة وخصوطا 
الابانه في الابلاغ عن ذات النفس على أحسن معني وأجزل لنظ وبلوغ الغاية 
فى المقصود بالكلام فاذا باغ اكلام غايته في هذا المعنى كن بالغا و يليما 6. فاذا 
جاوز حد البلاغة الى حيث لا يقدر عليه أمل الصناعة 6 وانتهي الى أمر 
يعسجز عنه الكامل في البراعة صبح أن يكون كه حس المسجز اك دهاز أن بقع 
موقم الدلالات . وقد ذ كرنا أنه يجنسه وأساو به مباين اسائر كلامهم ثم بها 
يتضمن من جاوزه في البلافة الحد الذى يقدر عايه البشر 

فان قيل : فاذاكان يجوز عند 5 أن يتفق في شمر الشاعر قطعة عجيبة 
شاردة تيان ميم دبوانه في البلافة ويقع في دروانه بيت واحد يخالف مألوف 
طيعه ولا بعر ف سبب ذلاك البيت ولا تلاك القطمة في التنصيل 6 ولو أراد 
انان عثل ذللك و يجمل جميع كلامه من ذلاث القط لم يجد الى ذلاك سبيلا 
وله سبب في اطخخلة وهو ددم فى الصنعة » لانه يتفتي من المتآخر قها؛ فبلا فانم 
انه اذا بلغ ف الملم الصناعة مباافة قصوى كان جميع أكلامه من مط ذلاك 
البيت وسعت تلك القطمة .وهلا فال ان القرآن من هذا الاب 8 فاطواب انا 
ل مهد أحدأ بلغ الله الذي وصقام في العادة وهذا الئاس وأهل البلاغة أشعار رم 


عمف تحفوظة » وخطهم منقولة » ورسائلهم مأنورة » وبلافامم مروية 6 وحكهم 


مر 


مشرورة 9 كدلات أمل الكهانة واليلافة مدل 5 سر بن ساعدة وسحبان وال 6 








515 ش الور آله رن للماقلالى 


سبوب ا ل و 20 225 


ومثل شق و سطيح وغيرم » كلامهم معروف عند! وموضوع بين أيدينا 
لاخمى عليئا ف اماق بلاغة بليخ 6 ولاخطاية تخطيسب 0 ولابراعة شاعر ماق 01 
بولا كتابة كانب مدقق . ناما لم نجد في شيء من ذلك ٠١‏ يدالى القرآن في 
الملاغة 5 شاكه ف الاعجاز َم م وم ديع التحدي اليه المدم الطويلة ؛ وثقدم 
تن الت ررلع والجهازاة الايد المديد هوأيت له وحدم شخاصة قصب السيق 
والاستيلاه علي الامر؛ وعجر الكل ف 4 ووقدرا دونه حيارى لعرفون عجرم 
بوأآن حول كوم سبية 6و يعلمون تقصهوم وان أغفل قوم ودهةة رأنا أنه تأقضن 
اللعادة ورأه ينا أنه خارق للعر وف ف اطولة وحرف ق الما دن اما ع بالمعسنات 9 
وا سية 5 الله ة البرهان 12 أ نوات وعل أن 0 ن ظيرت عا 4 ووقءمت موقم اهداية 
اليه صادق فما يدعيه من نبوته وق في قوله ومصيب في هديه ) قد سادث له 
الحجة اليالنة والكلءة التامة والمرهان النير و الدليل البين 
فصل 
«فحتتة لد يه 

معى قوانا ان الفرآن معيوز على أصوانا أنه للا هدر العياد عليه وقد لدت 
أن المعجز الدال على صدق النبي مكلا لا يصيم دخوله تحث قدرة العباد وانها 
شثر د الله كدالى بالقدرة عليه » ولا يهو أن لجز العباد عا استديل لدرهم 
عليه 5 استعديل عورم عن فدهل الاجسام : نسحن إيه تقدر على ذااكي و 0 5 ١‏ 
إمم 007 بأئا عاجزون عن ذللك حدفيةة 6 و كذات معصزات سار الانبياه 
على هذا فما ا بقدل عليه ع شية 0 الند2 وه العاحز براقالا يقدر العمادفلي 
الاتيان مثله لانه لو صح مدا عليه إطلث دلالة الممسجن وقد أجري المادة 








حقيقة المعجر 1 ؟ 








أن يتمذر فءل ذلك منهوان لا يقدروا م عليه ولو كان غير خارج عن العادة 
لأنوا كثله وعرضوا عليه من كلام فصحائهم و بلغائهم ما يمارضه. فلمالم يشتغلوا 
بذاك عم انهم فطنوا لاروج ذلك عن أوزان كلاءهم وأساليب نظامهم وزالت 
أطاعرم عنه .وقد كنا بينا أن التواضع ليس يجب أن يقم على قول الشعر ووجوه 
النظم المستحسئة فى الاوزان المطر بة لاس.م ولا يمتاج في مثله الى توقيف وانه 
شين ان مثل ذلك يجري في الخطاب وفاما جرى فيه فطنواله واختاروه وطلءوا 
أنواع الاوزان والتواني ثم وقفوا على حسن ذلك وقدروا عليه بتوفيق الله 
عز وجل وهوالذي جقع خواطرهم عليه وهداهم له وهيا” دراعهم اليه » وللكنه 
أقدره بم على حد محدود 0 في العرف مضسروبة ؛ امامه بان سيجعل الر أن 
معجراً » ودل على عظم شأنه بأنهم قدروا على ما بينا من التأليف وعلىما وصغنا 
من النظلم من غير توقيف ولا اقتضاء َم رولا ع اليه 6 م ' فاوكان هذا 
من ذلاك القبيل أومن الجنس الذي عرفوه راأفره 1 دل أطاعهم عنه 6 وم 
يدهشواأ عند وروده عامهم فكيف وقد أمهاهم وفسدهم في الوقت و كان يدعو 
اليه سنين كقيرة و قال عن من قائل ( وم يم) : < أو لم أسمر ك ما يتذكر فيه 
من ند كرو جاءم النذير 6 و بظبور العجِرز عنه بعد طول الثقر ليع والتحدي بان 
0 خارج عن عاداتيم وأنهم لا يقدرون عليه . وقد ذ كرنا أن العرب كانت 
'عرف.ما يباين عادائها من الكلام البليغ لان ذلك طيعهم ولثتهم فل يحتاجوا 
الى م وبة عند سماع القرآن » وهذا في الباغاء منهم دون المتأخربن في الصئعة 
والذي ذ كرناه يدلك على أنه لا كلام 5 في قدر البلاغة من الذرآن وكل من 
عرنان يكون للبشر قدرة على أن 3 | وثله في الملافة لم »>كنه أن قرف أن 
القرآن ممجز بحال واوم يكن جرى في العلوم أنه سيجمل القر أن ممجزاً لكان 
يجوز أن تحري عادات الاولين وأخبار المرملين وكذلاك لا يوجد خلف فيا 


ممه من ٠‏ الأشيار 6 ن الغيوب وعن الوادت الي نأ الها تقم في ١‏ اله ف فل 





1 اعجاز قرا 5 الباقلاني 


رج معن أن يكون 0 عَأُولا قلى ما شخضدا 0 الخطاب من أ يا امية 
مأ يسطله م 2 ن شعبة عد ابقة تقدم في معهز أه ا وثعار ص ف ظٍ شه 56 كذلات. 
لاءأ يه من إمدوقط هر إشكك فيوحه دلالته واعجازه وهدذا هبيه ماق اكلام 
ثم قال 4١‏ 0 د ولو سملئاء قر اضيا اهالوأ ولا 0 ث1 ناته 


وي ى ؤغر ني 6 وأخيو أنه لو كان افيا الكانوا متجون 5 رده إما بان 


.ونظا 
أ 
ذإاك خارج عن عرف خطايوم أو كأنوا «متدرون بذهابهم عن معرفة مهنأه 
أنهم لا يتبين لطم وجه الاعجاز فيه لانه ليس من شأنهم ولا من اسائهم أو 
بغير ذلك .ن الامور وانة اذا محداهم الى ما هومن اسانهم وشأنهم فعجزوا عنه 
وجبت الجة علهم به على ما نبينه في وجههذا الفصل ٠‏ الى أن قال( :4١‏ ؟5) 
« قلأرأينم ان كان من عند لّثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق إميد » 
والذي ذ كر نامن لظم هائين السورتين شه علىغيرسمامن السورفكرهناسرد 
الهو ل فهأ فليتأمل المتأمل ما دلاناه عليه يده كذلاك, ْم مما يدل عليهنا وله 
عر وجل (9؟ : ٠‏ هوه ) « وقلوا لولا أل عليه آيات من ربه قل انما الآ بات 
عند او لها أن لذير مبين .أو 0 يكفهم انان لثاعايك الكعاب شل علوم 4 
فاخبر أن السكتاب آية من آياته » وعلّم”ن أعلام » وان ذلك يكشي في الدلالة 
ويقوم مقام «عسجزات غيره وآيات سواه عن الانبياء صلوات الله عامهم . ويدل 
عليه قوله عر ول ( 8» ١١‏ ) : « تبارك الذي 'نل الفرقان على عيده 
ايكون لامالمين نفيراً © وقوله ( 49 :4 ) : « أم يقولون افترى على الله كنبا 
فان يثأ الله يختم على قلببك ويه الله الباطل ويحق" اق بكياته » فدل على انه 
حمل قليه مستودعا اوحيه ومستئزلا لكتابه ؛ وانه لو شاء صرف ذلات الىغيره 
وكان له حِ دلالته عل يق لمق وابطال الماطل ممم صرفه عنه . واذلاك أشماه. 


كثيرة تدل و الدلالة التي وصفناها 6 فيان هذا وبنظائر ماقانا أن بنأء 00 








هل القران من النظم النبوي # 51 


ع على دلالة ااقران ومعجزته 6 وصار له ٠ن‏ ال في دلالته على نفسه 58 
انه يكن أن يمل أنه كلام الله تعالى. و ارق حكه حك غيره من الكتب المنزلة 
على الانبياء لامها لا ندل على أنفسها الا بأمر زائه علمباووصف منضاف الما » 
لان نظمها ليس 1 وان كان ماتتضمنه من الاخبار عن الغائيات و الخيو ب 
معجرًا . وليس كذلك القرا ن لانه يشار كبا في هذه الدلالة ويزيد علمها في 
أن نظمه معجز فيمكن أن يستدل به عليه . وحل في هذا من وجه محل سماع 
الكلام عن القديم سمحانه » لان ٠وسى‏ عليه السلام ذا عم كلانه عل أنه في 
الحقيقة كلامه وكذات من يسم القرآن بعل أنهكلام الله وان اختاف الحالبي ' 
ذلك عندالبشر بقدر زائدعلى ما أافوه منالبلافةوأمر يوق ماعرفوه من النصاحة 
وأما نظم القرآن فتد قال أصسابنا ان الله تعالى يقدر على نظم القرآن في 
الرانية القى لا من يف علمها 6 وقال خالئو نا إن هذا فير متم لان فيه من 
التكلات الشر يفة الجامعة المعاني البديءة وانضاف الى ذلك حسن الوم فيجب 
أن يكون قد باغ النهاية » لانه عدم وان زاد على ما في العادة فان الزائد عليبا 
وان تفاوت فلا بد منأن ينتعي الى حد لامزيد عليه . والذي تقول أنه لاجتنم 
أن يقال انه يقدر الله تعالى على أن يأتي بنظم أبلغ وأبدع من القرآن ك» وأما 


ش قدر 3 المياد نصى متناهية ف كل م در وت عليه م لصم قدو مم دليه 
فصل 

:. 1 نه أ 3 ا 

وق كلام الني - وامور صل بالا عصاز 03 


أذ 5 قال قاثل اذا كان الذي عط أقصيم العر اماق فد قال فِذأ 3 حك لم 


مشوور وو صادق ف أوله_فرلافام أن القرا ن عن نمه أقدرته ق المصباحة ف 














1 اعجاز القرآن لاباقلاني 
مقدار لاببلغه غيره؟ قيل قد عاما انه لم تحدم الى مثلقوله وفصاحةه» والقدر 
الذي بينه وبين كلام غيره من الفصداء كقدر ما بين شعر الشاعرين وكلام 
اعاطيبين فى الفصاحة ولاك مما لايقم به الاجاز . وقد بينا قبل هذا انا اذاوازنا 
بين خطبه ورسائله وكلامه المنثور وبين نظم القرآن تبين من البون بينهما مثل 
ما بين كلام 51 عز وجل وكلام الناس » ولا ممنى اقول من أدعى أن كلام 
البي مكلا معجز وأن كان دون القران في الاعجاز 

فان قبل لولا ان كلامه معدز لم يشتبه على ابن مسمو د الفصل بين المموذئين 
وبين غيرهما من القرآن » وكذلات لم يشتبه دعاء القذوت في أنه هلهو منالقرآن 
أم لا؟ ولايجوز أن فى عليهم القرآن من غيره وعدد السور عندم غفوظ 
يولك + وقد نوق أن كر ن عند هن ميحفه لذ ل نذا من الثرا نول ون 
على حنظ الكل اياه على أن الذى يروونه خبر واحد لارسكن اليه في مثل هذا 
ولا يعمل هليه و#وز أن يكتب على ظير مصحته دعاء القنوت اثلا ينساه م 
يكتب الراحد منا عض الادعية على ظهر مصحفه . وهذا حو مايذكره الجهال 
من اختلاف كثير بين مصحف ان مسعود و بين مصحف عمان رحمة اله عليها » 
وكنلانتكرآن يغلا فى حروف «مدودة 5 يذاط الحافظ فيحر وف وينسى . وما 
لا نجيزه على الحذاظ مما لم نجه عليه ولو كان قد أنكر السورثين على ما ادعوا 
لمكانت الصحابة تناظره على ذلاك و كان يظور و ينتشر فته تناظروا في أقل من 
هذا وهذا أمر يوجب التكفير والتضليل فكيف يوز أن يقع التخفيف فيه 
وقد عونا أجماعهم على ما جمعوه في المصع-ف فكيف يقدح عثل هذه المكايات 
الشاذة المولدة بالاجماع المتقرر والاتفاق المعروف ويبوز أن يكون الناقل أشيه 
عليه لاله خالف في النظم والترتيب فم يشبتها في أ خر القرآن والاختلاف 
دهم في موضع الاثبات غير اللكلام في الاصل ألا ترى أنهم قد اختانوا في 





هل الثرا ن دن النفلم النبوى ف خض 


أول ما نل من القرآن فنهم من قل قوله ( 55 : )١‏ : « اقرأ باسم ربك » 
ومنهم من قل ( 74 : ١‏ ) : 9 يا أمها الممكثر » ومنهم من قل فاتحة الكتاب . 
واختلفوا أيضا في | خر ماأنزل فقال ابن عباس : ( ١ :1٠١‏ ) « اذا جاه نصر 
الله » وقالت عائشة : سورة المائدة وقال البراء ن عازب : آخر ما أتزلسورة 
براءة ؛ و قال سميد بن جبير آخر ما أنزل قوله تعالى (” : <:)98١‏ واتقوا 
يومأ 00 فيه الى الله » . وقال السددي : آخر ما أنزل (ه: 9ذ) 
« فان تولوا فقل حسبي الله لا لله إلاهو عليه توكاث » ويجوز أن يكون فى 
مثل هذا خلاف وأن يكون كل واحد ذ كراآخر ماسعم . ولو كان القرآن من 
كلامه لكان اليون بين كلامه وبينه مثل مأ بين خطية وخطبة ينشئها رحل 
واحد وكانوا يعارضونه لانا قد علمنا أن القدر الذي بين كلامهم و بين كلام 
ال ع لاخر ج الى حد الاعجاز ولا بتفاوت التناوت السكثير» ولايخفي 
كلام من جنس أوزان كلامهم » ولبس كذلك نظم القرآن لانه خارج من 
جميم ذاك 

فان قيل لو كان على ما أدعوم لعر فنا بالضرورة أله ممص دون غيره. 
قيل معرفة الفصل بين و زن الشعر ووزنه والغرق بينه وبين غيره من الاوزان 
يحناج الى نظر وتأم وقكروروية وا كنسابوانكانالنظم الختاف الشديد التباين 
اذا ودود أدرك اختلافه بالحاسة الا ان كل وزن وقبيل اذا أردنا ثمييزه من 
غيره احتجنا فيه الى الفكرة والتأمل . فان قيل لو كان معجراً لم يختاف أعل 
الملة في وجه اعجازه . قيل قد يثبت الشيء دليلا وان اختلفوا في وجه دلالة 
البرهان كا قد يختافون في الاستدلال على حدوث العام من المركة والسكون 
والاجباع والافتراق . فاما اخالئون فانه يتعذر علمهم أن يدرفوا ,أن القرآن كلام 


0 : 0 ا 0 00 أ م | اث 
لله لان مده هم أنه لافرق دا أن يكون القرأ ل من قبل الردول أو من قبل الله 





444 اعجاز القرآن ‏ لباقلا لى 


عر وجل 2 كرته معدزأ 6 لانه أن هبه بقدر من الغلم 0 ير المادة ككله 5ه 
أن يأني بع له هذء الرتية وكان متعذرا على غيره لنقد علءه بكيفية النظم . ولس 
القوم إعاجزين عن التكلام ولا عن النقلم والتأليف . والمعنى المؤثر عندم في 
تعذر مثل نظم القرآن علينا فقد الم بكيفية النظم » وقد بيذا قبل هذا أن ملام 
عر انهم لا يقدرون عليه . والمفحم ق- بعلل كيفية الاوزان واختلافها وكيطية 
الكر 57 وهولا بشدر على نظلم لْشُعر 034 وقد عم الشاغر وجوه القصاحة واذا 
قَألا الشعر سياء شعر أحدهأ ف الطيقة المالية وهر الخو ف الطيقةالو ضيعة وقد 
ترد في شمر المبتدى والتأخر في الحذق النطمة الشريئة والبيث النادر مما لا 
اتفق لاشاعرالمتقدم . والعم مهذا الشأن فيالتنصيل لابغني » وتاج ممه الى مادة 
من الطبع وتوفيق من الاصل . وقد يتساوى الءالمان بكيفية المصناعة والفساجة ثم 
يتنق لاحدهما من اللطف في الصنعة ما لا يتمق في الأتغر. وكذلك أهل نظام 
الكلام بتفاضلون مم المر بكيفية النظم » وكذلك أهل الرى يتناضاون فى 
الأصابة 4 ال كيف 3 الاصاءة : : واذا و حاتت لاشاعر 7 5 قطمة 56 هن 
عر أمريء أأقيس لايدل ذلاك على أله أعل بالنقام ميزرة انه أو كان كدلاتك كأن 
20006 لون جيم شه رأه على ذلاك الطد 6 و تسب ذلاك اميت قي الشرف 

ا 0 والبراعة 6 ولاجوز أن ع نظلم قطمة ويكول نظام مثلوا 6 وان كان كذلاك 
أن هذا إلا ل لم الى قدرة م العم 6ق نا تقول : أنه سكفي عن العم ف 
النظام بل لكقى عم به في از 9 شف الأمر على القدرة . وهذا مين للك باله 
5 م انخوط فيك سعار | أو أراد أن يأل بعدله كوت لأشادر 4 يع لتعدر 
ار .وكذلاك قد 5 ن كقية اذمل و يزاجم به سيية من الرديه وله : 536 
ّ ا بأرة ع درحات امليف .وقد 0 قوم كمية ادارة الاقلام و كيفية تصوير 


أخ1م] © ّ يقاو : تون ف التفصيل وكتائورن ق القخصو بر وألزمهم أصمابنا أن وار لو| 








شرظ ادر أن يأني به من ظهر عليه رخف 


بقدرتنا على احداث الاجسام وأنما ,تعذر وقوع ذلات منا لانا لانمل الاسماب 
التى اذا عرفنا ايقاعها على وحوه اثفق انا فل الاجسام ٠‏ وقد ذهب يعض 
الخالفين الى ان العادة انتقضت بان أنزله جبرول فصار القران ممصرًا انزوله 
على هذا الوجه ومن آبله لم يكن معسجزا . وهذا قول ألى هاشم وهو ظاهر انخطأ 
لانه يلزم أن يككونوا قادر بن على مثل القرآن وانلم يتعذر علهم فعل مثله وائها 
تعذر باتزاله و لو كانوا قادرين على مثل ذلاك كان قد اتئق عن بعضهم مثله وآن 
كاثوا في الحقيقة غير قادرين قبل نزو له ولا بمده على مثله فبو قوانا 

وأما قول كثير من الخالفين فهو على ما بينا لان ممنى امجن عندم تعفر 
فمل مئله وكانذلات»تمذرا قبل تز وله وبعده فأما التكلامني أن التألييفهل له نهاية 
فقداختاف المالفونءن المتكلمين فيه فنهم من قال ليس لذلاك نهاية كالمددفلا 
يمكن أن يقال انه لا يتأنى قول قصيدة الاوقد قيلت من قبل » ومنهم من قال 
ان ما جرت به العادة فله نهاية وما لم تبر به العادة فلا يمكن أن نعل تهاية اارائبة 
فيه ه وقد بينا أن على أصولنا قد تقدر لكلامنا حد في العادة ولا سبيل الى 
يجاوزه ولا يقدر فان القرآن خرق العادة فزاد علها 7 


فمل 
أن فيل هل شن شرط المعدوز أن عم أنه ألى 4 “0 ظور عليه 7 قيل إيا ل 
إله 


من ذلك لانا أو ١‏ تلم 3 النبى ا هو الذي ألى بالقرآن وظهر ذلاك من 


: 8 06 
حصو : حكن ان ستدل 4 على موته ٠‏ و على هذا أو فى رجل مئه سورة ذآالي 


مهأ بلدا وادعى ظهورها عليه وأنها ممعورز 5 4 ١‏ 4م ألممة عام 0 5-6 عدوأ أو 


: ا 3 1 لاس ال ا . تلاق 0 ٠‏ 
ليتوا أنها ظبرت هليه » وقد حتقنا أن القران ابي به النى 1 وظور من 


م ضخم 5 0 0 . 
«حوقه و دمل ما عل قمواثة وعاءنا ذلات صر وزره فصار سق و4 عايئا 


و 











3 اعجاز القرْآن ‏ اماقلاتى 





فهمل 

قد ذ كنا في الايانة عن معجز القران و جيزاً فق الول عونا أن كي 
وأعلنا أن يقنم » والكلام في أوصافه ان استقعي إعيد الاطراف واسم الا كناف 
اماو شأنه وشر يف مكانه والذي سطر ناه فى الكتاب وان كان موجزا وما أمليناه 
فيه وان كان خفيفا فانه يذيه على الطريقة ويدل على الوحه ومهدي الى الحجة 
ومتى عظم شل الشيء فقد يكون الاسهاب فيه عي والا كثار في وصذه تقصير ا 
وقد قل المكيم ‏ و سكل عن البليغ مني يكون عيبا فقال متى وصفهوى أو 
حبيباً .وضل اعرالي في سنر له ليلا وطلم القمر فاهتدى بع فقال ماأقول لك م 
أفول رضعك الله وقد رفمك8 أم أفول نورك الله وقد نورك ؟ أم أقول جملك 
الله وقد جملاك ؛ ولولا أن المقول مختلف والافهام تنبان والعارف تتناضل ل 
حنج الى ما تتكلننا ولسكن الناس يتفاوتون في المعرفة ولو اقتقوا فيرالم يبز أن 
يَنْقوا فى معرفة هذا الذن أو حثمعوا في المداية الى هذا الم لاتصاله باسباب 
وتملته بعلوم غامضة الور عميقة القعر كثيرة المذاهب قليلة الطلاب ضعيئة 
الاصعاب » و بسب تأني مواقمه يتم الاقيام دونه » وعلى قدر للف مسالكد 
خرن العبور عنه 

أنشدنى أبو القاسم الزعفراني "قل : أنشدني المتني لنفسه القطمة الي 
يقول فها : 

و5 من عائب قولا صحيحا وآفته من النهم الستيم 

ولكن تأخذ الآذان منه على قدر الترانح والعلوم 

وأنشدني المسن نن عبد الله قال : أنشدنا بمض مشايخنا لابحتري : 


أهز بالشمر أقواما ذوى سنة 2 لرأنهم ربوا بالسيف ماشعروا 





لحة في وصف القران 6" 

على نحت القوافي من مقاطمبا وما على لم أن هم البقر 

فاذا كان نقد اكلام كاه صعبنا وتمييزه شديداً والوقوع على اختلاف. 
فو نه متعذرا 6 وهذا ف كلام الأأدى 6 ا نانك بكلام رمب العالمين 

قد أبنا للك أن من قدر أن البلافة في عشرة أوجه من المكلام لا بعرف 
من البلاغة إلا القليل ولا يفطن منها الا للهسير . ومن زعم أن البديع يقتمس 
على م د ّ تأه دوف قبل عنهم فق اأشهر فهو متطارف . إلى ان كانوا شولون ان 
هدم من ووه الملاغة وفرر لد ع واصورل اللطيف 6 وان م #ري ورف 
ذلاك ولشأكاه ماح بالاصل ومردود على الاعدة قبذا قر لاسا ء وقد بينا في لظم 
القر آن ان اططلة لشتمل على بلاغة مزاردة والاساو ب غققص ععنى آخر من 
الششرف ثم الذواتح والخواتم والمباديه والمثاني والطوالع والمناطم والوسائط 
والفواصل 0 الكلام فق نظم الور والآبات في تفاصيل التفاصيل م ف الكثير 
واقليل ثم الكلام الموشح وامرصم والمفصل والمصرع واخهنس والموثى 
واللى والمكال والماوق والمتوج والموزون واطارج عن الوزن والمتدل 
فق النظم والمتشاءه فيه 6 9 ااروج من فصل الى فصل ووصل الى وصل 
وثدنىي الى ممق ومعى قِ فى 6 واحمم دك الو تاف والحتاف والتفق 
والتسق» وكثرة التعير ف وسلامة الآول 3 ذلايك كاه ءن التعسافت واحتر وحهة 
عن التعمق والتشدق و بعده عن التعمل والتكلف والالفاظ المثردة » والابداع 
ف المروف والادوات كالا بداع في ماني والشكليات 3 والسط والتمص. 
والينأء والنقض 6 والاختصار والشرح و النشبيه والو مالسا وكيز الأيد م سن 
الاقباع كتميز المطبوع عن المصذوع والقول الواقم عن فيرتكاف ولاتممل 

وانت تليين في كل م صر ف فيه من الانواع أنه على ني نش لاس : 


ومرقب منيف» يبر اذا أخذ في النوع ارنى والاعر الشرعي والكلام. 








الفا ْ اعجاز القرآن - لباقلاني 


الالىى الدال 0 ا ل 55 الملكوت وشرف 57 وما لا 
5 لغ الوم مواقمهة من م احكة وأحكام واحتجاج وتقرير واستشهاد وتقريع 
1 وائذار وتبشير وتحذير وثلمية وتلويح واسماع وتصريح واشارة 
ودلالة ولمل م أخلاق زكية 500 رضية وسياسات حامعة ومواعظ نافمة 
وأواقن صادعة وقصص مفيدة وغناء عل الله هن وجل :عاعو أهله وأوصاف 
5 مفلتة وضنية 6 دوجن وأخباز .عن كالنات في التاق بيهت 
وأحاديث عن الإننف تحتقت وفواه زاجرة” عن القبانح والنواحش واباحة 
الطييات دكريم المشان و اعاباثث وحث على اخيل والاحسان ع جد فيه 
المكة وفصل اعاطاب مجاوة عليك في 5208 ونظلم 0 
رشيق غير متعاص على الامعاع ولا مغلق على الافهام ولا مستكره في الانظ 
ولامتوحش ف المنار غربب في الجنس غير غر يب في القبيل #تلىء ماء 
ونضارة واطفا وفضارة سسري في القاب 5 بسري السرور وكر الى «واقعه 
كر السمهم و 3 كا يغىء الفجر ويزخر كا يزخر البحر طموح العياب 
جموح على اأتناول المتئاب كالرو ح في البدن والنور المستطير في الافق 
والفيث الشامل والضياء الباهر « لا بأثيسه الباطل من بين ينربه . لا من 
خانه تتزيل من حكم حميد 6 من ثو و أن الشعر باحق اده ا ضلاله وص 
حبله 6 أذ السُعر 53 قد تناو انه إلا اسن وتداولته القاوب وائثالت عليسه 
المواجس وضرب الشيطان فيه بسبمه وأخذ منه يحظه » وما دونه من كلاميم 
فهو أدنى محلا وأقرب مأخذاً وأمهل مطلباً ولذللك قلوا فلان مفحم تأخرجوه 
مخر ج العيب كا قالوا فلان عبي تأوترقووموزة النقضن 
والثران كتاب” دل على صدق متحمل ورسالة دلت على صحة قول المرسل 
ها ورهان شهد له راهين الاواياء المتقدمين وبشة على طردتة ادل ل ولو 








را آن ذف 


محم - م عب 





يدام أذ كان من جفس القول الذي زعوا انهم أدر كوا فيه المهاية وباذوا 
فيه الغاية كا عجزم ”ا عرف قوم عيبى نقصاتهم ذما قدروأ م من باوغ أقمى 
. لمكن في العلاج والوصول الى أعلى مراتب الطب لجاءهم يما مهرهم من احياء 
الموتى وابراء الأ كه وال برص » و كا أتى موسق إلمصا التى تلقذت ما برعوا فيه 
من سعورم بوانت دلى ها أحمموا عليه من أمرهم 6 وكا سخر لسلمان ون الررياح 
والطير ا حين كانوا يولعون بدقائق المكة و بدائم من اللاف 2 كانت 
هذه المدز ةا تت عليه الاول والااخر ووه واعدا توي كبا إلى 
يوم القيامة 
انظر وفك الله لا هديناك اليه وفكر في الذي دللناك عليه » فاق ممعج 
واضح والدن مسزان راجح » واطهل لا زيد إلا حاولا يورث إلا ندما . قل 
لله قر وجل ) 6" : اه : ه قل هل استوي الرن يعلمون والذن يا ون 
اعاينذ كر أولو الالياب 6 وقال ( 49 :)و كذلاك أو يما اليك روحا 
ناما كنت تدري ما الكتاب ولا الاعان و لكن جملناه نوراً نهدي 
به من نشاء من م هبادنا © وقال ع « يضل به كثيراً ومبدى به 
كثيراً » وعلىحسب ما آ لي من الفضل وأعملى من الكال والمقل تقم اطداية 
والتبيين فان الامورتم باسبامها و صل با لنها هومن سلبه التوفيق وحرم 
الرشاد والتسديد فكأنها خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريجم 
في مكان محوق لا إستطيمون حيلة ولا .متدون سبيلا. فاحمد الله على مارزقاك 
من الفهم ان فهمت 4 وقل رب زد علماه وقل رب أعوذ بلك من كرات 
الشياطين . وان ار قث في بجناه فازدد في عم الصئعة و ققدم ل اأمرفة أ ميقم 
بلك على الطريق الأر شد ويقف بلك على الو ده الاسهد ؛ فاك اذا فلت ذلاك 


8 س2 
أحطت عها وتيقنت فهما 








1 اعجاز القرآن . الباقلاني 





ولا بوسوس اليك الشيطان بانه قد كان من هو أعلم منلكبااءربية وأرجح. 
منك في الفصاحة أقوام وأقوام ورجال ورجال فكذبوا وارتابوا » لان القوم 
لم يذهيوا عن الاعجاز ولكن اختلفت أ-واهم : فكانوا بين جاهل وجاحد 
وبين كافر أعمة وحاسده وبين ذاهب عن طريق الاستدلال بالمعجزات وحائر 
عن النظر في الدلالات » ونافص فى باب البحث وغختل الله فى وجه الفحص». 
ومسئهين بأمر الأديان وغاونحت حبالة الشيطان ومقذوف #ففلان أأرحمن . 
وأسياب اللذلان والجبالة كثيرة ودرجات الحرمان مختلفة . وهلاجعلت بزاء. 
الكثرة مثل ابيد بن ر بيءة العامري في حسن اسلامه وكعب بن زهير فيصدق 
ايمانه وحسان بن ثابت وغيرهم من الشعراء واعلطباء الذين أسادوا .على أن 
الصدر الأول ما فهم إلا نجم زاهر أو بحر زاخر . وقد بينا أن لا اعتصام إلا 
مهداية الله ولا توفيق إلا بنعمة الله » وذاك فضل الله يؤنيه من يشاء 

فتأمل ما عرفناك في كتابنا وفرغ 4 قليك واجهم له لبك و اعتضم 
بالله هدك وتوكل عليه يفنك و برك » وأشكر شده رشدك ووهو حسي. 
وحسيك وأهم الو كيل 











فورس اطلق 


2م © مم 


35 سر 


مقدمة الذشر 

4 ترحهة الولف 

ه خطيةالؤاف 

٠“‏ فصل في أن نبوة الني م معجزما القرآن 

في أن القرآن لاحتاج في كرنه حجة الى دلالة أخرى 

٠‏ في أن القرآنآية كافية في الدلالة ويقوم مقام معجزات غيره 

٠‏ فصل في الدلالة على أن القرآن معجر 

١‏ التحدي الى القرآن وعجز بلغاء العرب عن أن يأتوا له عثل 

0 أنما احتيج الى التحدي لاقامة الحجة و اظهار وجه البيان 

2» تاوت النأس في ادراك الامحاز ومعرفة وحه دلالته 

ه* اعتراف بلغاء المرب لمجزثم عن مثل بلاغة القر ا فال عل 02 غيرم 
١‏ صوارف العرب عن الاسلام في بداية الدعوة 

هل كانت المعارضة ممكنة وتم م'ها المسّرافة » أم الذي منع منها هو الاعها 
سم هلغير القران من كلام ا عنككل عمد الها ؟ 

فصل في جملة وجوه اتجاز القران : 

5م وت الاخبارعن الغيوب ثما لاشدر غليه البشر 

بم ؟ - أَمَة الني مظع وأنه ل يقرأ كتب الاقدمين وسترم 

مم سب أن القرآن متنام في البلاغة الى المد الذي يلم به عر اطلق عنه 


لين رفع افر ان 2 مله عن المعهود من أغلام جيم كلام العر ب 





لذن 
أن 
4١‏ 
3 
56 
16 
55 
43 
143 
إلى 
ان 
فى 


الف 


ا اعجاز القران - للباقلائي 


أنه ليس لاعر ب كلام مشتول على هذه القصاحة والغرابة والتصرف البديع 


و3 بكيم تأليفه لائاوت رغمما «تصرف اليه دن الوجوه التى يتصرف فمبا 

ان كلام الفصحاء يتفاوت ف الفصل والوصل والعلو واللؤزول اخ 

ان نظ القر آن وقم مو قعا من البلاغة يخرج عن عاد ةكلام الخاوقات 

أن الذي ينقسم عليه الطاب من الوجوهالتى توحد فى كلام العربموجود فيالقرآن 

ان لطف التعبيرالقرا ني عن الاحكام و الرد على الملحدينما بتعذر على البشر 
0 5 ررس ١‏ 

في أن الكلمة القرانية اذا تمثل بها في تضاعي ف كلام كثيركانت واسطة عقده 

المر وف التى في أوائل إعض السور 

سوولة أسالبب القرآت وكوا غير مطموع أن يقدر البشر علمها 

فصل في شرح مابينا من وجوه اجازهالقرآن 

الاخبار عن الغيوب والصدق والاصابة ف دلك كله 

اخياره عن قصص الاو لين وسير التقدمين 


0 


الامماز الو اقم فِ النظم والتاليف والرصف 

فصل في نفي الشعر من القران 

8 55 1 75 2 5 1+ 3 57 1 

أن القصساء دين أورد علموم القران ١‏ كونوا لمتمدو نه شعر ا 

م قُ القران من كلام مورو نَ 

فصل في نفي السجم من القرآن 

قصاسة القرآن لاورز أنّ يهم فها ع مو صوف بالاضطراب 

اعادة ذكر القصة الواحدة في القرآن بأساليب ذذتلفة دليل على الامجاز 
العرب و ذقلمها الشعر 


رجع' الى مذهب القائلين بالصمر فة 








فورس : لذلون 





54 فصل في ذكر البديم من الكلام 

4 هل يكن أن إمرف إجاز القرآن من جرة ما يتضمنه من البديم 

٠‏ كات من البديم مأثورة عن الصحابة وفصحاء العرب 

03 أنواع من البديم فى شعر امريء القيس وغيره 

هه . في أن البديع ثيء ووجوه الاءسجاز في القرآن شيء آخر 

٠د‏ في أنه لاسبيل الى معرفة اعجاز القرآ من البديملانه ليس فيه الغرق المادة 
.فصل في كيفية الوقوف على اعجاز القرآن 

نز امكان لكايه أسالرى الثهراء والكياب 

أعريف البلاغة عند بعض الأم 
0٠١‏ خطبة نبوية « توبوا الى ر بكم قبل أن عوتوا » 

10 هه «ان لكم مالم فاتهوا الى مالك 6 

1 « « «ان عم الحديث كتاب اله » 

في أياالتشريق ه ان دماءم وأمو الك وأعرا ظِ عليكم حرام > 
ا« 5 يوم فتم مكة « كل 3 5 دم اعمال بدا عى فهو حت قدي 4 


« 51١١ 


تت 


6 بلليف « 0 الله عبد 3 مقالتى فوعاها‎ « « 1١١١ 

كح 8ه «١‏ «الانن الازا خضرة حلوة » 

١‏ ات نبوي الى ملات فار س 

“11 ه85 ١‏ الى النعجاثي 

65 لسيخة عبد الصلءم مع شر شُُ عام املد ببية 

4 في أن مقار نة الكلام النبوي بالكلام القرآئي ندل على اعجاز الثرآن 
8 خطبة الصدايق الاعظم « وليت عليكم ولست خيرم » 





| خف 5 ٠‏ أعجاز القران ب للباقلاني 


فحة 

١6‏ عبد أي بكر الى عمر رضي الل عنها 
6 كتاب أي عميدة ومعاذ بن جيل الى عمر رضي لله ععهم 

فد عبد من عوود عمر رفي الله عنه 

خطية عا نرضي اشعنهة أن الكل شي ذه » ولككل لعمة عاهة » 
أ كناب مان الى علي حين 00 غي رايا 
ولو تأبين على أب بكر رضي اله عنما ل طن 

0 خطبة عاوية ‏ ان الدنيا ا آذنت بوداع 6 

وو د «١‏ هما خلق 15 عيثا فيلهو 6 

7 كيل ال هاعر كوا عنهم 

٠7+‏ كلام لاءن عباس رضي الله عنهما 

١‏ خطية لميك اله بن مسعود رفي الله عنه 

قل خطبة لماوية ن أبي سفيان رضي الله عنه 

غ١‏ خطية لعمر ان عبد العزيز ر حي الله عنه 

7 خطبة لاحسجاج " بن يوسف قي أهل العراق 

195 خط اقس ن ساعدة الإيادي 

5 خطبة لاي طالب 

5 استنتاج الم اف أن م الترآن يالف نظم كلام الآدميين 

16 في أن كلام مسيامة أن من ا 0 به 

٠١٠‏ نقد معلقة امريء القوس وسان عوارها في حانب أجاز القرا ل 
١47‏ أ ر نقد معلقة امريء القيس 

١‏ الائلة على أن : 3 الذرآن و فظمه تنيه العقول في جبته وحار في ره 
356 آلآ يات قسمان: ميم اسه أو بنفسه وفاصاته 6 وما وود أوكلات 








ا فورس ش ١‏ الخد 
صفيحة ْ 1 

الامجازني بعض الآ ياتيقمفي ةنز يل اللمطاب وظبور اسلّكة في الترتيبوالمعنى 
9د البلاغة في آيات الاحكام 

*17 في أن جنس الشمر لا يعارض لظم القرآن 

هاا ذقيك أجود قصائك البحكري 2 أهلا دبذلم الخيال المقبل © وبيان عوارها 
1 2 نقد قصيدة ' اليحئري اللامية 

؟5ا الاشار ة الى مطاعن الملاحدة في الآرآن 





0 2.50 ه 

هذا قصل هل عجز أهل الأمصر النموي عن الممارضة يقتغى يز من لعدثم ١‏ 
فصل ف التحدي 

د فصل في قدر المعجزءن القرآن 
3 العام يمر فيه الأ بلغ والبليخ 

اع فصل في أنه هل يهل إتجار القرآن ضر' رة ً 

0١‏ فصل فم يتعلق به الاعجاز 

لك فصل في وصف وجوه من البلاغة 

.ب الاستمارة في الثرا ن 
:.” التلاؤم في القرا ن وأن عض الناسأ<سن أحساساً به من بعض.الغواصل 
وو المناسة ؛ والتهر بف ء والتضمين 

7٠07‏ حدسن البيان 

سوم الاواز والسط 
“تفاوت الناس فما يتوصل اليه من الميان بالتمم 
6 هل يجوز أن يقال ان بلاغة القران هى أ قصى ما يباغه البشر من البلاغة 8 


1 


قصل في حتيتة الممجز 

14 ؟ فصل 5 كلام النبي د وأمور 3 عاق بالاعجاز 

90+ فصل من شرط الممجز أن + أن تيون ظور عليه 
4 فصل مق عم عل" الثى ,عيذ مك ن الأقلات” فه عدا 





ميث سكيع 2 اس” بط اي ري ته فد و 
- عي 
موف لوا م فرص 


3 


عيم القّادء بن ثم_اليفرادى 


طبعت على تسعؤة العلامة الش:قيطي دق و نحو ش ,دار الك ل المعمرية ) وحي منقولة من نسدئة المؤلفب 
وحليئاها يتصحيحات العلامة الملل صاحدب السمادة الاستاذ اعد تيمور بأشا رحمة الله عليه 
وتصحبحات وتعليقات الحقق السكير الاسستاذ عبد المزيز الميمني الراسيكوتي 
استاذ آنات: اللغة المربية في حاه عة عليكرة الاسلامية ب 


صدر الأزء الثالث منبا في * 5 5 صفحة مطبوعا في مطيمتنا السلفية 
على مثل الورق التفيس الذى طيمنا عليه المزء الاول والثانى 
وقد فتدنا باب الاشتراك في الحز ٠‏ الرانع لعشرة قروش 
أيضا كا كانت الحال لال فيالاجزاء السايفة._. 1 ان 


سمش تمس تبت عاش 1 


١ 1 0 0 |اتر‎ 
١ سرون‎ 


١ يميم‎ ٠ 17م‎ 0_0 3 1 








1 0 ا 8 - رشقل 0 
٠.‏ كشف المقائق شر ح كز الدائق للانفان. . 











الثتاوى. اطير 43 
فتاو ي النووي. 


0 الننقات في ال* 0 اشبخ أ أحدب بيك الاي 


